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جين كاب مه 
متام 


فهذا مجلد «القدر» ضمن «جامع المسائل الحديثية»» وهو يشتمل 
على مسائل في شروح كثير من الأحاديث» والجواب عن إشكالات 
وقعت في فهم معانيها . 

ومن هذه الأحاديث : حديث عمران بن حصين مرفوعًا: «يا بني 
تميم » اقبلوا البشرئ» » و«أول ما خلق اللّه القلم». و «إن الله خلق خلقه 
في ظلمة فألقى عليهم من نوره»› و«إن الله قبض قبضتين فقال : هذه 
للجنة ولا أبالي» وهذه للنار ولا أبالي»» والحديث القدسي : (إني 
حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرما» و«ما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن».. و«لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم . 

و«كل شيء بقدر»» و«إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة) » و(إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» » و«كل 
مولود يولد عل الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ویمجسانه»» و«إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» » و«لو فر أحدكم من رزقه 
لأدركه كما يدركه الموت» . 

و«السعيد من سعد في بطن أمه), و«احرص على ما ينفعك واستعن 
باللّه) » و«لن يدخل أحدكم الجنة بعمله»» و«العين تسبق القدر»› 


5 القضاء والقدر 


ولا يرد القضاء إلا الدعاء» » و١حج‏ آدم موسئ» . و«كنت نبيًا وآدم بين 
الماء والطين»» و«ما من نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة وهي حية 
يومئذ»» وحديث مسائل سلمان الفارسي تيه لرسول الله يكل » وغير 
ذلك من الأحاديث . 


ويتضمن أيضًا مسائل في بیان معنئ : 9وَلَوْ نتا لاتا كل تفي 
هُدَسْهَاك» وفي حكم من يموت وهو طفل». وفي الجمع بين قوله 
تعالی : ند ّح لبلا وَل مس4 » وقوله تعالی : یتح آله ما يده 
وف > وهل المحو والإثبات في أم الكتاب؟ ومسألة في بيان حكم 
الاحتجاج بالقدر وأخرى في بيان حكم قول : «المكتوب على الجبين 
لا بد أن تراه العين» . 

وتجد في غضون ذلك مسائل أخرى مشتملة كغيرها على كثير من 
الفوائد التي لا غنى للباحث عنها . 
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القضاء والقدر ۷ 


التعمق الله قمعي وره وتعرة .يالله هن شرون أنفسناء. :ومن 
سيئات أعمالناء من ده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وتكتيك أن ل إله إلا الله وده لا شرك له+-.وشهك أن محمد عيدة 
ورسوله صلی الله عليه وسلم تسليمًا. 

في « صحيح البخاري »» وغيره من حديث عمران بن حصين وه 
أن النبي بيا قال: «يا بني تميم! اقبلوا البشرى» قالوا: قد رتا فأعطناء 
فأقبل على أهل اليمن» فقال: «يا أهل اليمن» اقبلوا البشرى؟ إذ لم يقبلها 
بنو تميم2 ) فقالوا: قد قبلنا يا رسول الله . قالوا: جئناك لنتفقه في الدين» 
ولنسألك عن أول هذا الأمرء فقال: «كان الله ولم يكن شيء قبله». وفي 
لفظ : «(معه»» وفي لفظ : «غيره». «وكان عرشه على الماءء وكتب في 
الذكر كل شيء› وخلق السماوات والأرض»» وفي لفظ: «ثم خلق 
السماوات والأرض»» ثم جاءني رجل فقال: أدرك ناقتك» فذهبت» فإذا 
السراب ينقطع دونباء فوالله لوددت أني تركتهاء ولم قم" 
)١(‏ «مجموع الفتاوق» .)5١١//١18(‏ 


›٤۳۱ 25755/:5( وأحمد‎ .ء)5١؟‎ ۲۱۹ ۱٥۲ (ه/‎ )۱۲۸/٤( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
,.)"4ه1١( والترمذي‎ CET «EY 


۸ القضاء والقدر 


قوله: «كتب في الذكر» يعني : اللوح المحفوظ. كما قال: وقد 
كينا 5 لبور من بعر د [الأنبياء: ]٠١6‏ » آي من بعد اللوح 
المحفوظ» یسمیٰ ما يكتب فى الذكر ذكرًا كما يسمي ما يكتب فيه كتابّاء 
كقوله عز وجل : إت لقان كيم © في كنب مون [الواقعة: ۷۸-۷۷]. 

والناس فى هذا الحديث على قولين: 

منهم من قال: إن مقصود الحديث إخباره بأن الله كان موجودًا وحده 
ثم إنه ابتداً إحداث جميع الحوادث. وإخباره بأن الحوادث لها ابتداء 
بجنسها» وأعيانها مسبوقة بالعدم» وان جنس الزمان حادث لا في زمان» 
وجنس الحركات والمتحركات حادث » وان الله صار فاعلا بعل أن لم 
يكن يفعل شيئًا من الأزل إلى حين ابتدأ الفعل؛ ولا كان الفعل ممكتًا. 

ثم هؤلاء على قولين : 
ولا كان الكلام ممكنًا له. 

ومنهم من يقول: الكلام أمر يوصف به بأنه يقدر عليه» لا أنه يتكلم 
بمشيئته وقدرته» بل هو أمر لازم لذاته بدون قدرته ومشيئته . 

ثم هؤلاء منهم من يقول: هو المعنول دون اللفظ المقروء. عبر عله 
بكل من التوراة. والإنجيل. والزبور. والفرقان. 

ومنهم من يقول: بل هو حروف وأصوات لازمة لذاته لم ل 
ولا تزال» وكل ألفاظ الكتب التى أنزلها وغير ذلك . 


القضاء والقدر 1 ۹ 


والقول الثاني في معنول الحديث : إنه ليس مراد الرسول هذاء بل إن 
الحديث يناقض هذاء ولكن مراده إخباره عن خلق هذا العالم المشهود 
الذي خلقه الله في ستة أيام» ثم استوئ على العرش» كما أخبر القرآن 
العظيم بذلك في غير موضع› تقال تعال + لوه الى كن انوت 
رارض 2 يِب ا وكات عرشم عل لماه [هود: 7]. 

وقد ثبت في « صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمرو؛ عن النبي بيا أنه 
قال : «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة» وكان عرشه على الما" 

فأخبر ياء أن تقدير خلق هذا العالم المخلوق في ستة أيام» وكان حينئذ 
عرشه على الماء. كما أخبر بذلك القرآن والحديث المتقدم الذي رواه 
البخاري في ١‏ صحيحه )» عن عمران به . 

ومن هذا: الحديث الذي رواه أبو داود» والترمذي» وغيرهماء عن 
عبادة بن الصامتء عن النبي كَكِِ أنه قال: «أول ما خلق الله القلم» فقال 
له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: ما هو كائن إل يوم القنافة) 7 

فهذا القلم خلقه لما أمره بالتقدير المكتوب قبل خلق السماوات 
والأرض مسين الت سنة >" وكان. :مخلوقا: قبل خلق- السعاوات 
والأرض» وهو أول ما خلق من هذا العالم» وخلقه بعد العرش كما دلت 
عليه النصوص» وهو قول جمهور السلف» كما ذكرت أقوال السلف في 
غير هذا الموضع 
)١(‏ أخرجه: مام »)٥۱/۸(‏ وأحمد ».)١79/5(‏ والترمذي .)5١55(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۱۷)» وأبو داود »)47٠١(‏ والترمذي (۲۱۰۵» ۳۳۱۹). 
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والدليل على هذا القول الثاني وجوه: 

أحدها: أن قول أهل اليمن: «جئناك لنسألك عن أول هذا الأمر». إما 
أن يكون الأمر المشار إليه هذا العالم» أو جنس المخلوقات» فإن كان 
المراد هو الأول كان النبي يي قد أجاءهم؛ لأنه أخبرهم عن أول خلق هذا 
العالم» وإن كان المراد الثاني لم يكن قد أجابهم ؛ لأنه لم يذكر أول الخلق 
مطلقًاء بل قال : «كان الله ولا شىء قبلهء وكان عرشه على الماء. وكتب 
في الذكر كل شيء٠‏ ثم خلق السماوات والأرض»» فلم يذكر إلا خلق 
السماوات والأرض› ولم يذكر خلق العرش» مع أن العرش مخلوق 
أيضًاء فإنه يقول: وهو رب العش لْمَظِيو ه [التوبة: 21114 وهو خالق 
كل شيء: العرش وغيره » ورب كل شيء: العرش وغيره. 

0 1 . ا f‏ لاله 6١ ا۰١ ٠‏ ا 

وفي حديث أبي رزين قد أخبر النبي بيةٍ بخلق العرش ٠”‏ وأما في 
حديث عمران فلم يخبر بخلقه» بل أخبر بخلق السماوات والأرض» فعلم 

وإذا كان إنما أجابهم بهذاء عُلم أنهم إنما سألوه عن هذاء لم يسألوه عن 
أول الخلق مطلمًا؛ فإنه لا يجوز أن يكون أجابهم عما لم يسألوه عنه» ولم 
() لعله يقصد الحديث الذي أخرجه: أحمد 2١١/5(‏ ۲ والترمذي (۳۱۰۹). وابن 

ماجه (۱۸۲)» عن أبي رزين قال: قلت يا رسول اللّه» أين كان ربنا قبل أن يخلق 


خلقه؟ قال: «كان في عماء ما تحته هواءء وما فوقه هواء» وما ثَمّ خلق عرشه على 
الماء». 


القضاء والقدر ۱۱ 


يجبهم عما سألوا عنه؛ بل هو ية منزه عن ذلك» مع أن لفظه إنما يدل 
على هذا؛ لا يدل على .ذكره أول الخلق وإخباره بخلق السماوات 
والأرض بعد أن كان عرشه على الماء يقصد به الإخبار عن ترتيب بعض 
المخلوقات على بعض . 

فإنهم لم يسألوه عن مجرد الترتيب» وإنما سألوه عن أول هذا الأمرء 
فعلم أنهم سألوه عن مبدأ خلق هذا العالم فأخبرهم بذلك» كما نطق في 
أولها في أول الأمر: #حلى الله ألسَموتِ وَالْأَرَضَ4 [العنكبوت: ٤؛]»‏ وبعضهم 
خا البلاء ع أو فى اقات كلق الله السماوات الارن 

والمقصود؛ أن فيها الإخبار بابتداء خلق السماوات والأرض» وأنه كان 
الماء غامرًا للأرض» وكانت الريح تهب على الماء» فأخبر أنه حينئذ كان 
هذا ماءًء وهواءً» وتراباء وأخبر في القرآن العظيم أنه خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» وكان عرشه على الماء. 
' وفي الآية الأخرئ: م استوهة إل السا وهى دان مَل ها وَالْاَرْضِ أت 
€ م ا ل سس ھر ص س 
السلف بأن السماء خلقت من بخار الماء» وهو الدخان. 

والمقصود هنا: أن النبي يي أجابهم عما سألوه عنه» ولم يذكر إلا 
ابتداء خلق السماوات والأرض» فدل على أن قولهم : لاصفنا سالك عن 
أول هذا الأمر» كان مرادهم خلق هذا العالم» واللّه أعلم . 

الوجه الثاني: أن قولهم: «هذا الأمر» إشارة إلى حاضر موجودء 
والآمو يراق به اضر :ويراد به المفعول نة ٠‏ وهو الماموز الذي كوثة الله 


١‏ القضاء والقدر 


بأمره» وهذا مرادهم؛ فإن الذي هو قوله: « كن » ليس مشهودًا مشارًا 
إليه» بل المشار إليه هذا المأمور بهء قال تعالى: وان أمْر أله قدا 
دود [الأحرّاب: [YA‏ وقال تعالیٰ : وان 0 لَه چ [النحل : 1[ ونظائره 


متعذدة . 


ولو سألوه عن أول الخلق مطلقًا لم يشيروا إليه بهذا؛ فإن ذاك لم 
يشهدوهء فلا يشيرون إليه ببذاء بل لم يعلموه أيضًا؛ فإن ذاك لا يعلم إلا 
بخبر الأنبياء» والرسول ية لم يخبرهم بذلك» ولو كان قد أخبرهم به لما 
سألوه عنه» فعلم أن سؤالهم كان عن أول هذا العالم المشهود. 

الوجه الثالث : أنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله»» وقد روي : 
(معهاء وروي: «غيره»» والألفاظ الثلاثة في « البخاري »» والمجلس 
كان واحدّاء وسؤالهم وجوابه كان في ذلك المجلس» وعمران الذي روئ 
الخذيت لم يقم »ننه حين اتقشنيل 'المجلس > بل قا الما ألخين يذهاب راخلته 
قبل فراغ المجلس» وهو المخبر بلفظ الرسول» فدل على أنه إنما قال 
أحد الألفاظ» والآخران رويا بالمعنى . 

وحينئذ فالذي ثبت عنه لفظ «القَبْل»؛ فإنه قد ثبت في ١‏ صحيح مسلم ) 
عن أبي هريرة عن النبي يي أنه كان يقول في دعائه: «أنت الأول فليس 
قبلك شيء٠‏ وأنت الآخر فليس بعدك شيء», وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء»'» وهذا موافق ومفسر لقوله 
تعالى : هو الْأَرَل لير لير لاك [الحديد : ۴!. 


. )۷۸/۸( أخرجه: مسلم‎ )١( 


القضاء و القدر ۱۳ 


وإذا ثبت في هذا الحديث لفظ « القَبْل » فقد ثبت أن الرسول بيا قاله» 
واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما أبدّاء وكان أكثر أهل الحديث إنما 
يروونه بلفظ «القبل »: «كان الله ولا شىء قبله)» مثل الحميدي» 
والبغوي» وابن الأثير» وغيرهم. 

وإذا كان إنما قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله» لم يكن في هذا 
اللفظ تعرض لابتداء الحوادث» ولا لأول مخلوق. 

الوجه الرابع : أنه قال فيه : « كان الله ولم يكن شيء قبله - أو معه - أو 
غيره - وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء)» فأخبر عن 
هذه الثلاثة بلفظ «الواو»)ء لم يذكر في شيء منها « ثم»» وإنما جاء 
١‏ ثم في قوله: 0 وبعض الرواة ذكر فيه خلق 
السماوات والأرض بشم ).2 وبعضهم ذكرها ب« الواو). 

فأما الجمل الثلاث المتقدمة فالرواة متفقون على أنه ذكرها بلفظ الواوء 
فلا يفيد الإخبار بتقديم بعض ذلك على بعض» وإن قدر أن الترتيب 
مقصود» إما من ترتيب الذكر لكونه قدم بعض ذلك على بعض» وإما من 
« الواو» عند من يقول به؛ فإنما فيه تقديم كونه على كون العرش على 
وتقديم كتابته في الذكر كل شيء على تقديم خلق السماوات والأرض . 

وليس فى هذا ذكر أول المخلوقات مطلقاء بل ولا فيه الإخبار بخلق 
العرش والماء» وإن كان ذلك كله مخلوقًا كما أخبر به في مواضع أخر. 


١‏ القضاء والقدر 


لكن في جواب أهل اليمن إنما كان مقصوده إخباره إياهم عن بدء خلق 
السماوات والأرض» وما بينهماء وهي المخلوقات التي خلقت في ستة 
أيام» لا بابتداء ما خلقه اللّه قبل ذلك. 

EE عار‎ E E الويعه يدن 1 1ت دكار تللق الا‎ ٠٠ 
ولم يتعرض لابتداء خلقهاء وذكر السماوات والأرض بما يدل على‎ 
خلقهاء وسواء كان قوله: «وخلق السماوات والأرض»» أو «ثم خلق‎ 
السماوات والأرض» فعلئ التقديرين أخبر بخلق ذلك» وكل مخلوق‎ 
محدث كائن بعد أن لم يكن» وإن كان قد خلق من مادة» كما فى‎ 
صحيح مسلم » عن عائشة ئها عن النبي يكل أنه قال: «خلق الله‎ ( 
الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف‎ 

2 

لكم) : 

فإن كان لفظ الرسول ية «ثم خلق» فقد دل على أن خلق السماوات 
والأرض بعد ما تقدم ذكره من کون عرشه على الماء» ومن كتابته في 
الذكرء وهذا اللفظ أولى بلفظ رسول اللّه كلِ؛ لما فيه من تمام البيان» 
وحصول المقصود بلفظة الترتيب. 

وإن كان لفظه « الواو» فقد دل سياق الكلام على أن مقصوده أنه خلق ' 
السماوات والأرض بعد ذلك» وكما دل على ذلك سائر النصرص› فإنه 
قد علم أنه لم يكن مقصوده الإخبار بخلق العرش ولا الماء؛ فضلا على 
أن يقصد أن خلق ذلك كان مقارتًا لخلق السماوات والأرض. 


.)158 ء۱٥١۳‎ /5( أخرجه: مسلم (۲۲۹/۸)» وأحمد‎ )١( 


1١6 ٠ ۰ القضاء والقدر‎ 


وإذا لم يكن في اللفظ ما يدل على خلق ذلك إلا مقارنة خلقه لخلق 
السماوات والأرض - وقد أخبر عن خلق السماوات مع كون ذلك - علم 
أن مقصوده أنه خلق السماوات والأرض حين كان العرش على الماء» كما 
أخبر بذلك في القرآن» وحيتئذ يجب أن يكون العرش كان على الماء قبل 
خلق السماوات والأرض» كما أخبر بذلك في الحديث الصحيح حيث 
قال : «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة» وكان عرشه على الماء». فأخبر أن هذا التقدير السابق لخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة حين كان عرشه على الماء. 

الوجه السادس : أن النبي كَلةِ: إما أن يكون قد قال: «كان ولم يكن 
قبله شيء»؛ وإما أن يكون قد قال: «ولا شي معه» أو (غيره »). 

فإن كان إنما قال اللفظ الأول لم يكن فيه تعرض لوجوده تعالى قبل 
جميع الحوادث . 

وإن كان قد قال الثاني أو الثالث فقوله: «ولم يكن شيء معه وكان 
عرشه على الماء وكتب في الذكر»؛ إما أن يكون مراده أنه حين كان 
لا شيء معه كان عرشه على الماء» أو كان بعد ذلك كان عرشه على 
الماء. فإن أراد الأول كان معناه: لم يكن معه شيء من هذا الأمر 
المسئول عنه» وهو هذا العالم» ويكون المراد أنه: كان الله قبل هذا 
العالم المشهود» وكان عرشه على الماء. 


(۱) أخرجه: مسلم (51/8), وأحمد (154/5)» والترمڌی (5157؟) من حديك عبد الله 


وأما القسم الثالث: وهو أن يكون المراد به: كان لا شيء معه» وبعد 
ذلك كان عرشه على الماء» وكتب في الذكرء ثم خلق السماوات 
والأرض؛ فليس في هذا إخبار بأول ما خلقه الله مطلقًا؛ بل ولا فيه 
إخباره بخلق العرش والماء» بل إنما فيه إخباره بخلق السماوات 
والأرض» ولا صرح فيه بأن كون عرشه على الماء كان بعد ذلك؛ بل 
ذكره بحرف «الواو»ء» و«الواو» للجمع المطلق» والتشريك بين 
المعطوف والمعطوف عليه. 

وإذا كان لم يبين الحديث أول المخلوقات» ولا ذكر متئ كان خلق 
العرش الذي أخبر أنه كان على الماء مقرونًا بقوله: «كان الله ولا شيء 
معه»» دل ذلك على أن النبي بيه لم يقصد الإخبار بوجود الله وحده قبل 
كل شيء» وبابتداء المخلوقات بعد ذلك؛ إذ لم يكن لفظه دالا على 
ذلك». وإنما قصد الإخبار بابتداء خلق السموات واللأرض. 

الوجه السابع : أن يقال: لا يجوز أن يجزم بالمعنئ الذي أراده الرسول 
كه إلا بدليل يدل على مراده» فلو قدر أن لفظه يحتمل هذا المعنئ وهذا 
المعنى؛ لم يجز الجزم بأحدهما إلا بدليل» فيكون إذا كان الراجح هو 
أحدهماء فمن جزم بأن رسول اللّه ية أراد ذلك المعنى الآخر فهو مخطى . 

الوجه الثامن : أن يقال: هذا المطلوب لو كان حمّاء لكان أجل من أن 
يحتج عليه بلفظ محتمل في خبر لم يروه إلا واحد» ولكان ذكر هذا في 
القرآن والسنة من أهم الأمور؛ لحاجة الناس إلى معرفة ذلك؛ لما وقع فيه 
من الاشتباه والنزاع» واختلاف الناس. 


القضاء والقدر 1۷ 


فلما لم يكن في السنة ما يدل على هذا المطلوب» لم يجز إتيانه بما 
يظن أنه معن الحديث بسياقه» وإنما سمعوا أن النبي َة قال : « كان الله 
ولا شيء معه» فظنوه لفطًا ثابنًا مع تجرده عن سائر الكلام الصادر عن النبي 
اة وظنوا معناه الإخبار بتقدمه تعالئ على كل شيء» وبنوا على هذين 
الظنين نسبة ذلك إلى النبي ييف وليس عندهم بواحدة من المقدمتين 
علمء بل ولا ظن يستند إلى أمارة. 

وهب أنهم لم يجزموا بأن مراده المعنئ الآخرء فليس عندهم ما يوجب 
الجزم بهذا المعنئ» وجاء بينهم الشك وهم ينسبون إلى الرسول ما لا علم 
عندهم بأنه قاله» وقد قال تعالیٰ : ووا فف ما ل لک به علو € [الإسراء : 
»]٣٦‏ وقال تعالئ: فل نما حرم ری الوكوش ما طهر ونا وما بط الوم 


ر 


ر رو ےر ص ۶ے 7 


أبن بتر الح وأن شرا يالله ما لر ازل بوء اطا وان قروا عن ا 6ل 
عاو 4 [الأعرّاف: ۳۳] . وهذا كله لا يجوز. 

الوجه العاشر”'؟: أنه قد زاد فيه بعض الناس : وهو الآن على ما عليه 
کان)»› وهذه الزيادة إنما زادها بعض الناس من عنده» ولسيت فی شىء 
من الروايات» ثم إن منهم من يتأولها علئ أنه ليس معه الآن موجود؛ بل 
وجوده عين وجود المخلوقات! كما يقوله أهل وحدة الوجود الذين 
يقولون: عين وجود. الخالق هو عين وجود المخلوق» كما يقوله ابن 
عربي» وابن سبعين ۰ والقونوي» والتلمساني» وابن الفارض» ونحوهم. 


وهذا القول مما يعلم بالاضطرار شرعًا وعقلا أنه باطل. 


الم دكن الوهة القامت . فالله أعلي + 
لو بدو نري الا ا 


1۸ القضاء والقدر 


الوجه الحادي عشر: أن كثيرًا من الناس يجعلون هذا عمدتهم من جهة 
السمع : أن الحوادث لها ابتداء» وأن جنس الحوادث مسبوق بالعدم إذ لم 
يجدوا في الكتاب والسنة ما ينطق به؛ مع أنهم يحكون هذا عن 
الما واليهود» والنصارى» كما يوجد مثل هذا في كتب أكثر أهل 
الكلام المبتدع في الإسلام الذي ذمه السلف» وخالفوا به الشرع والعقل . 

وبعضهم يحكيه إجماعا للمسلمين؛ وليس معهم بذلك نقل» لا عن أحد 
من الصحابة والتابعين لهم يإحسان» ولا عن الكتاب والسنة» فضلا عن 
أن يكون هو قول جميع المسلمين. 

وبعضهم يظن أن من خالف ذلك فقد قال بقدم العالم» ووافق الفلاسفة 
الدهرية؛ لأنه نظر في كثير من كتب الكلام» فلم يجد فيها إلا قولين: قول 
الفلاسفة القائلين بقدم العالم» إما صورته وإما مادته» سواء قيل: هو 
موجود بنفسه؛ أو معلول لغيره. وقول من رد على هؤلاء من أهل 
الكلام: الجهمية» والمعتزلة» والكرامية الذين يقولون: إن الرب لم يزل 
لا يفعل شيئًا ولا يتكلم بشيء» ثم أحدث الكلام والفعل بلا سبب أصلا. 

وطائفة أخرى كالكلابية ومن وافقهم يقولون: بل الكلام قديم العين إما 
معئّى واحد» وإما أحرف وأصوات قديمة أزلية قديمة الأعيان» ويقول 
هؤلاء: إن الرب لم يزل لا يفعل شیئاء ولا يتكلم بمشيئته وقدرته» ثم 
حدث ما يحدث بقدرته ومشيئته» إما قائمًا بذاته أو منفصلا عنه عند من 


ومعلوم أن هذا القول أشبه بما أخبرت به الرسل من أن الله خالق كل 


القضاء والقدر 1 


شيء» وأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام» فمن ظن أنه ليس 
للناس إلا هذان القولان» وكان مؤمًا بأن الرسل لا يقولون إلا حمًا يظن 
أن هذا قول الرسل ومن اتبعهم . 

ثم إذا طولب بنقل هذا القول عن الرسل لم يمكنه ذلك» ولم يمكر 
لأحد أن يأتى بآية» ولا حديث يدل على ذلك لا نصًا ولا ظاهرًا؛ بل 
ولا يمكنه أن ينقل ذلك عن أحد من أصحاب النبي كَلْةِ والتابعين لهم 
بإحسان. 
عندهم»› فيبقى أصل الدين الذي هو دين الرسل عندهم ليبس عندهم 
ما يعلمون به أن الرسول قاله» ولا فى العقل ما يدل عليه» بل العقل 
والسمع يدل عل خلافه . ومن كان أصل ديله الذي هو عنده دين الله 
ورسوله لا يعلم أن الرسول جاء به؛ كان من أضل الناس في ديئه . 

الوجه الثاني عشر: أنهم لما اعتقدوا أن هذا هو دين الإسلام؛ أخذوا 
الحجج مبناها على امتناع حوادث لا أول لهاء وبها أثبتوا حدوث كل 
موصوف بصفة» وسموا ذلك إثباتا لحدوث الأجسام؛ فلزمهم على ذلك 
نفي صفات الرب عز وجل» وأنه ليس له علم ولا قدرة ولا كلام يقوم به» 
بل كلامه مخلوق منفصل عنه» وكذلك رضاه وغضبه. 

والتزموا على ذلك أن اللَّه لا يرن فى الآخرة» وأنه ليس فوق العرش» 
إلى غير ذلك من اللوازم التي نفوا بها ما أثبته الله ورسوله» وكان حقيقة 


م القضاء والقدر 


قولهم تكذيبًا لما جاء به الرسول كَكِلِء وتسلط أهل العقول على تلك 
الحجج التي لهم فبينوا فسادها. 

وكان ذلك مما سلط الدهرية - القائلين بقدم العالم - لما علموا حقيقة 
قولهم وأدلتهم» ونسوا فساده» ثم لما ظنوا أن هذا قول الرسول كَل 
واعتقدوا أنه باطل» قالوا: إن الرسول لم يبين الحقائق سواء علمها أو لم 
يعلمهاء وإنما خاطب الجمهور بما يخيل لهم ما ينتفعون به» فصار أولئك 
المتكلمون النفاة مخطئين في السمعيات والعقليات› وصار خطؤهم من 
أكبر أسباب تسلط الفلاسفة؛ لما ظن أولئك الفلاسفة الدهرية أنه ليس فى 
هذا المطلوب إلا قولان: قول أولعك المتكلمين» وقولهم. 

وقد رأوا أن قول أولئك باطل» فجعلوا ذلك حجة في تصحيح قولهم» مع 
أنه ليس للفلاسفة الدهرية على قولهم بقدم الأفلاك حجة عقلية أصلاء وكان 
من أعظم أسباب هذا أنهم لم يحققوا معرفة ما بعث الله به رسوله ية . 
الوجه الثالث عشر: أن الغلط في معنئ هذا الحديث هو من عدم 
المعرفة بنصوص الكتاب والسنة» بل والمعقول الصريح؛ فإنه أوقع كثيرًا 
من النظار وأتباعهم في الحيرة والضلال؛ فإنهم لم يعرفوا إلا قولين: قول 
الدهرية القائلين بالقدم» وقول الجهمية القائلين بأنه لم يزل معطلا عن أن 
يفعل أو يتكلم بقدرته ومشيئته . 

ورأوا لوازم كل قول تقتضي فساده وتناقضه؛ فبقوا حائرين مرتابين 
جاهلين» وهذه حال من لا يحصى منهم» ومنهم من صرح بذلك عن 
نفسه كما صرح به الرازي وغيره. 


القضاء والقدر ١‏ ۲ 


ومن أعظم أسباب ذلك أخهم نظروا في حقيقة قول الفلاسفة؛ فوجدوا 
أنه لم يزل المفعول المعين مقارئًا للفاعل أزلا وأبدّاء وصريح العقل 
يقتضي بأنه لابد أن يتقدم الفاعل على فعله» وأن تقدير مفعول الفاعل مع 
تقدير أنه لم يزل مقارئًا له لم يتقدم الفاعل عليه؛ بل هو معه أزلا وأبدّا؛ 
أمر يناقض صريح العقل . 

وقد استقر في الفطر أن كون الشيء المفعول مخلوقًا يقتضي أنه كان 
بعد أن لم يكن» ولهذا كان ما أخبر الله به في كتابه من أنه خلق السماوات 
والأرض مما يفهم جنيع الخلائق أنهما حدثتا بعد أن لم تكوناء وأما تقدير 
كونهما لم يزالا معه مع كونهما مخلوقين له فهذا تنكره الفطر» ولم يقله إلا 
شرذمة قليلة من الدهرية» E‏ 

وأما جمهور الفلاسفة الدهرية كأرسطو وأتباعه فلا يقولون: إن الأفلاك 
معلولة لعلة فاعلة» كما يقوله هؤلاء؛ بل قولهم وإن كان أشد فسادًا من قول 
متأخريهم» فلم يخالفوا صريح المعقول في هذا المقام الذي خالفه هؤلاء . 

وإن كانوا خالفوه من جهات أخرئ» ونظروا في حقيقة قول آهل الكلام 
الجهمية والقدرية ومن اتبعهم» فوجدوا أن الفاعل صار فاعلا بعد أن لم 
يكن فاعلا من غير حدوث شيء أوجب كونه فاعلا. 

ورأوا صريح العقل يقتضي بأنه إذا صار فاعلًا بعد أن لم يكن فاعلاء 
فلابد من حدوث شيء» وأنه يمتنع في العقل أن يصير ممكنًا بعد أن كان 
ممتنعًا بلا حدوث» وأنه لا سبب يوجب حصول وقت حدث وقت 


الحدوث ؛ وأن حدوث جنس الوقت ممتنع . 


۲۲ 1 القضاء والقدر 


فصاروا يظنون إذا جمعوا بين هؤلاء أنه يلزم الجمع بين النقيضين» وهو 
أن يكون الفاعل ق, قبل الفعل » وأنه يمتنع ال 0 
فيكون الفعل معه. فيكون الفعل مقارنًا غير مقارن بأن كان بعد أن لم يكن 
حادنًا مسبوقًا بالعدم» فامتنع على هذا التقدير أن يكون فعل الفاعل مسبوقًا 
بالعدم» ووجب على التقدير الأول أن يكون فعل الفاعل مسبوقًا بالعدم . 
ووجدوا عقولهم تقصر عما يوجب هذا الإثبات وما يوجب هذا النفي» 
والجمع بين النقيضين ممتنع ؛ فأوقعهم ذلك في الحيرة والشك. 

ومن أسباب ذلك أنهم لم يعرفوا حقيقة السمع والعقل» فلم يعرفوا 
ما دل عليه الكتاب والسنةء ولم يميزوا في المعقولات بين المشتبهات› 
وذلك أن العقل يفرق بين كون المتكلم متكلمًا بشيء بعد شيء دائمّاء 
وكون الفاعل يفعل شيئًا بعد شيء دائمّاء وبين آحاد الفعل والكلام» 
EO‏ والحه من اكاك لقيذ انكو تمر فا Eg CE‏ 
مسبوقًا بالعدم» ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلا وأبدًا. 

. وأما كون الفاعل لم يزل يفعل فعلا بعد فعل» فهذا من كمال الفاعلء 
فإذا كان الفاعل حيّاء وقيل: إن الحياة مستلزمة الفعل والحركةء كما قال 
ذلك أئمة أهل الحديث كالبخاري والدارمي وغيرهماء وأنه لم يزل متكلمًا 
إذا شاء وبما شاء ونحو ذلك كما قاله ابن المبارك وأحمد وغيرهما من 
أئمة أهل الحديث والسنة» كان كونه متكلمًا أو فاعلا من لوازم حياته» 
وحياته لازمة له» فلم يزل متكلمًا فعالا. 


القضاء والقدر ۲۳ 


وجود كلام بعد كلام وفعل بعد فعل» فالفاعل يتقدم على كل فعل من 
أفعاله» وذلك يوجب أن كل ما سواه محدث مخلوق» ولا نقول: إنه كان 
في وقت من الأوقات ولا قدرة حت خلق له قدرة» والذي ليس له قدرة 
هو عاجزء ولكن نقول: لم يزل الله عالمًا قادرًا مالكاء لا شبه له ولا 

فليس مع الله شيء من مفعولاته قديم معه» لا؛ بل هو خالق كل 
شيء» وکل ما سواه مخلوق له» وکل مخلوق محدث کائن بعد أن لم 
يكن» وإن قدر أنه لم يزل خالقًا فعالا. 

وإذا قيل: إن الخلق صفة كمال؛ لقوله تعالئ: أف علق گس لا 
ين [التحل : ۷] أمكن أن تكون خالقيته دائمة» وكل 5500 
مسبوق بالعدم» وليس مع الله شيء قديم» وهذا أبلغ في الكمال من أن 
يكون معطلا غير قادر على الفعل» ثم يصير قادرّاء والفعل ممكنًا له بلا 
سبب» وأما جعل المفعول المعين مقارنًا له أزلا وأبدّاء فهذا في الحقيقة 
تعطيل لخلقه وفعله» فإن كون الفاعل مقارنًا لمفعوله أزلا وأبدّاء مخالف 
لصريح المعقول. 

فهؤلاء الفلاسفة الدهرية وإن ادعوا أنهم يثبتون دوام الفاعلية» فهم في 
الحقيقة معطلون للفاعلية» وهي الصفة التي هي أظهر صفات الرب 
تعال» ولهذا وقع الاخبار بها في أول ما أنزل على الرسول كلك فإن أله 
E:‏ أ ی الى لق 2 علق الوس من علق © انرأ ویک الهم 2 الى 
لر بالل 9 عل لانن ما لر ب [العلق : -١‏ 


۲٤‏ القضاء و القدر 


فأطلق الخلق ثم خص الإنسان» وأطلق التعليم ثم خص التعليم بالقلم» 
والخلق يتضمن فعله» والتعليم يتضمن قوله» فإنه يعلم بتكليمه» وتكليمه 
بالإيحاء» 000 من وراء حجاب» وبإرسال رسول يوحي بإذنه ما يشاء . 

قال تعالى  :‏ وع عَلْمَلَكَ ما م کن َعَم [النساء : : ]1١*‏ » وقال تعالی : 
فمن حاجَكَ فِيه من بعَدٍ ١ Gs‏ وقال تعالی : 
وا جل لمران ين قبل أن قى إت وَحْيْةٌ وَل رب رذن يلا4 
[طه: ]1١54‏ » وقال تعالى : اَن © عَلَمّ قران © على الإضكنَ 
9 مه بيان © أآلقّمس وَالْقَمَرٌ بحُسَبَانِ4 [الرحمن: ١-ه].‏ 

وهؤلاء الفلاسفة يتضمن قولهم في الحقيقة أنه لم يخلق» ولم يعلمء 
فإن ما يثبتونه من الخلق والتعليم إنما يتضمن التعطيل ؛ فإنه على قولهم لم 
يزل الفلك مقارنًا له أزلا وأبدًا؛ فامتنع حينئذ أن يكون مفعولا له» فإن 
الفاعل لا بد أن يتقدم على فعله. وعندهم أنه لا يعلم شيئًا من جزئيات 
العلمء والتعليم فرع العلم؛ فمن لم يعلم الجزئيات يمتنع أن يعلمها 
غيره» وكل موجود فهو جزئي لا كلي» كذا الكليات إنما وجودها في 
الآذهان لا في الأعيان» فإذا لم يعلم شيئًا من الجزئيات لم يعلم شيئًا من 
الموجودات» فامتنع أن يعلم غيره شيئًا من العلم بالموجودات المعينة. 

ومن قال منهم: لا يعلم لا كليًا ولا جزئيًا فقوله أقبح» ومن قال: يعلم 
الكليات الثابتة دون المتغيرة فهو عندهم لا يعلم شيئًا من الحوادث» 
ولا يعلمها لأحد من خلقه» كما يقتضي قولهم أنه لم يخلقها؛ فعلى 
قولهم لا خلق ولا علم! 


القضاء والقدر .0 Yo‏ 


وهذا حقيقة قول مقدمهم أرسطو؛ فإنه لم يثبت أن الرب مبدع للعالم» 
ولا جعله علة فاعلة؛ بل الذي أثبته أنه علة غائية يتحرك الفلك لتشبهه به 
كتحريك المعشوق للعاشق. وصرح بأنه لا يعلم الأشياء» فعنده لا خلق 
ولا علم» وأول ما أنزل الله على نبيه محمد كلا : Eb:‏ لسر رك الىق 
© کی لاسن بن ى © افا وك الام © الى ع بالق 9 ع 
لسن ما لر ي 4 [العلق : ا-]. 

الوجه الرابع عشر: أن الله تعالى أرسل الرسل» وأنزل الكتب لدعوة 
الخلق إلى عبادته وحده لا شريك لهء وذلك يتضمن معرفته لما أبدعه من 
مخلوقاته» وهي المخلوقات المشهودة الموجودة - من السماوات 
والأرض وما بينهما -» فأخبر في الكتاب الذي لم يأت من عنده كتاب 
أهدئ مته أنه تخلق أصول هذه المخلوقات الموجودة المشهودة في ستة 
أيام» ثم استوى على العرش . 

وشرع لأفل الإيمات “آنا بترا كل اسو يوقا إِيعيَدون الله ف 
ونارن بذللف: ويكون ذلك آية على الأسبوع الأول الذي خلق الله فيه 
السماوات والأرض. 

ولما لم يعرف الأسبوع إلا بخبر الأنبياء فقد جاء في لغتهم ذَهك2 
أسماء أيام الأسبوع ؛ فإن التسمية تتبع النصوص فالاسم يعبر عما تصوره. 
فلما كان تصور اليوم والشهر والحول معروفًا بالعقل؛ تصورت ذلك 
الاسم وعبرت عن ذلك» وأما الأسبوع فلما لم يكن في مجرد العقل 
ما يوجب معرفته - فإنما عرف بالسمع - صارت معرفته عند أهل السمع 
المتلقين عن الأنبياء دون غيرهم. ` 


وحينئذ فأخبروا الناس بخلق هذا العالم الموجود المشهود وابتداء 
خلقه» وأنه خلقه في ستة أيام» وأما ما خلقه قبل ذلك شيئًا بعد شيء فهذا 
بمنزلة ما سيخلقه بعد قيام القيامة» ودخول أهل الجنة وأهل النار 
منازلهماء وهذا مما لا سبيل للعباد إلى معرفته تفصيلا. 

ولهذا قال عمر بن الخطاب كه : «قام فينا رسول الله اة مقامّاء 
٠‏ فأخبرنا عن بدء الخلق حتئ دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم » 
رواه البخاري ٠‏ فالنبي اة أخبرهم ببدء الخلق إلى دخول أهل الجنة 
والنار منازلهما. ظ 

وقوله: «بدء الخلق» مثل قوله في الحديث الآخر: «قدر الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة»؛ فإن 
الخلائق هنا المراد بها الخلائق المعروفة المخلوقة بعد خلق العرش» 
وكونه علئ الماء. ولهذا كان التقدير للمخلوقات هو التقدير لخلق هذا 
. العالم» كما في حديث القلم: «إن الله لما خلقه قال: اكتب» قال: وماذا 
أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» . 

وكذلك في الحديث الصحيح : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
0" وقوله في الحديث الآخر الصحيح: «كان الله ولا شيء 


. )179/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. )۳۳۱۹ »۲۱۰۵( والترمذي‎ .)۳۱۷ /٥( (؟) أخرجه : أحمد‎ 
.(o/\ ®0 أخرجه : الترمذي (48/5 )2 وأحمذ )2 وابن حبان‎ (۳) 


القضاء والقدر : 1 ۷ ۲ 


قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء 2 ثم خلق 


السماوات والأرض ا 


يراد به أنه كتب كل ما أراد خلقه من ذلك» فإن لفظ كل شيء يعم في 
كل موضع بحسب ما سيقت لهء كما في قوله: 9 يكل سىء عَلِيئط # 
[التساء: 5/ا١]‏ » و لڪل ڪل ى قد 4 [النور: »]٤١‏ وقوله: آله حَِقٌ 
كل سى 46 [الرّعد : c11‏ وآ ندر کل شَىْءٍ #6 [الأحقاف: ¥[ « ف اوت من 
ڪل شىء [التّمل: ]٣٣‏ » و ليهر ابوب ڪل سىء 46 [الأنعام : 
٠‏ ارين ڪل سىء حلفا رَوْجَنِ ب [الذاريات: 44] » وأخبرت الرسل 
بتقدم أسمائه وصفاته كما في قوله : وان ال عبرا حكيما # [النْساء: »]٠١۸‏ 
هيك بيا 4 [النساء: 14] » عفرا رجا [القرقان: 5] ٠‏ وأمثال 
ذلك. 
قال ابن عباس: «كان ولا يزال»)» ولم يقيد كونه بوقت دون وفت 
ويمتنع أن يُحدِث له غيره صفة» بل يمتنع توقف شيء من لوازمه على 
غيره سبحانه» فهو المستحق لغاية الكمال» وذاته هي المستوجبة لذلك. 
- فلا يتوقف شيء من كماله ولوازم كماله علئ غيره؛ بل نفسه المقدسة» 
وهو المحمود على ذلك أزلا وأبدا» وهو الذي يحمد نفسه ويثني عليها 
بما يستحقه . ظ 


ا و محف تار عله بل هو نفسه كما أثنئ على نفسه» كما 


ETI :55/5( وأحمد‎ c(1 14 21١67 /0( )۱۲۸/٤( أخرجه : البخاري‎ )١( 
اضر 5 والترمذي (1ه94").‎ (EY 


۲۸ القضاء والقدر 


قال سيد ولد آدم في الحديث الصحيح : «اللّهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسك)7'. 

وإذا قيل: لم يكن متكلمّاء ثم تكلم» أو قيل: كان الكلام ممتنعّاء ثم 
ضار ممكنًا له؛ كان هذا مع وصفه له بالنقص في الأزل» وأنه تجدد له 
الكمال» ومع تشبيهه له بالمخلوق الذي ينتقل من النقص إلى الكمال؛ 
كاه مو عي ألا السمطم ارمح مكنا سبيت والعدم المحض 
لا شيء فيهء فامتنع أن يكون الممتنع فيه يصير ممكنًا بلا سبب حادث. 
- وكذلك إذا قيل : كلامه كله معن واحد لازم لذاته ليس له فيه قدرة» 
ولا مشيئة» كان هذا في الحقيقة تعطيلا للكلام وجمعًا بين المتناقضين؟؛ إذ 
هو إثبات لموجود لا حقيقة له» بل ممتنع أن يكون موجودّاء مع أنه 
لا مدح فيهء ولا كمال. 

وكذلك إذا قيل: كلامه كله قديم العين» وهو حروف وأصوات قديمة 
ولازمة لذاته ليس له فيه قدرة. ولا مشيئة. كان هذا مع ما يظهر من 
تناقضه» وفساده في المعقول لا كمال فيه؛ إذ لا يتكلم بمشيئته ولا 
قدرته» ولا إذا شاءه. 

أما قول من يقول: ليس كلامه إلا ما يخلقه في غيرهف فهذا تعطيل 
للكلام من كل وجهء وحقيقته أنه لا يتكلم كما قال ذلك قدماء الجهميةء 


»)۱۱۷۹( وأبو داود (ا57١)» وابن ماجه‎ »)۱۱۸ .97/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من حديث على بن أبى طالب.‎ )۲٤۸/۳( والترمذي (2305577» والنسائی‎ 


القضاء والقدر ۲۹ 


وهو سلب للصفات؛ إذ فيه من التناقض والفساد - حيث أثبتوا الكلام 
المعروف ونفوا لوازمه - ما يظهر به أنه من أفسد أقوال العالمين» بأنهم 
أثبتوا أنه يأمر وينهئ» ويخبر ويبشرء وينذر وينادي؛ من غير أن يقوم به 
شيء من ذلك . كما قالوا: إنه يريد ويحب» ويبغض ويغضب» من غير 
أن يتوه ارامح ذلك »وى عدف مغالثة صريم المقرل وجح 
المنقول ما هو مذكور في غير هذا الموضع . 

وأما القائلون بقدم هذا العالم:.فهم أبعد عن المعقول والمنقول من 
جميع الطوائف ؛ ولهذا أنكروا الكلام القائم بذاته» والذي يخلقه في غيره» 
کن لاه لد إل ما نحت ف الي سن اعات 
والمتخيلات» وهذا معن تكليمه لموس علا عندهم» فعاد التكليم 
إلى مجرد علم المُكلّم . 

ثم إذا قالوا مع ذلك: إنه لا يعلم الجزئيات؛ فلا علم ولا إعلام» وهذا 
غاية التعطيل والنقص» وهم ليس لهم دليل قط على قدم شيء من العالم ؛ 
بل حججهم إنما تدل على قدم نوع الفعل؛ وأنه لم يزل الفاعل فاعلاء أو 
لم يزل لفعله مدة» أو أنه لم يزل للمادة مادة. وليس في شيء من أدلتهم 
ما يدل على قدم الفلك» ولا قدم شيء من حركاته؛ ولا قدم الزمان الذي 
هو مقدار حركة الفلك. 

والرسل أخبرت بخلق الأفلاك» وخلق الزمان الذي هو مقدار حركتهاء 
مع إخبارها بأنها خلقت من مادة قبل ذلك» وفي زمان قبل هذا الزمان؛ 
فإنه سبحانه أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام. 


۳ القضاء والقدر 


وسواء قيل : إن تلك الايام بمقدار هذه الايام المقدرة بطلوع الشتفسن 
وغروبهاء أو قيل: إنها أكبر منهاء كما قال بعضهم : إن كل يوم قدره ألف 
سنة؛ فلا ريب أن تلك الأيام التى خلقت فيها السماوات والأرض غير 
هذه الأيام» وغير الزمان الذي هو مقدار حركة هذه الأفلاك» وتلك الأيام 
مقدرة بحركة أجسام موجودة قبل خلق السموات والأرض. 

وقد أخبر سبحانه أنه : اسو إل ألما وهی سان هَل 4) وللأرّض انيا 
ا کرھا فالا يتا طَابِينَ 4 فُضلّت: ]١١‏ فخلقت من الدخان» وقد 
جاءت الآثار عن السلف : أا خلقت من بخار الماء؛ وهو الماء الذي كان 
العرش عليه المذكور في قوله: وهو أأذي حى ألسَموتِ والأرض فى سِنَةٍ 
أا وكات عشم على الْمَلو4 [هود: ۷]؛ فقد أخبر أنه خلق السماوات 
والأرض في مدة ومن مادة. 

ولم يذكر القرآن خلق شيء من لا شيء» بل ذكر أنه خلق المخلوق 
بعد أن لم يكن شیئاء كما قال: چ وقد فتك ين مَل ور تك 
شيعا [مريم: 4] » مع إخباره أنه خلقه من نطفة. 


ت 


وقوله : 96 آم حقو من عير سء آم هم أَلْسَنِمُونَ 4 [الطور: ه"] فيها قولان: 
فالاكثرون على أن المراد: آم خلقوا من غير خالق؛ بل من العدم 
المحض ؟! كما قال تعالی : اوسر لک ما في اتوت وما فى لض جا 
م [الجائية: »]١‏ وكما قال تعالى : وكلمته: ألقنهآ إل م 26 


نه الشاء: ١10]ء‏ وقال تعالی: «إومَا یکم من يتمق مَمِنَ أن 4 
[التحل: 57]. 


القضاء والقدر ۳١‏ 


وقيل: أم خلقوا من غير مادة؟! وهذا ضعيف» لقوله بعد ذلك: أ 
هم ألْحَنِفُونَ 4 [الطور: ]۳١‏ ؛ فدل ذلك على أن التقسيم : أم خلقوا من غير 
خالق» أم هم الخالقون؟! ولو كان المراد: من غير مادة لقال: أم خلقوا 
من غير شيء» أم من ماء مهين؟! فدل على أن المراد: أنا خالقهم لا 


مادتهم 1 


ولأن كونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الخالق» فلو 
ظنوا ذلك لم يقدح في إيمانهم بالخالق؛ بل دل على جهلهم» ولأنهم لم 
يظنوا ذلك» ولا يوسوس الشيطان لابن آدم بذلك؛ بل كلهم يعرفون أنهم 
خلقوا من آبائهم وأمهاتهم؛ ولأن اعترافهم بذلك لا يوجب إيمانهم» ولا 
ع كر 

والاستفهام: استفهام إنكار» مقصوده تقريرهم أنهم لم يخلقوا من غير 
شيء؛ فإذا أقروا بأن خالقًا خلقهم نفعهم ذلك» وأما إذا أقروا بأنهم خلقوا 
من مادة» لم يغن ذلك عنهم من الله شيئًا. 

الوجه الخامس عشر: أن الإقرار بأن الله لم يزل يفعل ما يشاء» ويتكلم 
بما يشاء» هو وصف الكمال الذي يليق به» وما سوى ذلك نقص يجب 
نفيه عنه؛ فإن كونه لم يكن قادرّاء ثم صار قادرًا على الكلام أو الفعل - 
مع أنه وصف له -؛ فإنه يقتضي أنه كان ناقصًا عن صفة القدرة التي هي 
من لوازم ذاته» والتي هي من أظهر صفات الكمال؛ فهو ممتنع في العقل 
بالبرهان اليقيني . 


. فإنه إذا لم يكن قادرّاء ثم صار قادرًا؛ فلا بد من أمر جعله قادرًا بعد أن 


لم يكن» فإذا لم يكن هناك إلا العدم المحضء امتنع أن يصير قادرًا بعد 
أن لم يكن, وكذلك يمتنع أن يصير عالمًا بعد أن لم يكن قبل هذاء 
بخلاف الإنسان؛ فإنه كان غير عالم» > ولا قادر» ثم جعله غيره عالما 
قادرّاء وكذلك إذا قالوا: كان غير متکلم» ثم صار متكلمًا. 

وهذا مما أورده الإمام أحمد على الجهمية: إذ جعلوه كان غير متكلم» 
حكيت ألفاظه في غير هذا الموضع. 

وإذا قال القائل : كان فى الأزل قادرًا على أن يخلق فيما لا يزال» كان 
هذا كلامًا متناقضًا؛ لأنه في الأزل عندهم لم يكن يمكنه أن يفعل» ومن 
لم يمكنه الفعل في الأزل امتنع أن يكون قادرًا؛ فإن الجمع بين كونه 
قادرّاء وبين كون المقدور ممتنعًا جمع بين الضدين؛ فإنه في حال امتناع 
الفعل لم يكن قادرًا. 

وأيضًا: يكون الفعل ينتقل من كونه ممتنعًا إلى كونه ممكتًا بغير سبب 

وأيضًا: فما من حال يقدرها العقل إلا والفعل فيها ممكن» وهو قادرء 
وإذ قدر قبل ذلك شيئًا شاءه الله فالأمر كذلك» فلم يزل قادرّاء والفعل 
ممكن» وليس لقدرته وتمكنه من الفعل أول» فلم يزل قادرًا يمكنه أن 

ايشا فإنهم يزعمون أنه يمتنع في الأزل» والأزل ليس شيئًا محدودًا 
يقف عنده العقل › > بل ما من غاية ر ينتهي إليها تقدير الفعل إلا والأزل قبل 


القضاء والقدر ۳ 


ذلك بلا غاية محدودة؛ حت لو فرض وجود مدائن أضعاف مدائن 
الأرض في كل مدينة من الخردل ما يملؤهاء وقدر أنه كلما مضت آلف 
ألف سنة فنيت خردلة» فنى الخردل كله والأزل لم ينته» ولو قدر أضعاف 
ذلك أضعافًا لا ينتهي. فما من وقت يقدر إلا والأزل قبل ذلك» وما من 
وقت صدر فيه الفعل إلا وقد كان قبل ذلك ممكئاء وإذا كان ممكنًا فما 
الموجب لتخصيص حال الفعل بالخلق دون ما قبل ذلك فيما لا يتناهى؟ 

وأيضًا : فالأزل معناه: عدم الأولية» ليس الأزل شيئًا محدوداء فقولنا : 
لم يزل قادرًا بمنزلة قولنا: هو قادر دائمّاء وكونه قادرًا وصف دائم لا 
ابتداء له» فكذلك إذا قيل: لم يزل متكلما إذا شاء» ولم يزل يفعل ما 
شاء ». يقتضي دوام كونه متكلمًا وفاعلا بمشيئته وقدرته. 


وإذا ظن الظان أن هذا يقتضي قدم شيء معه كان من فساد تصوره؛ فإنه 
إذا كان خالق كل شيء؛ فكل ما سواه مخلوق مسبوق بالعدم؛ فليس معه 
شيء قديم بقدمه. 

وإذا قيل: م 
مخلوق» كما لا يزال في الأبد يخلق مخلوقا بعد مخلوق» تنفي ما تنفيه 
من الحوادث والحركات شيئًا بعد شيء» وليس في ذلك إلا وصفه بدوام 
الفعل» لا بأن معه مفعولا من المفعولات بعينه. 

ل ا ل ا د ؟ بل 
هي من کماله» قال تعالى: #افمن علق ڪل کمن لا ين أقَلا يَدَكَرْونَ ې 
[التحل: 17] » والخلق لا يزالون معه» وليس في كونهم لا يزالون معه في 


[ القضاء والقدر | 
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المستقبل ما ينافي كماله» وبين الأزل في المستقبل مع أنه في الماضي 
حدث بعد أن لم یکن» إذ کان كل مخلوق فله ابتداء» ولا نجزم أن يكون 
لاا 

وهذا فرق في أعيان المخلوقات» وهو فرق صحيح لكن يشتبه على 
كثير من الناس النوع بالعين» كما اشتبه ذلك على كثير من الناس في 
الكلام؛ فلم يفرقوا بين کون كلامه قديمًا بمعنئ أنه لم يزل متكلمًا إذا 
شاء» وبين كون الكلام المعين قديمًا. وكذلك لم يفرقوا بين كون الفعل 
المعين قديمّاء وبين كون نوع الفعل المعين قديمّاء كالفلك محدث 
مخلوق مسبوق بالعدم» وكذلك كل ما سواه. 

وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة والآثار» وهو الذي تدل عليه 
المعقولات الصريحة الخالصة من الشبه» كما قد بسطنا الكلام عليها في 
غير هذا الموضع» وبينا مطابقة العقل الصريح للنقل الصحيح» وإن غلط 
أهل الفلسفة والكلام أو غيرهم فيهما أو في أحدهماء إلا فالقول الصدق 
المعلوم بعقل أو سمع يصدق بعضه بعضّاء لا يكذب بعضه بعضًا. قال 
تعالى : 9 ولزى جاه بِالصَدْقٍ وى بيد أولجة 


لا 
ا 


o‏ رر 


٣‏ » بعد قوله: ومن اظَلَم مسن فى عل آل حَدبًا او كدب الي ل 


ln‏ [النكبوت: ۸] » وإنما مدح من جاء بالصدق وصدق بالحق الذي 
جاءه . 


وهذه حال من لم يقبل إلا الصدق» ولم يرد ما يجيئه به غيره من 
الصدق؛ بل قبله ولم يعارض بينهماء ولم يدفع أحدهما بالآخر» وحال 


القضاء والقدر وم 


من كذب على الله ونسب إليه بالسمع أو العقل ما لا يصح نسبته إليه» أو 
كذب بالحق لما جاءه» فكذب من جاء بحق معلوم من سمع أو عقل . 

وفال تخالل عن آهل النار : لو کا ممع أو تقل ما كا ف ا عير 
[المُلك: ال ا ل E‏ قال 
تعالى : #أفار يُسِيروا في لاض کون طلم قوب بع ون پا أو دان ا 
ا کی ال ولك ی افر لي في اشد [الحج: »]٤٦‏ وقال 
تعالئ : سیه اکتا فى الْأَمَاقِ وف نشم حى بتي لهم أنه لی 
[فصلت: ]٥۳‏ اک أن القرآن حق؛ فأخبر أنه سيري عباده الآيات المشهودة 
المخلوقة؛ حتى يتبين أن الآيات المتلوة المسموعة حق. 

ومما يعرف به منشأ غلط هاتين الطائفتين: غلطهم في الحركة 
والحدوث ومسميل ذلك . 

فطاتفة - كأرسطوا وأتباعه - قالت: لا يعقل أن يكون جنس الحركة 
والزمان والحوادث حادئًا» وأن يكون مبدأ كل حركة وحادث صار فاعلا 
لذلك بعد أن لم يكن» وأن يكون الزمان حادثاً بعد أن لم يكن حادثاً» مع 
أن « قبل » و« بعد» لا يكون إلا في زمان. 

وهذه القضايا كلها إنما تصدق كلية لا تصدق معينة» ثم ظنوا أن الحركة 
المعينة - وهي حركة الفلك - هي القديمة الأزليةء وزمانها قديم؛ فضلوا 
ضلالا مبيئًا مخالًا لصحيح اجون الب تتفت ا دكين" الله 
عليهم وسلم -. مع مخالفته لصريح المعقول الذي عليه جمهور العقلاء 
من الأولين والآخرين 


۳٦‏ القضاء و القدر 


وطائفة : ظنوا أنه لا يمكن أن يكون جنس الحركة والحوادث والفعل 
إلا بعد أن لم يكن شيء من ذلك» أو أنه يجب أن يكون فاعل الجميع لم 
يزل معطلاء ثم حدثت الحوادث بلا سبب أصلاء وانتقل الفعل من 
الامتناع إلى الإمكان بلا سبب» وصار قادرًا بعد أن لم يكن بلا سبب» 
وكان الشيء بعد ما لم يكن في غير زمان» وأمثال ذلك مما يخالف صريح 
العقل . 

وهم يظنون مع ذلك أن هذا قول أهل الملل من المسلمين واليهود 
والنصارئق» وليس هذا القول منقولا عن موسيئ. ولا عيسينء 
ولا محمد - صلوات الله عليهم وسلامه -» ولا عن أحد من 
أصحابهم » إنما هو مما أحدثه بعض أهل البدع» وانتشر عند الجهال 
بحقيقة أقوال الرسل وأصحابهم؛ فظنوا أن هذا قول الرسل - صلى الله 
عليهم وسلم -؛ وصار نسبة هذا القول إلى الرسل وأتباعهم يوجب 
القدح فيهم: إما بعدم المعرفة بالحق في هذه المطالب العالية» وإما 
بعدم بيان الحق» وكل منهما يوجب عند هؤلاء أن يعزلوا الكتاب 
والسنة وآثار السلف عن الاهتداء. 


وإنما ضلوا لعدم علمهم بما كان عليه الرسول ية وأصحابه كك 
والتابعون لهم بإحسان؛ فإن الله تعالی أرسل رسوله ب بالهدئ ودين 
الحق؛ ليظهره على الدين كلهء وكفى باللّه شهيدًا. 


ج عاد وا 
يزيز يزيا ين 


القضاء والقدر ۰ ۳۷ 


۵ رسن « الباري للمتاري » لے 


مسألة: حديث أول ما خلق القلم هل ورد؟ ومن خرجه؟ 
وهل هو صحيح أم لا؟ 

الجواب : 

هو حديث صحيح ورد من رواية جماعة من الصحابة؛ فعن عبادة بن 
الصامت قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن أول ما خلق اللّه القلم» 
فقال له: اكتب» قال: يارب» ما أكتب؟ قال: أكتب القدر وما هو كائن 
اف الأ واه این في « مسنده »» وأبو داود» والترمذي» وقال: 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «إن أول ما خلق الله القلم» 
قال: ما أكتب؟ قال : كل شيء كائن إلئ يوم القيامة»”" رواه الطبراني في 
«الكبير » بسند رجاله ثقات إلا أن فيه مؤمل بن إسماعيل» وثقه ابن معين 
وغيره» وضعفه البخاري وغيره. 

ورواه أيضًا بلفظ : «لما خلق الله القلم قال له: اكتب؛ فجرى بما هو 
كائن إلى قيام الساعة »“ ورجاله ثقات» ورواه أيضًا موقوفا عليه بلفظ : 
)١(‏ «فتاوئ السيوطي» )7”908/١(‏ . 
(۲) أخرجه: أحمد (711/5)» والترمذي 275١06(‏ 207172194 وأبو داود )٤۷۰١(‏ . 
(۳) أخرجه : الحاكم في «المستدرك» ۰)۲ وابن أبي حاتم في «الأوائل » c(1 /١(‏ 


والطبراني في «الأوائل» (۲۲/۱)› وابن أبى شيبة فى «المصنف») (559/19) . 
)٤(‏ «المعجم الكبير» )١٠٠١(‏ . 


۳۸ القضاء و القدر 


«إن الله خلق العرش فاستوى عليه ثم خلق القلم فأمره أن يجري بإذنه. 
فقال: يا رب» بما أجرئ؟ قال: بما أنا خالق وكائن في خلقي من قطرء 
أو نبات» أو نفس» أو أثر. اى أو أجل› فحریٰ القلم بما هو كائن 
إلى يوم القيامة»"'' ورجاله ثقات إلا الضحاك بن مزاحم فوثقه ابن حبان» 
وقال: لم يسمع من ابن عباس » وضعفه جماعة. 

ورواه ابن جرير» وابن أبي حاتم من طرق موقوفًا على أبن عباس 
بلفظ : «أول ما خلق الله القلم قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر؛ فجرئ 
بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة»”'' ورواه ابن جرير أيضًا عن ابن 
عباس هو قر فا ا « إن أول شيء خلقه الله القلم فأمره بكتب كل شيء» 
ورجاله ثقات” "ا 

وروا این فشاك فين تاریخ من ری أب عبد :الله ھول ا 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة : سمعت رسول الله ب يقول : (إن أول 
شيء خلقه اللّه القلم» ثم خلق النون - وهو الدواة -» ثم قال له: اكتب 
ما يكون. م أو ررق أو أثر 2 أو أجل؛ فكتب 
ذلك إلى يوم القيامة »° 
)١(‏ «المعجم الكبير» .)١٠١5965(‏ 
() الطبري (۱۲/ »)۱۷١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» )۱۸١ /٤(‏ »2 وابن بطة في «الإبانة» 

(8/1**”).» والآجري في «الشريعة» (189/1). 
(۳) الطبري .)1560/1١(‏ 


)٤(‏ ابن عساكر في «تاریخه» (5/ ۱۷۳) ٠ ٠‏ وغيرهماء وابن بطة في «الإبانة» 
oD‏ 
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ورؤاة اخ جرير من طريق معاوية بن قرة» عن أبيه قال: قال رسول الله 
ا : ات الفا وما طروت [القَلّم : ]١‏ قال : « لوح من نورء وقلم من 
. ع يه 0 (Dre‏ 
نور» يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة»'. 


ماد واد كاد 
FF‏ فيزن يت 


6) 


1 ١ 
رمن « الغتارك المريئية » للبيئتمى‎ ۵ 


وسئل نفع الله به: «أول ما خلق الله القلم» هل ورد؟ 


ع 


فأجاب : 

نعم ورد» بل صح من طرق» وفي رواية: «أن الله خلق العرش 
فاستوى عليه » - أي استواء يليق بجلال ذاته - ١‏ ثم خلق القلم» فأمره أن 
يجري بإذنه ) فقال: يا رب بم أجري؟ قال: بما أنا خالق وكائن في خلقي 
من قطر› أو نبات»› أو نفس › أو أثرء أو رزق» أو أجل» فجرى القلم بما 
هو كائن إلى يوم القيامة»" ورجالها ثقات إلا الضحاك بن مزاحم؛ فوثقه 
ابن حبان وقاله: لم يسمع من ابن عباس ١‏ وضعفه حماعة. 

وا عو ادق عباس تهنا موقوفًا عليه: «إن أول شيء خلقه اللّه 
القلم» فأمره أن يكتب كل شىء ا ورجاله ثقات . 


وفي رواية لابن عساكر مرفوعة: (إن أول شيء خلقه الله القلم» ثم 


. )۱۷١ /۱۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) «الفتاوئ الحديثية» للهيتمى )٠١۹-۱۵۸(‏ . 
)۳( الطبراني في «الكبير ) (قو مه 0 

(6) الطبري في «التفسير» )١٦١/١١(‏ . 
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خلق النون - وهي الدواة -» ثم قال له: اكتب ما يكون أو ما هو کائن»“ 
او 


رود رر 


وروی ابن جرير أنه ميا قال : ۆت والقلر وما مسطرود [القَلّم : ١‏ 
قال: «لوح من نورء وقلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم 
TE‏ 
القيامة» '. 


و د عاد 
e 2‏ 


- ١ ٠ 
:'" ه دمن « الفتارك الصريئية » للريتمى‎ 


وسئل نفع الله به: عن حديث: (إن الله خلق خلقه فى 
ظلمة› فألقئ عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور شيء 
اهتدى › ومن أخطأ ضل › فلذلك أقول : جف القلم على علم 
الله(“ من رواه؟ 
فأجاب بقوله : 


روا الترمدى د وال وال و حسنه» وابن جرير» والطبرانى» 
والحاكم» والبيهقى» وبسطت الكلام عل معناه فى « شرح المشكاة » 


NM N 
0 


(۱) ابن عساكر في «تاريخه) .»)50١8/05( »)۱۷۳/١(‏ وابن بطة فى «الإبانة» 
٠ ` (rol‏ 

)۲( الطبري فى «التفسیر » )٠۷١/١۲(‏ . 

(۳) «الفتاوئ الحديثية» للهيتمى (۲۹۰) . 

5 اخرجه: الترمذي 0۴16١١‏ واليهقي (4/ 4) من حديك عك ألله ين عدرو فة : 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» )١17514(‏ . 


٤ ١ القضاء والقدر‎ 


۵ ومن « الفئاوئمك الصديئية » ال 
وسئل وه 3 وأفاض علينا من مدده: عن قوله عه : 
«كان لله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء» الحديث » 
ندل أنه ما كان مع الله شىءء والحال أن عرشه كان معه؟ 
فأجاب عليه : 


لفظ حديث البخاري : « کان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه عل 
الماءء ثم خلق السماوات والأرض» وكتب فى الذكر كل شىء»"› 
وأخرج الترمذي: «قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق 
خلقه؟ قال: «كان فى عماء ما تحته هواءء وما فوقه هواءء وخلق عرشه 
على الماء)”" . 

قال الترمذي : قال أحمد: يريد بالعماء: ليس معه شىء. 

قال ابن الأثير فى «جامعه»: العماء فى اللغة : السحاب الرقيق» وقيل : 
الكثيف» وقيل : الضباب . 


ولا بد في الحديث اف مضاف تقديره : أين كان عر 
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3 
٤ 
5 


د 1 


فحذف» كقوله تعالی : هل بطو إل أن باهم آله في ظكَل من الما 


. )۲٦۹-۲٦۹۸( «الفتاوئ الحديثية» للهيتمى‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري )11۸/6( وابن حبان »)5١47(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» /١(‏ ۳۳) من حديث عمران بن حصين ب . بن 

(۳) الترمذي »)۳٠٠۹(‏ وابن ماجه »)١87(‏ وأحمد ٠)١١ /٤(‏ والطبراني في «الكبير 
(2©» والذهبي في «العلو» )۱۸/١(‏ من حديث ا رزين 55 كله . 


4۲ القضاء والقدر 


ورڪ [البقَرَة: ]5٠١‏ أي او ا و و 
تعالى : 4# وكات عرشم عل المآ [مُود: ۷] وحكى عن بعضهم في 
عمئ مقصور» وهو كل أمر لا يدركه الفطن . 

قال الأزهري: قال أبو عبيد: إنما تأولنا هذا الحديث على كلام العرب 
المعقول منهم» وإلا فلا ندري كيف كان ذلك العماء؟ قال الأزهري : 
فنحن نؤمن به» ولا نكيف بصفة. 

وقال ابو حيان في بحره » عند تفسير قوله تعالى : # وكات عرشم 
على الما لَهُود: ۷] : والظاهر أن قوله # وكات عرشم على الما ه 
[هود: ۷] تقديره: قبل خلق السماوات والأرض» وفي هذا دليل على أن 
اا ور كان ون قل قال کت كلق الله ياقوثة ضراع 
فنظر إليها بالهيبة فصارت ماء» ثم خلق الريح فجعل الماء على منتهاه» ثم 
وضع العرش على الماء. 

وعن ابن عباس هه أنه قيل له: على أي شيء كان الماء؟ قال: على 
متن الريح . 

قال البيضاوي: وكان عرشه على الماء قبل خلقهما: أي السماء 
والأرض» لم يكن حائل بينهما إلا أنه كان موضوعًا على متن الماءء 
واستدل به على إمكان الخلاء» وأن الماء أول حادث بعد العرش من 
أجرام هذا العالم» وقيل: كان الماء على متن الريح» واللّه أعلم بذلك. 

إذا تقرر ذلك فلفظ الحديث: «ولم يكن قبله شيء») خلافا لما ق 
السؤال» على أنه لو فرض أن ذلك ورد أيضًا لم يكن فيه إشكال مع قوله : 


القضاء والقدر ۳ 


# وكات عرشم على ألْمأءِ # [هُود : ¥[ ؟ لأن معئأه : ولم يکن معه شيء 
أي في أزله. وأما بعد أن أوجد بعض خلقه» فكان العرش حينئذ على 
الماء . 

فقول السائل : « والحال أن عرشه معه » إن أراد» أنه كان معه في الأزل 
فباطل » وإن أراد أنه كان معه فيما لا يزال فصحيح»ء فحينئذ هو لا ينافي 
الحديث الذي ذكره كما لا يخفئ ذلك عن ذي بصيرة» واللّه أعلم 


اد اه واد 
3ح تن فت 


١ 
: ' ه ومن « الفتارئ الصديئية » للہيتمى‎ 


وسُئل نفع الله به: هل ورد عن النبي بيا التصريح بكفر 
فرعون؟ ْ 
فأجاب بقوله : 
نعم ورد ذلك فى عدة أحاديث : 
منها: حديث ابن عدي» والطبرانى» والبيهقى وضعفه: «خلق الله 
e ۳ 1‏ ہے ا* 4 چ / م ™( 
يحيئ بن زكريا في بطن أمه مؤمتاء وخلق فرعون في بطن أمه كافرًا» . 
)١(‏ راجع : شرح ابن تيمية لحديث عمران بن حصين › وقد تقدم في أول «كتاب القدر» 
أول هذا المجلد . 


() أخرجه : الطبراني (١١٠/575؟)‏ وراجع «السلسلة الصحيحة» )۱۸۳١(‏ . 


٤‏ 0 القضاء والقدر 


وملها: حديث الدارقطني وار بن عساكر: «خلق الله الناس على طبقات› 
ثم قال : ومنهم من يولد كافرًا ويحيا كافرّاء ويموت كافرًاء منهم فرعون 


ذو الأوتاد 0 


ومنها: حديث البيهقي : «يولد العبد مؤمئاء ويحيا مؤمئاء منهم: يحي 
ابن زكرياء ویولد كافرًا ويحيا كافرًا ويموت كافرّاء منهم: فرعون)”" . 


عد عد عد 
ك ف 
ه رسن « الأصربة المرضية » للسغاريف 


وقدري ؛ اا لە غيري» من أي 5 ومن أي كتاب 
من الكتب المعتمدة؟ ٠‏ 


الجواب: 


أخرجه الطبراني وأبو نعيم وغيرهما من رواية زياد بن فائد بن زياد» عن 
أا عن جذه زياد بن أبي هند الداري» عن أبى هند وه : سمعت 


رسول الله َيه - يعني عن ربه عز وجل - قال : «من لم يرض بقضائي› 
ولم يصبر علئ بلائي؛ فليلتمس ربا سواي»“ . 


. (EV) ا‎ »)۲۳/١( راجع : : «تاريخ الطبري»‎ )١( 

(۲) أخرجه : الترمذي 2)5١91١(‏ والبيهقي ذ فى «الشعب» (۸۲۸۹)» والطبراني في 
«الأوسط) (981) وغيرهم من حديث 57 سعيد الخدري ضيه . 

(۳) «الأجوبة المرضية» .)۹٤۹-۹٤۸/۳(‏ 

)50/5١( وابن عساكر في «تاریخه»‎ »)۸٠۷( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )٤6( 
. وقد ضعفه العلماء‎ »)۲٠۹/٤۳(و‎ 


القضاء والقدر 40 


وزيادء» هو وجده بزاي منقوطة› ثم تحتانية مشددة» وفائد : بالفاء» وهو 
وولده ضعيفان. 
- وله شاهد من حديث أنس» أخرجه الطبراني في «الأوسط» من 
وجهين مرفوعا بلفظ: «من لم يرض بقضاء اللَه» ويؤمن بقدر الله 
فليلتمس إلها غير اللّه)”" . 

ولأبي الليث السمرقندي» عن ابن عباس أنه قال: « أول شيء كتبه الله 
في اللوح المحفوظ: إني أنا الله لا إله إلا أناء محمد رسولي» من 
استسلم لقضائي» وصبر على بلائي» وشكر نعمائي كتبته صديقاء وبعثته 
يوم القيامة مع الصديقين إلى الجنة» ومن لم يستسلم لقضائي» ولم يصبر 
عل بلائي» ولم يشكر نعمائي فليتخذ ربا سواي». 


۵ دمن « مجموء الفتاركك » طبن تم كن 
سُئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس: عن الحديث 
الذى ورد: (إن الله قبض قبضتينء فقال: هذه للجنة 
ولا أبالي» وهذه للنار ولا أبالي» فهل هذا الحديث صحيح؟ 
والله قبضها بنفسه» أو أمر أحدًا من الملائكة بقبضها؟ 


. )۷۲۷۳( «المعجم الأوسط»‎ )١( 

)۲( وذكره ابن عراق في (تنزيه الشريعة» ۱1۲/۱( وعزاه للديلمي وقال : إسناده 
ظلمات » وقال الألباني في «الضعيفة» (0479) موضوع . 

(۳) «فتاوی ابن تيمية» (8/ )۷۷-٦٥‏ . 


والحديث الآخر في (إن الله لما خلق آدم أراه ذريته عن 
اليمين والشمال» ثم قال : هو لاء إلى النار ولا أبالى. وهؤلاء 
إلى الجنة ولا أبالي» وهذا في الصحيح؟ 


5 1 
فاجاتب ييه : 


نعم؛ هذا المعنى مشهور عن النبي بيه من وجوه متعددة» مثل ما في 
« موطاً مالك »» و« سنن أبي داود والنسائي »» وغيره» عن مسلم بن 
يسار وفي لفظ عن نعيم بن ربيعة: «أن عمر بن الخطاب سُئل عن هذه 
الاي ود أ رك ب عَادَمْ من لْهُورهر چ الآية [الأعرّاف: 1077]» 
فقال عمر عن رسول الله ا وفي لفظ: سمعت رسول الله لاه سُئل 
عنهاء فقال رسول الله ة: «إن اللَّه 00 ثم مسح ظهره بيمينه 
فاستخرج منه ذريةء» فقال: خلقت هؤلاء للجنةء وبعمل أهل الجنة 
يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» 000000 
وبعمل آهل النار يعملون »» فقال رجل: يا رسول اللهء ففيم العمل؟ 
فقال رسول الله ية : «إن الله إذا خلق الرجل للجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنةء 
وإذا خلق الرجل للنار استعمله بعمل أهل النار» حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل النارء فيدخله به النار»”'' . 

وفي حديث الحكم بن سفيان» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: قال 


.)50-55/1١( وأحمد‎ »)۳۰۷٥( والترمذي‎ »)٤۷۰۳( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


القضاء والقدر ٤۷‏ 


رسول الله بيا : «إن الله قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتي» وقبض 
قبضة» فقال: إلى النار ولا أبالي». 

وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان: 

أحدهما: القَدّر السابق» وهو أن الله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار 
من قبل أن يعملوا الأعمال» وهذا حق يجب الإيمان به؛ بل قد نص الأئمة 
كمالك والشافعي وأحمد: أن من جحد هذا فقد كفر؛ بل يجب الإيمان أن 
الله علم ما سيكون كله قبل أن يكون» ويجب الإيمان بما أخبر به من أنه كتب 
ذلك وأخبر به قبل أن يكون» كما في « صحيح مسلم » عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي بيا أنه قال : إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف ا عرشه على الماء»» وفي 
« صحيح البخاري » وغيره» عن عمران بن حصين» عن النبي ياء أنه قال : 
١‏ كان الله ولاشيء غيره» وكان عرشه علئ الماء» وكتب في الذكر كل شيء» 
وخلق السماوات والأرض - وفي لفظ - ثم خلق السماوات والأرض»)”" . 


وفي ‏ المسند » عن العرباض بن سارية عن النبي يياه أنه قال: (إني 
عند الله مكتوب بخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم 
بأول ذلك؛ دعوة أبي إبرأهيم » وبشرىئ عيسئ., ورؤيا أمى. رأت حين 
ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام )”1 . 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)1۸/٥(‏ وأبو يعلن .)٣٤٥۳ ۳٤۲۲(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (01/8). (۳) أخرجه: البخاري .)١59/5(‏ 
(:) أخرجه: أحمد (6/ ۷١1٠ء 4)١18‏ وابن حبان (5404)» والبيهقي في «الشعب» 
(186)., والطبراني (4١/065؟5017-5).‏ 


۸ القضاء والقدر 


رف تويك ميمرة الجن قلت ا رسو ل الله ن کت ا وف 
لفظ - مت كنت نبيًا؟ قال: وآدم بين الروح والحشد. 


وفي الصو ا ع الله ين محرد الاق قال دنا 
رسول الله بي - وهو الصادق المصدوق -: «إن خلق أحدكم يجمع في 
بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك» ثم يُبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: اكتب رزقه» 
وعمله» وأجله» وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح - قال: فوالذي 
نفسي بيده » أو قال: ١‏ فالذي لا إله غيره - إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخل النار»”" . 

وفي « الصحيحين » عن علي بن أبي طالب تيه قال: كنا مع 
رسول الله ية ببقيع الغرقد في جنازة» فقال: «ما منكم أحد إلا قد كتب 
مقعده من النارء ومقعده من الجنة», فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل 
علخ الكداث »ندع لمن 9 كال4 #امملوا کل فيس الها لیا 
أما من كان من أهل السعادة؛ فسيسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من 
أهل الشقاوة» فسييسر لعمل أهل الشقاوة»» ثم قرأ قوله تعالى: "كم م 
)١(‏ أخرجه: أحمد (55/4)» (54/5. ۳۷۹)ء والترمذي .4051١(‏ والطبراني (؟١١/‏ 


45) رقم (1/ا0١1١)»‏ (۱۱۹/۱۲) رقم )٣۳/۲( 2)١5545(‏ رقم (2)877 وفي 
«الأوسط» (ه/ا١5).‏ 


وراجع : تعليقي على «المنتخب من العلل للخلال) . 
(۲) أخرجه: البخاري (8/ ؟5١)»‏ ومسلم .)٤٤/۸(‏ 


القضاء والقدر ۹۹ 


ور 


تل ولق © مک بلقن © تی زی © :كا ما يل وانتنق © 
كدب الس © سير رى [الليل: ٠٠-١‏ ]) . 

لصحي »أن أ لل ارو اله عل عل الجن من 
أهل النار؟ فقال: ١نعم»!‏ فقيل له: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا؛ فكل 
7 

فبين النبي ية أن الله علم أهل الجنة من أهل النار» وأنه كتب ذلك» 
ونباهم أن يتكلوا على هذا الكتاب» ويّدّعوا العمل كما يفعله الملحدون. 
وقال: «كل ميسر لما خلق له»» وأن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل 
السعادة» وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة» وهذا من أحسن ما 
يكون مح البنان.: 

وذلك أن الله سبحانه وتعالئ يعلم الأمور على ما هي عليه» وقد جعل 
للأشياء أسبابًا تكون بباء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب» كما يعلم أن 
هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلهاء فلو قال هذا: إذا علم الله أنه يولد لي» 
فلا حاجة إلى الوطء» كان أحمق ؛ لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من 
الوطء . 

وكذلك إذا علم أن هذا ينبت له الزرع بما يسقيه من الماء ويبذره من 
ال ا ا ا ا 
ضالا؛ لأن الله علم أن سيكون بذلك. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/ »)٠٠١‏ ومسلم .)٤۷-٤٦/۸(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)101-١657/8(‏ ومسلم .)٤۸/۸(‏ 


لمت القضاء والقدر 


وكذلك إذا علم أن هذا يشبع بالأكل» وهذا يروي بالشرب» وهذا 
يموت بالقتل» فلا بد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها. 

وكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيدًا في الآخرة» وهذا شقَيًا في الآخرة 
قلنا: ذلك لأنه يعمل بعمل الأشقياء» فالله علم أنه يشقئ بهذا العمل» فلو 
قيل: هو شقي» وإن لم يعمل كان باطلا؛ لأن الله لا يدخل النار أحدًا إلا 
بذئبه» كما قال تعالين: « نلان جه ينك ومن يَمَكَ مهم لمن 4 [ص : 
٥‏ » فأقسم أنه يملؤها من إبليس وأتباعه» ومن اتبع إبليس فقد عصئ 
ااا ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله. 

ولهذا لما سُئل النبي بي عن أطفال المشركين» قال: «اللّه أعلم بما 
كانوا عاملين ٠“‏ يعني أن الله يعلم ما يعملون لو بلغواء وقد روي أنهم 
في القيامة يبعث إليهم رسول؛ فمن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل 
النار» فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية. 

وكذلك الجنة خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعته» فمن قدر أن يكون 
منهم يسره للإيمان والطاعة» فمن قال: أنا أدخل الجنة سواء كنت مؤمنًا 
أو كافرًا إذا علم أني من أهلهاء كان مفتريًا على الله في ذلك فإن الله 
إنما علم أنه يدخلها بالإيمان» فإذا لم يكن معه إيمان» لم يكن هذا هو 
الذي علم الله أن يدخل الجنة؛ بل من لم يكن مؤمًا؛ بل كافرًا. فإن الله 
يعلم أنه من أهل النارء لا من أهل الجنة. 

ولهذاء أمر الناس بالدعاء» والاستعانة بالله» وغير ذلك من الأسباب» 


.)٥٤/۸( ومسلم‎ »)٠۲١ /۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 


القضاء والقدر اه 


ومن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على القدرء كان مخطنًا أيضًا؛ 
لأن اللّه جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته 
وهداه ونصره ورزقه. وإذا قدر للعبد خيرًا يناله بالدعاء لم يحصل بدون 
الدعاءة .وما قدره الله وعلمة'من أحوال العباد:وعوافيهم» فإلما قدرة الله 
بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت» فليس في الدنيا والاخرة شيء إلا 
سحت 6ل اللتخالق اا مات وا ات 

ولهذا قال بعضهم : الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو 
الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشرع. 

ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب» فإن المطر إذا نزل وبذر 
الحب لم يكن ذلك كافيًا في حصول النبات؛ بل لا بد من ريح مربية بإذن 
الله ولا بد من صرف الانتفاء عنه؛ فلا بد من تمام الشروط» وزوال 
الموانع» وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 

وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج» بل كم من أنزل 
ولم يولد له؛ بل لا بد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في 
الرحم» وسائر ما يتم به خلقه من الشروطء وزوال الموانع. 

وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة ؛ بل هي سبب ؛ 
ولهذا قال النبي با : «إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله)› قالوا: ولا أنت 
NOL‏ قال : «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» . 


.)٤۷۳ ۲٥٦ /۲( أخرجه: مسلم (۱۳۹/۸)ء وأحمد‎ )١( 


o۲‏ القضاء و القدر 


ھا 


وقد قال : ادلا الجنة يما ا َمَلُْونَ 4 [النحل: ؟*] فهذه « باء » 
الشييبيا :أف بسبب أعمالكم . والذي نفاه النبي ية باء المقابلة كما 
يقال : اشتريت هذا بهذاء أي: ليس العمل عوضًاء وثمئًا كافيًا في دخول 
اله ل لا ينامر عقو الله كفل ررح رة بودن الماك 
وبرحمته يأتي بالخيرات» وبفضله يضاعف البركات. 

وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس : 

فريق آمنوا بالقدر» وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصودء 
فأعرضوا عن الأسباب الشرعية» والأعمال الصالحة» وهؤلاء يؤول بهم 
الم ا أف وا كم الله وراو 


وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من المستأجرء 
متكلين على حولهم وقوتهم وعملهم» وكما يطلبه المماليك» وهؤلاء 
جهال ضُلال؛ فإن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه» ولا نهاهم 
.عما نهاهم عنه بخلا به» ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه 
فسادهمء وهو سبحانه كما قال: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني». 

. فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليهم» وهم فعلوه بقوتهم 
التي لم يخلقها لهم» فيطالبون بجزاء ذلك واللّه تعالى غني عن 
العالمين». فإن أحسئنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فلهاء لهم ما كسبوا 
وعليهم ما اكتسبواء من عَِلَ صلا فيه ومن س8 هلها وما ريك 
بار لبيد [نُضلّت: 1 


القضاء والقدر of‏ 


وفي الحديث الصحيح عن الله تعالئ أنه قال: «يا عبادي! إني حرمت 
الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالمواء يا عبادي! إنكم 
تخطئون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعًا ولا أبالي؛ فاستغفروني 
أغفر لكم» يا عبادي! كلكم ضال إلى من هديته؛ فاستهدوني أهدكمء 
يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي! 
إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي! لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علئ أتقئ قلب رجل منکم› ما 
زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
كانوا عل أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًاء يا عبادي! 
لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني 
فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئّاء إلا كما 
ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة» يا عبادي! إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد اللّه؛ 


ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا Rl‏ 


وهو سبحانه مع غناه عن العالمين» خلقهم وأرسل إليهم رسولا يبين 
لهم ما يسعدهم وما يشقيهم» ثم إنه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه؛ فمن عليهم بالإيمان والعمل الصالح» فخلقه بفضلهء 
وإرساله الرسول بفضله» وهدايته لهم بفضله» وجميع ما ينالون به الخيرات 
من قواهم وغير قواهم هي بفضله. 


.)١5١/0( وأحمد‎ »)١7-1١7/( أخرجه: مسلم‎ )١( 


64 القضاء والقدر 


فكذلك الثواب والجزاء هو بفضله» وإن كان أوجب ذلك على نفسه» 
كما حرم عل نفسه الظلم» ووعد بذلك كما قال: 988 کب رکم عل 
نَفَسِهِ ارح4 [الأنعام: ]٠٤‏ » وقال تعالى: وا EN‏ ا 
لْمُوْمِنِينَ 4 [الرُوم : ۷ فهو واقع لا محالة» واجب بحكم إيجابه ووعده؛ 
لأن الخلق لا يوجبون على الله شيئاء أو يحرمون عليه شيئاء بل هم أعجز 
من ذلك» وأقل من ذلك» وكل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل» كما 
في الحديث المتقدم: «إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


2 5 


وفي الحديث الصحيح: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: الهم أنت 
ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عَلَىَ» وأبوء 
بذنبي ؛ فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها إذا أصبح موقنًا بها 
فمأت من ليلته دخل الجنة)”"' . 

فقوله: ١‏ أبوء لك بنعتمك علي وأبوء 0 ٠‏ اعتراف بإنعام الرب 
وذنب العبد» كما قال بعض السلف: إني أصبح بين نعمة تنزل من اللّه 
علي» وبين ذنب يصعد مني إلى الله فأريد أن أحدث للنعمة شكرّاء 
وللذنب استغفارًا. 


.)15١/4ه( وأحمد‎ 2))١17-١57/8( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)۸۳ /۸( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


القضاء والقدر هه 


فمن أعرض عن الأمر والنهي» والوعد والوعيد ناظرًا إلى القدر فقد 
ضل» ومن طلب القيام بالأمر والنهي معرضًا عن القدر فقد ضل؛ بل 
المؤمن كما قال تعالئ : 8 إِيَّاكَ تعد وَإِيَّاكَ سيين [القائة: ]١‏ فنعبده 
إتباعًا للأمر» ونستعينه إيمانًا بالقدر. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي بيا أنه قال: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء احرص على ما 
ينفعك» واستعن باللّه ولا تعجزن » وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني 
فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح 
عمل الشيطاة 20 

فأمره النبي بيه بشيئين : أن مخض علولا فة :+ وهو امتغال الأمر 
وهو العبادة» وهو طاعة الله ورسوله» وأن يستعين بالله» وهو يتضمن 
الإيمان بالق أنه له حول ولا قرة إلا يالله » وأنه :ما شاء الله كان 
فا ا 

فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته» كما يزعم القدرية والمجوسية؛ فقد 
جحد قدرة الله التامة» ومشيئته النافذة» وخلقه لكل شيء» ومن ظن أنه 
إذا أعين على ما يريدء ويسر له ذلك كان محمودًا - سواء وافق الأمر' 
ار أو خالفه -؛ فقد جحد دين اللّه» وكذب بكتبه ورسله» ووعده 
ووعيده» واستحق من غضبه وعقابه أعظم ما يستحقه الأول. 


فإن العبد قد يريد ما يرضاه» ويحبه» ويأمر به» ويقرب إليه» وقد يريد 


.)075/8( أخرجه: مسلم‎ )١( 


5ه القضاء و القدر 


ما يبغضه الله ويكرهه ويسخطه» وينهى عنه ويعذب صاحبه» فكل من 
هذين قد يسر له ذلك» كما قال النبي كه : « کل ميسر لما خلق له. أما من 
كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل 
الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة)7' . 

وقد قال تعالئ: ئن کان برد ألْمَايدَ حجنا أو ها ما ا لمن يد ُد 
جَعَلنَا لم جه يصللها مذمومًا تحر 09 0 راد اأ ANO EF‏ 
یر مذي الیک كاد ستنفر تشک @ ا ید کرک يكوأ بن عكر 
ريك وا كن عَطاءُ ريك 0 [الإسراء: 0170-14 وقال تعالى : 93 
الس اما اله ر فاكم وة قول روت أكْرَمَنِ © واا إا ما آنه 
فقدر عله ردقم فقول ر اهن @ 4 [الفجر: [١۷-٠١‏ . 

بين سبحانه أنه ليس كل من ابتلاه في الدنيا يكون قد أهانه» بل هو 
يبتلي عبده بالسراء والضراء؛ فالمؤمن يكون صبَارًا شكوراء فيكون هذا 
وهذا خيرًا له كما في « الصحيح » عن النبي كَل أنه قال: ١لا‏ يقضي اللّه 
للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 
سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له)”" . 

والمنافق جزوع» كما قال تعالى : #إِنَّ الْإِفَنَ م مَلُوعَا €3 إا 
ممه شر جوا © وا سَنَهُ لر ما © إلا لسن © ال هم عل 
صَلاحِمَ كمون © وَين ن ا ا 9 سال والْمحرور © [المعارج: -١9‏ 


. ]٠١ : إلى قوله : مو جَنَّتِ تُكرْمُونَ 4 [المغارج‎ ٠ 


.)4-47/4( ومسلم‎ »)٠١١ /7( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)١11/5( أخرجه: مسلم (۲۷۷/۸)ء وأحمد‎ )۲( 


القضاء والقدر لاه 


ولفا كان ده لها لأ ا ا و ا له وا 
والطغيان» وقد يقصد عبادة اللّه» وطاعته» والعمل الصالح فلا يتأت له 
مد وو ساد 


ذلك؛ أمر في كل صلاة بأن يقول : © إيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ ينه [القائجة: ه] . 


وقد صح عن النبي يك أنه قال : «يقول الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين: نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سال فإذا 
قال: الد ينه رت اللي قال : حمدني عبدي؛ فإذا قال: « اقل 
آي ذ4 قال: أثنى علي عبدي» فإذا قال : ملك بوم آل قال : 


مد وو ساس 


مجدنى عبدي» فإذا قال : 8 إِياكَ نعبد وباك تين قال: هذه الآية 


بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: #أهرنا الصرط الْمكِيمَ 


عب 0 ع سرحو سيم س 


ضراط أت صنت علوم عبر الصو عله ولا ان4 قال: فهؤلاء 
لدی ا 

وقال بعض السلف : أنزل الله عز وجل مائة كتاب» وأربعة كتب جمع 
علمها في الكتب الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وجمع 
الأربعة في القرآن» وعلم القرآن في المفصل» وعلم المفصل في الفاتحة» 
وعلم الفاتحة في قوله: «إإياك نعبد وباك سيين (لقاقه: ]١‏ . 

فكل غمل يعمل العبد» و ايكون طاعة لله وغادة ويل ماله + فز 
ا ن الا ملعونة مرد ما ها ا فا كات للد واف ال ذلك 
العمل رتاسة ومالا» فخانة المتركن أن يكزن كفرعرنة وغانة المعمول أن 
يكون كقارون. 


۸ ° القضاء والقدر 


وقد ذكر الله في سورة القصص من قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة 
لأولي الألباب» وكل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون ولا ينفع» 
فما لا يكون به لا یکون» وما لا يكون له لا ينفع ولا یدوم فلذلك أمر 
العبد أن يقول: 8 إِيَّاكَ نعبد وناك سيين [القاقة: ه] . 

والعبد له في المقدور حالان: حال قبل القدرء و حال بعده» فعليه قبل 
المقدور أن يستعين باللّه» ويتوكل عليه ويدعوه» فإذا قدر المقدور بغير 
فعله» فعليه أن يصبر عليه أو يرضئ به» وإن كان بفعله وهو نعمة 
حمد الله على ذلك» وإن كان ذنبًا استغفر إليه من ذلك . 

وله في المأمور حالان: 

حال قبل الفعل: وهو العزم على الامتثال» والاستعانة باللّه على ذلك . 

وحال بعد الفعل : وهو الاستغفار من التقصير» وشكر الله على ما أنعم 
به من الخير» وقال تعالى: كاضر إت وعد الو حى وَاسْتَمْفِرَ 
لدَيْلك 4 [غافر : ]٥‏ أمره أن يصبر على المصائب المقدرة ويستغفر من 
الذنب» وإن كان استغفار كل عبد بحسبه؛ فإن حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» وقال تعالئ: إن تَصَبِرُا سفوا من للك من عَرْ 


مجو : 
الأمور 4 [آل عمرّان: 185] . 


ا مو م دصل ا 00 ص م ب يد و چە 
وقال يوسف: #8 إِنّمٌ من ين وَيَضصَيرٌ فإرت أله لا يضيع أَجُر 


اسن 4 E‏ 4۰[ فذكر الصبر عل المصائب» والتقوى كرك 
المعائب» وقال النبى يكِ: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالل 


القضاء والقدر 4 


ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن 
قل : قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان)”"' . 

فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدر» ولا يتحسر على 
الماضي» بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» فالنظر إلى القدر عند المصائب» والاستغفار عند المعائب: قال 
ا آَمَابَ من مُصِيبَّةَ في لأ ولا فه أنشيكم إلا فى ڪي ين 
ل أن تماما إن َلك عل الي ي © لکیل اسر مَل 0 
ا يمآ اكم |[ [الحديد: »]۲٣-۲۲‏ وقال تعالی : us‏ ب من 
ا ِإِدْنِ آله ومن يوين باه هد بم 6 [التقاين : ۱ 

قال علقمة وغيره: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضئ ويسلمء واللّه سبحانه وتعالئ أعلم . 


e‏ وسن « م#صويع الفتارئك ( دربن تيمية IIE:‏ كا 
سل شيخ الإسلام : عن معن حديث أبي ذر تيه عن 
رسول الله َي فيما يروي عن الله تبارك وتعالئ أنه قال: 
ديا عبادي! إنى حرمت الظلم على نفسى » 3 حعلته بینک 
محرمّاء فلا تظالموا. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (07/8)» وابن ماجه (۷۹)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(1۲۲)» وأحمد (؟55/5 ۳۷۰) . 

(؟) «فتاوئ ابن تيمية») (۲۰۹-۱۳۹/۱۸) . 
وهناك شرح آخر للشوكاني لهذا الحديث أدخلناه في «الزهد والرقائق» للمناسبة . 


0 : القضاء والقدر 


يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكم . 
يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته؛ فاستطعموني 
أطعمكم . 
يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته؛ فاستكسوني أكسكم. 
يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب 
جميعًا؛ فاستغفروني أغفر لكم. 
يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي 
يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنکم» كانوا 
على أتقئ قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيا . 
يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنکم» كانوا 
عل أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا . 
يا عبادي! لو أن أولكم وآخرکم» وإنسكم وجنكم قاموا في 
صعيد واحد» فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ؛ ما نقص 
ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. 
يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرًا؛ فليحمد الله عز وجل» ومن وجد غير 
ذلك؛ فلا يلومن إلا نفسه» . 
فأجاب : 
المد ارت الالو و رل ول فة زلا بالف 


.)۲٤۹۷( والترمذي‎ »)۱۷-۱٣/۸( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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أما قوله تعالئ : «يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي » ففيه مسألتان 
كبيرتانت» كل منهما ذات شعب وفروع: 

إحداهما : ظ 

في الظلم الذي حرمه الله على نفسه» ونفاه عن نفسه بقوله: وما 
ظَلْمْتَهُمَ؟ه [خود: ]٠١١‏ » وقوله: ولا يِظَلِم ريك أحدَا [الكهف: ]٤4‏ , 
وقوله : وما 518 بظلر لبيد 4 [فْصَلَت: 5 » وقوله: كل مت لديا 
فيل والآزَة حبر لمن اق ولا ظلمُونٌ يلا 4 [النساء: ۷۷]. 

ونفيل إرادته بقوله: و 21 4 طلم لمكن # [آل عِمرّان: ]٠١8‏ » 
وقوله : وما ل 5 ما باد 4 [غافر: ]"”١‏ . 
ونفى خوف العباد له بقوله: ومن يعمل من الصَلِحَتٍ وهو مريت قلا 


ع و کے حجر مس 


ياف ظلما ولا هضما» [طه: ؟1١]‏ . 

فإن الناس تنازعوا في معن هذا الظلم تنازعًا صاروا فيه بين طرفين 
متباعدين ووسط بينهماء وخيار الأمور أوساطها. 

وذلك بسبب البحث في القدر ومجامعته للشرع؛ إذ الخوض في ذلك 
بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم» ولهذا هى النبي بيه أصحابه عن 
التنازع فيه . 

فذهب المكذبون بالقدر القائلون: بأن الله لم يخلق أفعال العباد» ولم 
يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون» وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله 
وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم» إلى أن الظلم منه 
هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض» وشبهوه ومثلوه في الأفعال 
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بأفعال العباد» حتى كانوا هم ممثلة الأفعال» وضربوا لله الأمثال. ولم 
يجعلوا له المثل الأعلئ» بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على 
العباد ويحرم» بقياسه على العباد وإثبات الحكم في الأصل بالرأي . 

وقالوا عن هذا: إذا أمر العبدء ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه 
الغا كات غ و أيه لأ يعدو اندي ا كما قالراء إنه 
لا يقدر أن يضل مهتديًا. 

وقالوا عن هذا: إذا أمر اثنين بأمر:واحد» وخص أحدهما بإعانته على 
فعل المأمور كان ظالماء إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب 
الفضل والإحسان» جعلوا تركه لها ظلمًا. 

وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرًا ظلم له» ولم يفرقوا بين 
التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك» ومن لم يقم» وإن كان ذلك 
الاستحقاق خلقه لحكمة أخرى عامة أو خاصة. 

وهذا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام» فعارض هؤلاء آخرون 
من أهل الكلام المثبتين للقدرء فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة يمكن 
وجودهاء بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها؛ فلا يجوز أن يكون مقدورًا 
ولا أن يقال: إنه هو تارك له باختياره ومشيئته» وإنما هو من باب الجمع 
بين الضدين» وجعل الجسم الواحد في مكانين» وقلب القديم محدثاء 
والمحدث قديمّاء وإلا فمهما قدر في الذهن وكاق وجرد مكنا والله 
قادر عليه» فليس بظلم منه» سواء فعله أو لم يفعله. 


وتلق هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل 


القضاء والقدر 1۳ 


الحديث» من أصحاب مالك» والشافعي» وأحمد» وغيرهم» ومن شراح 
الحديث ونحوهم» وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول» وربما 
تعلقوا بظاهر من أقوال اة : 

كما روينا عن إياس بن معاوية أنه قال: ما ناظرت بعقلي كله أحدًا إلا 
القدرية» قلت لهم : ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما ليس لك» أو أن تتصرف 
قيا لين لك قلت فلله كل شيء: 

وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه» فلا 
يكون ظلمًا بموجب حدهم» وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات فيه ؛ فإنهم 
متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله فهو عدل. 

وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله لا : «ما أصاب عبدًا قط هم ولا حزن» فقال: اللّهم 
إني عبدك ابن عبدك ابن أمنك» ناصيتي بيدك» ماض فيَ حكمك» عدل 
في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك»› 
أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي 
وغمي» إلا أذهب الله همه وغمهء وأبدله مكانه فرحًا». قالوا: 
السو للف أفلا نتعلمهن؟ قال: «بلی؛ ينبغي لمن سمعهن أن 
0 

فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل؛ ولهذا يقال: كل نعمة منه فضل› 


.)٤٥١ ۳۹۱ /۱( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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وكل نقمة منه عدل» ويقال: أطعتك بفضلك والمنة لك» وعصيتك 
بعلمك - أو بعدلك - والحجة لك» فأسألك بوجوب حجتك على 
وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لي. 

) وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن لغيلان حين 
قال. لاان نشدتك الله أترئ الله بحب أن تعض؟ فقال: دك 
اللّه! أترئ الله يعصى قسرًا؟ يعني: قهرًا. فكأنما ألقمه حجرًا. 

فإن قوله: «يحب أن يعصى » لفظ فيه إجمال» وقد لا يتأت في 
المناظرة تفسير المجملات خوفا من لدد الخصم» فيؤتئ بالواضحات» 
فقال: أفتراه يعصى قسرًا؟ فإن هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم للقدريةء 
ولمن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم. 

وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم قاصو”'' لهم» ولم 
يدخل معهم في التفصيل الذي يطول. 

وبالجملة؛ فقوله تعالى: ومن يَحْمَلْ من للحت وهو مريت قلا ياف 
E‏ ضما 4 [طه : ۲ ء قال أهل التفسير من السلف: لا يخاف أن 
يظلم فيحمل عليه سيئات غيره» ولا هضم فينقص من حسناته . 

ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه؛ فيكون 
التقدير: لايخاف ما هو ممتنع لذاته» خارج عن الممكنات 
والمقدورات؛ فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكنًا حتئ يقولوا: إنه 


. في المطبوع : «خاصم»» والمثبت أشبه‎ )١( 


القضاء والقدر 1 56 


غير مقدورء ولو أراده كخلق المثل له فكيف يعقل وجوده؟ فضلا أن 
يتصور خوفه حت ينفي خوفه . 

ثم أي فائدة في نفي خوف هذا؟ وقد غلم من سياق الكلام أن المقصود 
بيان أن هذا العامل المحسن لا يجزي على إحسانه بالظلم والهضم. 

فغلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسيرء 
وأن الله لا يجزيه إلا بعمله؛ ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه 
النصوص : أن الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب؛ كما قال: ا لاما 
جَهَمّ ينك ومن يَعَكَ مم مي 4 [ص: 80] » فلو دخلها أحد من غير 
أتباعه لم تمتلئ منهم . 

ولهذا ثبت في « الصحيحين » في حديث تحاج الجنة والنار من حديث 
أبي هريرة وأنس: «إن النار لا تمتلئ ممن كان آلقي فيها؛ حتل ينزوي 
بعضها إلئ بعض» وتقول: قط قط! بعد قولها: «هل من مزيد؟ »2 وأما 
الجنة فيبقئ فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنياء فينشئ الله لها خلقًا 
ا 

ولهذا كان الصواب الذي عليه الآئمة فيمن لم يكلف في الدنيا من 
أطفال المشركين ونحوهم ما صح به الحديث» وهو: أن الله أعلم بما 
كانوا عاملين» فلا نحكم لكل منهم بالجنة ولا لكل منهم بالنارء بل هم 
ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم» إذا كلفوا يوم القيامة في العَرّضَاتَ 
كما جاءت بذلك الآثار. 


.)15١/8( ومسلم‎ »)۱٦٤/۹( 20١7 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
] القضاء والقدر‎ [ 
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وكذلاق خوله ا تن عل لما ت و أنه ا فنا رك 
بِطلَّمِ بيد [فصلت: »]٤١‏ يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنًا فينقصه 
من إحسانه أو يجعله لغيره» ولا يظلم مسيئًا فيجعل عليه سيئات غيره؛ بل 
لها ما كسبت وعليها ما 0 

وهذا كقوله: ام لم با تا فى شحف موق © رهبم الى ر @ 
ا 5 وز ود ری 9 © و أ لضن 31 ما سى [النجم: 9-75] 
فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء» وأنه لا يستحق إلا ما سعاه. 

وكلا القولين حق على ظاهره؛ وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت 
ببكاء أهله عليه ينافي الأول» فليس كذلك؛ إذ ذلك النائح يعذب بنوحه لا 
يحمل الميت وزره» ولكن الميت يناله ألم من فعل هذاء كما يتألم 
الإنسان من أمور خارجة عن كسبه» وإن لم يكن جزاء الكسب. والعذاب 
أعم الات كنا قال الي ق من الات 

وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي 
قوله : 98 وَآن لى لِلَإِضَن إلا ما سى [التجم: ]۳١‏ » فليس الأمر كذلك؛ 
فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى الآية كانتفاعه 
بالعبادات المالية» ومن ادع أن الآية تخالف أحدهما دون الآخر؛ فقوله 
ظاهر الفساد. 

بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء» والاستغفار» والشفاعة» 
وقد بينا في غير هذا الموضع نحوًا من ثلاثين دليلا شرعيًا يبين انتفاع 


.)00/5( ومسلم‎ »)٠٠١/۷( »)٠١/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


القضاء والقدر ¥۷ 


الإنسان بسعي غيره؛ إذ الآية إنما نفت استحقاق السعي وملكه؛ وليس 
كل ما لا يستحقه الإنسان ولا يملكه لا يجوز أن يحسن إليه مالكه 
ومستحقه بما ينتفع به منه» فهذا نوع وهذا نوع» وكذلك ليس كل 
ما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة؛ فإن هذا كذب في 
الأهوو الدسة والدنيوية: 


وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء؛ وأنه لا يبخس 
عامل عمله» وكذلك قوله فيمن ا لوَمَا ممتهم ولكن ظلماً 
ا نا أَغْنَتْ عَم الهم الى يَدَعُونَ من دون أله ين مى كد 0 
٠‏ وقوله: ةا 5 ر الا ان لظ د بين أن 

والحديث الذي ف في الین : «لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه 
لعذبهم . لطر سان لوه ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من 
أعمالهم»”''» يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك؛ لا لكونه 
بغير ذنب» وهذا يبين أن من الظلم المنفي: عقوبة من لم يذنب. 
- وكذلك قوله تعالئ: #وَوَالَ الى َامَنَ قوي إن حاف ڪيم نَل يوم 
E OLS‏ ا شد ا وذ نه 
لاد # [غافر: 01-7٠‏ يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلمًا؛ لاستحقاقهم 
ذلك وأن الله لا يريد الظلم . 

والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم 


.)۷۷( أخرجه: أحمد (5/ ۰۱۸۲ ۱۸۹). وأبو داود (5599).» واين ماجه‎ )١( 


إرادته» وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرًا عليهاء 
فعُلم أن الله قادر على ما نره نفسه عنه من الظلم» وأنه لا يفعله» وبذلك 
يصح قوله: «إني حرّمت الظلم على نفسي “'» وأن التحريم هو المنع» 
وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته. 

فلا يصلح أن يقال: حرمت على نفسي» أو منعت نفسي من خلق 
مثلي » أو جعل المخلوقات خالقة» ونحو ذلك من المحالات» وأكثر ما 
يقال في تأويل ذلك ما يكون معناه: إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون 
مقدورًا لا يكون مني . 

وهذا المعنيل مما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الرب؛ وأنه يجب 
تغزيّه الله ورسوله عن إرادة مكل هذا المعتية الذي لا يليق الخطات يمكله؛ 
إذ هو مع كونه شبه التكرير وإيضاح الواضح: ليس فيه مدح ولا ثناءء 
ولا ما يستفيده المستمع» فعْلم أن الذي حرّمه على نفسه هو أمر مقدور 
عليه» لكنه لا يفعله؛ لأنه حرّمه عل نفسه» وهو سبحانه منزه عن فعله. 
مقدس عنه . 

يبين ذلك : أن ما قاله الناس في حدود الظلم يتناول هذا دون ذلك› 
كقول بعضهم: الظلم وضع الشيء في غير موضعهء كقولهم: من أشبه 
أباه فما ظلم. أي: فما وضع الشبه غير موضعه»ء ومعلوم أن الله سبحانه 
)١(‏ أخرجه : مسلم (17-17/8)» وابن حبان (2114» والطبراني في «مسند الشاميين » 


(710). والبيهقي في «الكبرئ» (۱۱۲۸۳)» وغيرهم من حديث أبي ذر 
الغفاري يه › وأخرجه الترمذي وابن ماجه دون هذه اللفظة . 
وقال فيه الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشام . 
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Te‏ الأقاد الامو مها روصتا قو عر اهيا لق 
ممتنعًا لذاته؛ بل هو ممكن لكنه لا يفعله؛ لأنه لا يريده. بل يكرهه 


وكذلك من قال: الظلم إضرار غير مستحق؛ فإن اللمالا حافت أحدًا 
بغير حق» 0 من قال: هو نقص الحق؛ وذكر أن أصله النقص 
كقوله : و ا تن ءات أكْلَهَا ولم مط مه سيا [الكهف: *"] . 

وأما من قال : هو التصرف في ملك الغير فهذا ليس بمطرد ولا منعكس» 
فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق» ولا يكون ظالماء وقد يتصرف في 
ملكه بغير حق فيكون ظالمّاء وظلم العبد نفسه كثير في القرآن. 

وكذلك من قال: فعل المأمور خلاف ما أمر به ونحو ذلك» إن سلم 
صحة مثل هذا الكلام فاللّه سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة» وحرم 
على نفسه الظلم؛ فهو لا يفعل خلاف ما كتب» ولا يفعل ما حرّم. 

الى هذا الجواب موضع بسط هذه الأمور التي نبهنا عليها فيه وإنما 

شير ا الكت وعدا ن القول المتومط ١‏ وهو : 

yT‏ ا 
فلا يجزيه بهاء ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات» ويعاقب هذا 
باتباخيرة أو يسك ين لاسن يخي E‏ نماك لبي 
ينزه الرب عنها لقسطه وعدله» وهو قادر عليهاء وإنما استحق الحمد 
والثناء؛ لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه» وكما أن الله منزه عن صفات 
النتقص والعيب» فهو أيضًا منزه عن أفعال النقص والعيب. 
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وعلئ قول الفريق الثاني ما نَم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلاء والكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها يدل على خلاف ذلك» ولكن متكلموا 
أهل الإثبات لما ناظروا متكلمة النفي ألزموهم لوازم لم ينفصلوا عنها إلا 
بمقابلة الباطل بالباطل. ٠‏ 

وهذا مما عابه الأئمة وذموه» كما عاب الأوزاعي» والزبيدي. 
والثوري» وأحمد بن حنبل» وغيرهم مقابلة القدرية بالغلو في الإثبات». 
وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسنة» وكما عابوا أيضًا على من قابل الجهمية 
نفاة الصفات بالغلو في الإثبات» حتى دخل في تمثيل الخالق بالمخلوق . 

وقد بسطنا الكلام في هذا وهذاء وذكرنا كلام السلف والأئمة في هذا 
في غير هذا الموضع . 

ولو قال قائل: هذا مبني على «مسألة تحسين العقل وتقبيحه»» فمن 
قال: العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها؛ فإنه ينزه الرب عن بعض 
الأفعال» ومن قال: لا يعلم ذلك إلا بالسمع؛ فإنه يُجوّز جميع الأفعال 
وام البو ري جه 

قيل له: ليس بناء هذه على تلك بلازم» وبتقدير لزومها ففي تلك 
تفصيل وتحقيق قد بسطناه في موضعهء وذلك أنا فرضنا أنّا نعلم بالعقل 
حسن بعض الأفعال وقبحها؛ لكن العقل لا يقول: إن الخالق 
کالمخلوق» حتئ يكون ما جعله حسئًا لهذا أو قبيحًا له» جعله حسنًا 
للآخر أو قبِيحًَا له؛ كما يفعل مثل ذلك القدرية؛ لما بين الرب والعبد من 
الفروق الكثيرة. ظ 
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وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع» فالشرع قد دل 
علئ أن الله قد نره نفسه عن أفعال وأحكام - فلا يجوز أن يفعلها - تارة 
بخبره مثنيًا علی نفسه بأنه لا يفعلها؛ وتارة بخبره أنه حرّمها عل نفسه. 

وهذا يبين المسألة الثانية» فنقول: 

الناس لهم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوزء وما لا يجوز منه 
ثلاثة أقوال: طرفان ووسط: 

فالطرف الواحد: طرف القَّدَرِيّهَ وهم الذين حجروا عليه أن [ لا ]° 
يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له» حتئ وضعوا له شريعة التعديل 
والتجويز» فأوجبوا عليه بعقلهم أمورًا كثيرة» وحرّموا عليه بعقلهم أمورًا 
كثيرة؛ لا بمعنيل: أن العقل آمر له وناو؛ فإن هذا لا يقوله عاقل» بل 
بمعنئ : أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمهاء ولكن أدخلوا 
في ذلك المنكرات ما بنوه على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع ذلك . 

والطرف الثاني : طرف الغلاة في الرد عليهم» وهم الذين قالوا: لا ينزه 
الرب عن فعل من الأفعال» ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة 
خبره أنه لا يفعله» المطابق لعلمه بأنه لا يفعله» وهؤلاء منعوا حقيقة 
eS‏ وحرّم على نفسه الظلمء قال 
الله تعالی : اا 1 الت بیو اا مَل سم ییک كنب ریک 


رد سج e‏ 


عل فيه 0 [الأنعام: 04] . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


وفي |١‏ لصحيحين » عن أبي هريرة تيه ٠‏ عن النبي بي قال: إن اللّه 
لما قضئ الخلق كتب على نفسه كتابًاء فهو موضوع عنده فوق العرش: إن 
رجش تلك فض 

ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله 
وتركه؛ إذ العلم يطابق المعلوم؛ فعلمه بأنه يفعل هذاء وأنه لا يفعل هذا 
ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه» وحرّم هذا على نفسه. كما لو 
أخبر عن كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذاء لم يكن في هذا بيان 
لكونه محمودًا ممدوحًا على فعل هذا وترك هذا؛ ولا في ذلك ما يبين قيام 
المقتضئ لهذا والمانع من هذا؛ فإن الخبر المحض كاشف عن المخبر 
عنه؛ ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى التركء بخلاف قوله: 
٭ کب عل تَفْسِهِ ليحَمَةَ 4 [الأنقام : 7 » ١‏ وحرم على نفسه الظلم»؛ فإن 
التحريم مانع من الفعل» وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل. 

وهذا بين واضح؛ إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه يفعل» وهو 
كتابة التقدير» كما قد ثبت في « الصحيح »: «أنه قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
الماء »27 فإنه قال: ج كنب عل تَفْسِهِ ْم 6 [الأنقام : ]ولو أريد 
كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب على نفسه 
الرحمة؛ إذ كان المراد مجرد الخبر عما سيكون» ولكان قد حرّم على 
نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرّم الظلم . 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱٦١ .157/9( )۱۲۹/٤(‏ ومسلم (۸/ 460). 
(۲) أخرجه: مسلم (01/8). 
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ا ل کیب یکم الْقِصِاصٌ في 
َل [البقرة: ۸ »۰ وبين قوله: وول سىء علو ف الجر € [القمر: 
۲ » وقوله: ا أَمَابَ من مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضٍ وا ف اشک إل ف 
حكن ف كل أن ا ا ۲ » وقوله: «فيبعث إليه الملك 
فيؤمر 3 کلمات» فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله» وشقي أو 
سعيد) . فهكذا الفرق أيضًا ثابت في حق الله . 


وس و ا : لإ وكات سنا 
ّتا صر الْمُؤْمنِينَ # [الرُوم: 57] » وقول النبي ية في الحديث الصحيح : 
(يا معاذ» أتدري ما حق الله على عباده؟»» قلت : الله ورسوله أعلم» 
قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » أتدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك؟»» قلت: الله ورسوله أعلم قال: «حقهم عليه 
ِ 1 00( ادر للد 0 2 ارك ء 
الا يعذبهم) »> ومنه قوله في غير حديث : كان حقا على الله أن يفعل به 
كذا)”". فهذا الحق الذي عليه هو أحقه على نفسه بقوله. 

ونظير تحريمه عليل نفسه وإيجابه عليل نفسه ما أخبر به من قسمه 
« ليفعلن »» وكلمته السابقةء كقوله: #ولولا جعامة سنك هد 
)١(‏ أخرجه: البخاري (6/١١٠ء »)١١١‏ ومسلم .)٤٤/۸(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)۱٤١/۸(‏ ومسلم /١(‏ ۳٤ء‏ 45). 


(۳) منها ما رواه البخاري عن أبي هريرة ضيه قال : قال رسول الله كك : «من آمن باللّه 
وبرسوله وأقام الصلاة ضام رمضان كان حقًا على اللَّه أن يدخله الحنة جاهد في 


سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها) »› وللمزيد انظر أبو داود C(TIA* ٠(‏ 


(6015)» والترمذي .)۲٥۳۰(‏ والنسائی (۳۱۳۲) . 
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ريلك 4# [يُونس : 9 » وقوله: لاہ کن جه [الأعراف: 2]18 و لمكن 
دلي * [ [إبراهيم : ۳ ع الي هَاجَرُوا جوا من يرهم ادوا في 
بل واا ونا اکن عق ما و جك بتر ون ا 
لْدَْهَكَرُ € [آل عمران: »]۱۹١‏ ]» 98 فسن ال فيل تمر 4 [الأعزاف : ك2 
ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب» والمعنى بخلاف 
القت المتفصن لاخر الجن 

ولهذا قال الفقهاء : اليمين إما أن توجب حمًا؛ أو منعًا؛ أو تصديقًا؛ أو 
تكذيبًاء وإن كان معقولا في الإنسان أن يكون آمرًا مأمورًا كقوله: 9 إنَّ 
فس لَأْمَارَة بلسو # [يُوسُّف: *0] » وقوله: وما من حاف مقا ني ونه 
الس عَنِ وى » [النازعات: »]4٠‏ مع أن العبد له آمر وناه فوقه» والرب الذي 
ليس فوقه أحد؛ لأن يتصور أن يكون هو الآمر الكاتب على نفسه 
الرحمة» والناهي المحرم على نفسه الظلم؛ أولىى وأحرى 

وكتابته عل نفسه ذلك تستلزم إرادته لذلك» ومحيته له» ورضاه 
بذلك» وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلكء وكراهته له 
وإرادته ومحبته للفعل توجب وقوعه منه» وبغضه له وکراهته؛ لان يفعله 
يمنع وقوعه منه . 

فأما ما يحبه ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخرء ففرق بين فعله 
هوء وبين ما هو مفعول مخلوق له. ولیس في مخلوقه ما هو ظلم منه وإن 
كان بالنسبة إل فاعله الذي هو الإنسان هو ظلم. 


كما أن أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه تكون سرقة وزنًا وصلاة وصوماء 
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واللّه تعالئ خالقها بمشيئته» وليست بالنسبة إليه كذلك؛ إذ هذه الأحكام 
هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل» كما أن الصفات هي صفات 
للموصوف الذي قامت يه » لا للخالق الذي خلقها وجعلها صفات» 
« واللّه تعالى خلق كل صانع» وصنعته 2١7)‏ كما جاء ذلك في الحديث» 
وهو خالق كل موصوف وصفته. 

ثم صفات المخلوقات ليست صفات له: كالألوان» والطعوم» 
والروائح ؛ لعدم قيام ذلك بهء وكذلك حركات المخلوقات ليست حركات 
ل رفغا لهذا الاععان؟ة لوه مفعولات هو بخلفها. 

وبهذا الفرق تزول شبه كثيرة» والآمر الذي كتبه على نفسه يستحق عليه 
وكذلك الأمر الذي حرمه على نفسه يستحق الحمد والثناء عل تركه. 
وهو مقدس عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصًا. 
مستقر في قلوب عموم المؤمنين» ولكن القدرية شبّهوا على الناس 
بشبههم › فقابلهم من قابلهم بنوع من الباطل كالكلام الذي كان السلف 
والأكمة :يدهو 
)١(‏ أخرجه : البخاري في «جزء خلق أفعال العباد» (ص5 224 وأبو بكر القطيعي في 


( جزء الألف دینار) (1/ c(0‏ وابن عساكر في «تاريخه) (لاه/ 4(« وابن 
أي عاصم في «السنة» (01) وصححه الحافظ في «الفتح» ٠2070 /٠۳١(‏ والألباني 


.اله 


فى «الظلال» من حديث حذيفة بن اليمان عه . 
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وذلك أن المعتزلة قالوا: قد حصل الاتفاق على أن الله ليس بظالم» 
كما دل عليه الكتاب والسنة. والظالم من فعل الظلم» كما أن العادل من 
فعل العدل» هذا هو المعروف عند الناس من مسمئ هذا الاسم سمعًا 
وعقلاء قالوا: ولو كان الله خالمًا لأفعال العباد التي هي الظلم لكان 
ظالما. 

فعارضهم هؤلاء بن قالوا: ليس الظالم من فعل الظلم؛ بل الظالم من 
قام به الظلم» وقال بعضهم: الظالم من اكتسب الظلم» وكان منهيًا عنه» 
وقال بعضهم: الظالم من فعل محرمًا عليه أو ما ني عنه. 

ومنهم من قال: من فعل الظلم لنفسه» وهؤلاء يعنون: أن يكون الناهي 
له والمُحرّم عليه غيره» الذي يجب عليه طاعته؛ ولهذا كان تصور الظلم 
منه ممتنعا عندهم لذاته؛ كامتناع أن يكون فوقه آمر له وناه» ويمتنع عند 
الطائفتين أن يعود إلى الرب من أفعاله حكم لنفسه. 

وهؤلاء لم يمكنهم أن ينازعوا أولئك في أن العادل من فعل العدل؛ بل 
سلموا ذلك لهم» وإن نازعهم بعض الناس منازعة عنادية . 

والذي يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم : الظالم والعادل الذي يعرفه 
الناس - وإن كان فاعلا للظلم والعدل - فذلك يأثم به أيضًاء ولا يعرف 
الناس من يسمئ ظالمًا ولم يقم به الفعل الذي به صار ظالما؛ بل 
لا يعرفون ظالمًا إلا من قام به الفعل الذي فعله» وبه صار ظالمّا؛ وإن 
كان فعله متعلقًا بغيره» وله مفعول منفصل عنه» لکن لا يعرفون الظالم إلا 
بأن يكون قد قام به ذلك . 
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فكونكم أخذتم في حد الظالم أنه من فعل الظلم» وعنيتم بذلك من 
فعله في غيره» فهذا تلبيس وإفساد للشرع والعقل واللغة» كما فعلتم في 
مسمئ المتكلم حيث قلتم: هو من فعل الكلام» ولو في غيره» وجعلتم 
من أحدث كلامًا منفصلا عنه قائمًا بغيره متكلمّاء وإن لم يقم به هو كلام 
أصلاء وهذا من أعظم البهتان والقرمطة والسفسطة. 

ولهذا ألزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات› 
وكذلك أيضًا ما خلقه في الحيوانات» ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق 
وإنما قالت الجلود: 8 أنطقتا اله الى أنطىّ كل سىء [فُضَلت: ١؟]‏ ولم 
تقل : نطق الله يذلاف 

ولهذا قال من قال من السلف - كسليمان بن داود الهاشمي وغيره - 
ما معناه: أنه على هذا يكون الكلام الذي خلق في فرعون حتئ قال: 99 أن 
َم الل # [التازعات: 4؟] كالكلام الذي خلق في الشجرة حتى قالت : 
إن أ6 هه ل إِلَهَ إل لأ [طه: ]٠٤‏ فإما أن يكون فرعون محقًا أو تكون 
الشجرة كفرعون» وإلول هذا المعنيل ينحو الاتحادية من الجهمية وينشدون: 
وكل كلام ف في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 
وهذا يستوعب أنواع الكفرء ولهذا كان من الأمر البين للخاصة والعامة 
أن من قال: المتكلم لا يقوم به كلام أصلاء فإن حقيقة قوله: إنه ليس 
بمتكلم؛ إذ ليس المتكلم إلا هذا 

ولهذا كان أَوَلُوهُم يقولون: ليس بمتكلم. ثم قالوا: هو متكلم بطريق 
الا وذلك لما استقر في الفِطر أن المتكلم لا بد أن يقوم به كلام وإن 
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كان مع ذلك فاعلا له» كما يقوم بالإنسان كلامه وهو كاسب له» أما أن 
يجعل مجرد إحداث الكلام في غيره كلامًا له: فهذا هو الباطل . 

وهكذا القول في الظلم» فهب أن الظالم من فعل الظلم» فليس هو من 
فعله في غيره» ولم يقم به فعل أصلاء بل لا بد أن يكون قد قام به فعل» 
وإن كان متعديًا إلى غيره؛ فهذا جواب. 

ثم يقال لهم: الظلم فيه نسبة وإضافة؛ فهو ظلم من الظالم» بمعنى: 
أنه عدوان وبغي منه» وهو ظلم للمظلوم» بمعنئ أنه بغي واعتداء عليه 
وأما من لم يكن متعدى عليه به ولا هو منه عدوان عل غيره؟ فهو في 
حقه ليس بظلمء لا منه ولا له. 

واللّه سبحانه إذا خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاتهم» فهم 
الموصوفون بذلك» فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود وبعضها 
et‏ ان كا ا ظالقا ار اماف أن 
قادرًا أو عاجرّاء أو حيًا أو ميئّاء أو مؤمئًا أو كافرّاء أو سعيدًا أو شقيّاء أو 
ظالمًا أو مظلوم : كان ذلك المخلوق هو الموصوف بأنه الأبيض والأسودء 
والطويل والقصير» والحي والميت» والظالم والمظلوم» ونحو ذلك. 

واللّه سبحانه لا يوصف بشيء من ذلك وإنما إحداثه للفعل الذي هو 
ظلم من شخص وظلم لآخر بمنزلة إحداثه الأكل والشرب» الذي هو أكل 
من شخص وأكل لآخر» وليس هو بذلك آکلا ولا مأكولا. 

ونظائر هذا كثيرة» وإن كان في خلق أفعال العباد - لازمها ومتعديها - 
حكمة بالغة» كما له حكمة بالغة في خلق صفاتهم وسائر المخلوقات؛ 


القضاء والقدر ۷۹ 


لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك؛ وقد ظهر ببذين الوجهين تدليس 
القدرية. 

وأما تلك الحدود التي عورضوا بها فهي دعاو» ومخالفة أيضًا للمعلوم 
من الشرع واللغة والعقل» أو مشتملة على نوع من الإجمال؛ فإن قول 
القائل : الظالم من قام به الظلم يقتضي أنه لا بد أن يقوم به» لكن يقال له: 
وإن لم يكن فاعلا له آمرًا له لا بد أن يكون فاعلا له مع ذلك» فإن أراد 
الأول كان اقتصاره على تفسير الظالم بمن قام به الظلم كاقتصار أولئك على 
تفسير الظالم في فعل الظلم» والذي يعرفه الناس - عامهم وخاصهم - 
أن الظالم فاعل للظلم» وظلمه فعل قائم به» وكل من الفريقين جحد 
بعض الحق . 

وأما قولهم: من فعل محرمًا عليه أو منهيًا عنه» ونحو ذلك» فالإطلاق 
صحيح » لكن يقال : قد دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى كتب على نفسه 
الرحمة» وكان حمًا عليه نصر المؤمنين» وكان حمًا عليه أن يجزي المطيعين» 
وأنه حرم الظلم على نفسه» فهو سبحانه الذي حرم بنفسه على نفسه الظلم» 
كما أنه هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمة» لا يمكن أن يكون غيره 
محرمًا عليه أو موجبًا عليه » فضلا عن أن يُعلم ذلك بعقل أو غيره. 

وإذا كان كذلك : فهذا الظلم الذي حرمه على نفسه هو ظلم بلا ريب» 
وهو أمر ممكن مقدور عليه» وهو سبحانه يتركه مع قدرته عليه بمشيئته 
واختياره؛ لأنه عادل ليس بظالم» كما يترك عقوبة الأنبياء والمؤمنين» 
وكما يترك أن يحمل البريء ذنوب المعتدين. 


:م القضاء و القدر 


قوله: «وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا»"'' ينبغي أن يعرف أن هذا 
الحديث شريف القدر» عظيم المنزلة؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول: هو 
اف حديث لأهل الشام» وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثا 
عل ركبتيه » وراويه أو ذر الذي ما أظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء 
امدق اة من 

وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول ية عن ربه» وأخبر أنها 
من كلام الله تعالى وإن لم تكن قرآناء وقد جمع في هذا الباب زاهر 
السحامي» وعبد الغني المقدسي» وأبو عبد الله المقدسي وغيرهما. 

وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة فى العلوم 
والأعمال؛ والأصول والفروع ؛ فإن تلك الجملة الأول وهي قوله: 


«حرمت الظلم على نفسي» يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا 
أعطيت حقها من التفسيرء وإنما ذكرنا فيها ما لا بد من التنبيه عليه من 
أوائل النكت الجامعة. 


وأما هذه الجملة الثانية وهى قوله : «وجعلته بينكم محرماء فلا 
تظالموا» فإنها تجمع الدين كله؛ فإن ما نبئ الله عنه راجع إلى الظلمء 
وكل ما أمر به راجع إلى العدلء ولهذا قال تعالئ : «أ ونا ر اون 


لا 
ر 4 ت رم ت 


0 4 ار مي ماه مسر 2ں 2 
اھر یوون يى إن الله أضصطيٌ لک ادبن فلا 


. )۲٤۹۷( والترمذي‎ »)۱۷-۱٣/۸( أخرجه : مسلم‎ )١( 


القضاء والقدر ١م‏ 


فيو باس سيد وَمَقْعْ لِلنّاس وليعلم اله من بص ولم باتيب 4 
[الخديد: ]۲١‏ . 
فأخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان؛ لأجل قيام الناس 
بالقسطء وذكر أنه انول الحديد الذي به ينصر هذا الحق» فالكتاب هدي » 
والسيف ينصر » وكفول بريك هاديًا ونصيرًا. 
ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد» كما قال من قال من 
السلف: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: الأمراء والعلماء» وقالوا في 
0 


قوله تعالى : أطِيعْوأ I E‏ ل 1 نگ [الساء : 9] أقوالًا 


تجمع العلماء والأمراء. 

ولهذا نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية» إذ 
كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله وكات راجن و 
ي في حياته كعلي» ومعاذ» وأبي موسئ» وعتاب بن أسيد» وعثمان بن 
أبي العاص وأمثالهم› يجمعون الصنفين» وكذلك خلفاؤه من بعده كأبي 
بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» ونواهم. 

ولهذا كانت السنة أن الذي يصلي بالناس صاحب الكتاب» والذي يقوم 
بالجهاد صاحب الحديدء إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك» فإذا تفرق صار 
كل من قام بأمر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار: يجب أن يطاع 
فيما يأمر به من طاعة الله في ذلك. 

وكذلك من قام بجمع الأموال وقسمها: يجب أن يطاع فيما يأمر به من 
طاعة الله في ذلك» وكذلك من قام بالكتاب» بتبليغ أخباره وأوامره 


A۲‏ القضاء والقدر 


واا جين أن يصدق ويطاع فيما أخبر به من الصدق في ذلك» وفيما 
يأمر به من طاعة الله فى ذلك . 


والمقصود هنا: أن المقصود بذلك كله هو أن 2 الناس بالقسط؛ 
ولهذا ما كان المشركون يحرمون أشياء ما .انول الله مها من سلطان» 
ويأمووق بأشتاء نا انل الله بها من متلطانة أنزل الله في سورة الأنعام 
والأعراف» وغيرهما يذمهم على ذلك . 


0 


04 ر ع 9 
قيموا کک عند ڪل مسجد وأدغره مخلصبت له ألدّنَ4 [الأعراف: 


3 
ص ت 


۹ وقال تعالئ: قل إِنَمَا حرم ر الفوکوش ما طهر ينا وما بط ولم 


0 


8 


ور رو مر 


تائف بقل التذء واا ترك باقر و ا 
تعامُوَنَ [الأعراف: ۳۳] . 

وهذه الآية تجمع أنواع المحرمات» كما قد بيناه في غير هذا الموضع» 
وتلك الآية تجمع أنواع الواجبات كما بيه أيضاء وقوله: أي لس 
وَأَقَيِحُوأ وجوه کي عند ڪل مسج وَأدْعُوهُ ليت له اَن أمر مع القسط 
بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له» وهذا أصل الدين. 
ضده: هو الذنب الذي لا يغفرء قال تعالئ: 8 إِنَّ أله لا يَمْفْرُ أن يرل 
پو ويغفر ما دون ذلك لمن کا [النساء: 44]. 

وهو الدين الذي أمر الله به جميع الرسل» وأرسلهم به إلى جميع الأممء 
قال تعالى: وما أَرَسَلْكَا من قبلِلَك من رَسُولٍ إلا نيح له أ کک لَه إل 
أ أَعْبَدُونِ * [الأنبياء: 5؟] » وقال تعالى : ##وَبَكَلٌ من أَدسَلْنَا من َلك من 


القضاء والقدر AY‏ 


رسلا أَجَعَلنَا من دون ليحن َالْهَدٌ يِعَبَدُونَ* [الزخرف: ه4]» وقال تعالى : 
ر بنا فى ڪل NOE‏ انين اعتذرا e r‏ دحوت 4 


9 9 2 سمت سن ص دس ساك 
[التحل: 5"] » وقال تعالی : شر َع کم ين الین ما مض يه وا والذى 
4 08 0 آذ ال 


م ژور 0 8 


ف4 الشورى: ؟11] وقال تعالی : 34 الرسل كوا من 
یکا إِنْ يما تفلو عم (© ون حَذبد امک امه ية وتا يم 
فون 4 [المؤمنون: .]٥۲-٠۲‏ 


يتا إِلَيِكَ وما وَصَيْنَا بد ابره وموس ويح أن أقموا اين ولا لتفرقوأ 
1 


ولهذا ترجم البخاري في « صحيحه » «باب ما جاء في أن دين الأنبياء 
عليه جميع النبيين» قال نوح غلتئة : چ مرت أ f‏ 7 يج القنين» 


1 


[يُونس: E‏ لد قال لم ريده اسل قال 


o‏ ص مړ 0 7 0-4 ر >f‏ ساب 
أَسَْلَمْتٌ ارب اَلعَلّمين © ووی بآ إِرَهِمْ بيه وَيَعْفُوبٌ يى إِنَّ الله أضطمّ 
کک الد ملا نموت إلا وش مُسْلِمُونَ 4 [البقرة: 11-؟1]» 000 موس يلقوم 


إن كم 0 ثم پال قعله مكلو إن کم مُسْلِِنَ 4# [يُونس : ]٤‏ . وقال تعالول: 
قات الْحواررت سن اناز اہ امنا پاک وَأمهكد ينا لموک آل 


< ګر سمس 


: 5 5 .م 5 چ 3e‏ 6 ر 
عمران: 7 دصه 0 04 0 ظلمت 000 3 


وهذا ا الذي هو أصل ا هو أعظم العدل» وضده - 7 


مسعود قال: لما نلك هذه 5 : E:‏ ا و 1 تلبسا سوا او 


بِظُلَرِ #4 [الأنقام: 1۸۲ شق ذلك على أصحاب النبي إلا وقالوا: أينا لم 
يظلم نفسه؟ فقال: «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم 
عظيم )”2 . 

وفي (الصيحيشي ا عن ابن عورد قال فلك “يا وسول الله أي 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»ء قلت: ثم أي؟ 
قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك). قلت: ثم أي؟ قال: 
«أن تزاني بحليلة جارك». فأنزل الله تضنديق ذلك : وین لا يدعو 
حال 1 جر افر لوسر لَهُ لل بلحي ولا زنويت 
الآية [الفرقان: "٦۸‏ 

وقد جاء عن غير واحد من السلف. وروي مرفوعًا: «الظلم ثلاثة 
دواوين: فديوان لا يغفر الله منه شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيل 
وديوان لا يعبأ الله به شيئّاء فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئًا هو 
الشرك؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك بهء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه 
شيئًا فهو ظلم العباد بعضهم بعضًاء فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من 
الظالم» ل 
وبين ربه» ااا مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضا الخلق؛ فإن 
شاء عذب هذا الظالم لنفسه» وإن شاء غفر له. 


.)8١/١( ومسلم‎ »)۱۹8 0 »)٠١/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)57/١( أجرجه: البخاري (7/5١5)؛ ومسلم‎ )۲( 
)۱۹۲۷( وانظر: «السلسلة الصحيحة»‎ »)۳٠۹ /5( أخرجه: أبو نعيم في «الحلية»‎ )( 


القضاء والقدر ۸0 


وقد بسطنا الكلام في هذه الأبواب الشريفة» والأصول الجامعة في 
القواعد» وبينا أنواع الظلمء وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم» 
ومسمى الشرك جليله ودقيقه؟ فقد جاء في الحديث: «الشرك في هذه 
الأمة أخفئ من دبيب النمل». 

وروي أن هذه الآية نزلت في آهل الرياء : لفن كان يحوأ لقاء ريي يعمل 
عملا صلا ولا سرك بعبادة ريب َا [الكهف: 01٠٠١‏ وكان شداد بن أوس 
يقول: يا بقايا العرب! يا بقايا العرب! إنما أخاف عليكم الرياء والشهوة 
الخفية . 


قال أبو داود السجستانى صاحب «السنن» المشهورة: الخفية حب 
الرياسة؛ وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغي والظلم» كما أن الرياء هو 
فد جى الشرك أو .هيدا الشرلك: 

والشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد أعظم 000 ولهذا قال 
تعالى : 86 إِنَّ رعو علا في الأرض وَجَكلَ اهلها شيعا شيك شمف طاينة َة مهم 
ل يح أسَاءَهُمْ وقش یں سا ِنَم 0 ب التفييية» [القصص: 5] » إن 
او او ن : AF‏ 
الَْيْضِ ولا سادا [القصّص: ۸۳] . 

وقال: #وََصَّيْنَآً إل ب إِسَكِيلَ فى الكتب ليد في الْأَرضٍ مَرَبَينِ 


ر ور 4 


وشل علا حكبيرا ‏ [الإسراء : 4]». وقال: 00 من أجل ذَلِكَ كينا عل بن ف 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۰۳۱ »)۲٠۳/۹( )١١7/1( )۱۱٤‏ والحاكم (؟/ 
»0١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ ۳۳۹)ء والعقيلي .)٦١/۳(‏ 


كم القضاء و القدر 


عل م E E‏ صقا ١ af 52 e‏ ا ¢ م rl‏ 
ال أنه من كل ا بغي نفس أو فَسَادٍ في الأارض وُكأنما فقتل 
7س دس دده ساس ب ر ص 3 

ألناس جَمِيعا وَمَنْ أحياها مَكأنبا أحَيا الاس جميعا 4 [المائدة: ؟8]ء 
م مرا الاسم 0 Aer‏ م مار د 

وقالت الملائكة : يحل فا مَن يميد فا وسيك الرِماء 4 [البَقرة : [r‏ 


فأصل الصلاح: التوحيد والإيمان» وأصل الفساد: الشرك والكفرء 
كما قال عن المنافقين: ا ي لَهُمْ لا يدوأ في الْأَرْضٍ مَالَوَا إِنَمَا عن 
موري 09 أل نهم هم لْمُفْيِدُوتَ كن لا مَنْممونَ4 [البقرة: ١1-؟1].‏ 

وذلك أن صلاح كل شيء أن يكون بحيث يحصل له وبه المقصود 
الذي يراد منه؛ ولهذا يقول الفقهاء: العقد الصحيح : ما ترتب عليه أثره» 
وحصل به مقصوده. والفاسد: ما لم يترتب عليه أثرهء ولم يحصل به 
مقصوده» والصحيح المقابل للفاسد في اصطلاحهم هو الصالح . 

وكان يكثر في كلام السلف: هذا لا يصلح أو يصلح؛ كما كثر في كلام 
المتأخرين يصح ولا يصح. والله تعالئ إنما خلق الإنسان لعبادته» وبدنه 
تبع لقلبه» كما قال النبي ية في الحديث الصحيح: «ألا إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر 
الحسد» ألا وهي القلب»» وصلاح القلب: في أن يحصل له وبه 
المقضوة الذق تحلق له هن خر فة الله وة وة وقسناده ف فيك 

والقلب له قوتان: العلم» والقصد. كما أن للبدن: الحس» والحركة 
)١(‏ أخرجه: البخاري /١(‏ ۲۰) (۳/ 14)» ومسلم )0١ ٠٠١ /٥(‏ من حديث النعمان بن 


القضاء والقدر AY‏ 


GENESEE SS CE 
. الطبيعي فسدت» فإذا خرج القلب عن الحال الفطرية التي يولد عليها كل‎ 
. مولود» وهي أن يكون مقرًا لربه مريدًا له فيكون هو منتهئ قصده وإرادته‎ 

وتلك هي العبادة: إذ العبادة كمال الحب بكمال الذل» فمتئ لم تكن 
نة القلس»ووجهةه وإزادتة لله تالم كان فاسذاء. إمنا بان يكوت معرضا 
عن اللَه» وعن ذكره» غافلا عن ذلك مع تكذيب أو بدون تكذيب. أو بأن 
يكون له ذكر وشعورء ولكن قصده وإرادته غيره» لكون الذكر ضعيمًا لم 
يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته. وإلا فمتئ قوي علم القلب 
وذكره أوجب قصده وعلمه. 

قال تعالئ : اعرش ڪن من کول عن َا وَل وک يد إلا الْحَيرة لَب 69 ديك 
لمر من العو [النجم: ۳۰-۲۹]ء فأمر نبيه بأن يعرض عمن كان معرضًا عن 
ذكر الل ولم يكن له مراد إلا ما يكون في الدنيا. وهذه حال من فسد 
قلبه» ولم يذكر قلبه» ولم ينب إليه فيريد وجهه ويخلص له الدين» ثم 
قال: ذلك مبَلَتْهُم من الِْلرٍ # [التجم: ]۳١‏ فأخبر أنهم لم يحصل لهم علم 
فوق ما يكون في الدنيا؛ فهي أكبر همهم ومبلغ علمهم» وأما المؤمن 
فأكبر همه هو اللّهء وإليه انتهئ علمهء وذكره. وهذا الآن باب واسع 
عظيم قد تكلمنا عليه في مواضعه. 

وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس» والإشراك أصل فسادهمء 
والقسط مقرون بالتوحيد؛ إذ التوحيد أصل العدل» وإرادة العلو مقرونة 
بالفساد؛ إذ هو أصل الظلمء فهذا مع هذاء وهذا مع هذا كالملزوزين في 
قرن. 


AA‏ القضاء والقدر 


فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح وعدل؛ ولهذا كان الرجل 
الصالح هو القائم بالواجبات» وهو البر» وهو العدل. 

. والذنوب التي فيها تفريط أو عدوان في حقوق الله تعالى» وحقوق 
عباده» هي فساد وظلم؛ ولهذا سمي قطاع الطريق مفسدين» وكانت 
عقوبتهم حمًا لله تعالى؛ لاجتماع الوصفين. 

والذي يريد العلو على غيره من أبناء جنسه هو ظالم له باغ؛ إذ ليس 
كونك عاليًا عليه بأولى من كونه عاليًا عليك» وكلاكما من جنس واحدء 
الط وال أن و غ كنا وف الله ال اك 

والتوحيد وإن كان أصل الصلاح فهو أعظم العدل؛ ولهذا قال تعالئ : 


af 


0 يسرك اک مع .> ور ےر وع یری ي و موی ب ےت بور 
شرك بو شا ولا يتَحِذْ بعضنا بعضًا أربَابًا من دون الله قإن ولوا فقولا 


اشھدو پاتا مُسَلِمُوت* [آل عِمرّان: 54] . 
E) ۰‏ ۰ 5 5 7 عرص ر 000201 ب 02 0 
ولهذا كان تخصيصه بالذكر في مثل قوله: قل أ ف بالقسط وأقيموأ 


2 2 


وجوهکم عِندَ ڪل مسج وغوه مخلصيت» له الي [الأعراف: ۲۹] 
لا يمنع أن يكون داخلا في القسط» كما أن ذكر العمل الصالح بعد 
الإيمان لا يمنع أن يكون داخلا في الإيمان» كما في قوله: # وڪي 
وَرُسُيوء جيل وَمِيكَدل* البقرة: «]ء ولايِن لبن مِنَهَهُمَ وينک 4 
[الأحزاب : ۷[ . 

هذا إذا قيل : إن اسم الإيمان يتناوله» سواء قيل : إنه في مثل هذا يكون 
داخلا في الأول» فيكون مذكورًا مرتين» أو قيل: بل عطفه عليه يقتضي 
أنه ليس داخلا فيه هناء وإن كان داخلا فيه منفردًا. 


القضاء والقدر ۸۹ 


- كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين وأمثال ذلك مما تتنوع 
دلالته بالإفراد والاقتران» لكن المقصود: أن كل خير فهو داخل في 
القسط والعدل» وكل شر فهو داخل في الظلم. 

ولهذا كان العدل أمرًا واجبًا في كل شيء وعلئ كل أحدء والظلم 
محرمًا في كل شيء ولكل أحدء فلا يحل ظلم أحد أصلاء سواء كان 
مسلمًا أو كافرًا أو ظالماء بل الظلم إنما يباح أو يجب فيه العدل عليه 
آیضاء قال تعالئ : ایا الت اموا موأ ميمت يه هب الوس 
لا جڪ سا قور ع أل يلوا عدوأ هو قرب لِلتَّوَقْ4 [المائدة: 
4 أي لا يحملنكم شنآن - أي : بغض قوم» وهم الكفار - على عدم 


و 


العدل: ور ع أل تيلوا أعَدلوا هو أفرب لوئ . 
وقال تعالی: مس أغتدئ ڪلیگم ادوا عه بيعل ما ادى عك 4 


[البَقَرَة: 194] » وقال تعالى : وين اقتو فعاقوا بهنل م غوسم ب € 


ص 


ر رود ,ور 


[التحل: ]۱۲١‏ » وقال تعالى : ورو مِنكَوَ سيه لها [الشورى: ]٤١‏ . 

وقد دل على هذا قوله في الحديث : (يا عبادي» إني حرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا»؛ فإن هذا خطاب لجميع 
العباد أن لا يظلم أحد أحداء وأمر العالم في الشريعة مبني على هذاء وهو 
العدل في الدماء والأموال» والأبضاع والأنساب والأعراض. 

ولهذا جاءت السنة بالقصاص في ذلك» ومقابلة العادي بمثل فعله» لكن 
المماثلة قد يكون علمها أو عملها متعذرًا أو متعسرًا؛ ولهذا يكون الواجب 
ما يكون أقرب إليها بحسب الإمكان» ويقال: هذا أمثل؛ وهذا أشبه. 


۹۰ | القضاء والقدر 


وهذه الطريقة المثلئ لما كان أمثل بما هو العدل» والحق في نفس 
الأمر؛ إذ ذاك معجوز عنه. ولهذا قال تعالى : ##وَأوْفوَا اڪيل وَالْمَانَ 
سط لا كلف نَنْسَا إلا وُسَعَهنا4 [الأنعام: ؟16]ء فذكر أنه لم يكلف نفسًا 
إلا وسعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان بالقسط؛ لأن الكيل لابد له أن 
يفضل أحد المكيلين على الآخرء ولو بحبة أو حبات» وكذلك التفاضل 
في الميزان قد يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه» فقال تعالى : 
«لا كلف نَنْسَا إلا وُسَمَها ‏ [الأنعام: ]٠٠١‏ . 

ولهذا كان القصاص مشروعًا إذا أمكن استيفاؤه من غير جَنف؛ 
كالاقتصاص في الجروح التي تنتهي إلى عظمء وفي الأعضاء التي تنتهي 
إل مفصل» فإذا كان الجنف واقعًا في الاستيفاء عدل إلى بدله» وهو 
الدية؛ لأنه أشبه بالعدل من إتلاف زيادة في المقتص منه. 


وهذه حجة من رأئ من الفقهاء أنه لا قود إلا بالسيف في العنق . قال: 
لأن القتل بغير السيف وفي غير العنق لا نعلم فيه المماثلة» بل قد يكون 
التحريق والتغريق والتؤسيط ونحو ذلك أشد إيلامًا؛ لكن الذين قالوا: 
يفعل به مثل ما فعل» قولهم أقرب إلى العدل؛ فإنه مع تحري التسوية بين 
الفعلين يكون العبد قد فعل ما يقدر عليه من العدل» وما حصل من تفاوت 
الآلم خارج عن قدرته. 

وأما إذا قطع يديه ورجليه ثم وَسّطَهُ فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف؛ 
أو رض رأسه بين حجرين فضرب بالسيف» فهنا قد تيقنا عدم المعادلة 
والمماثلة» وكنا قد فعلنا ما تيقنا انتفاء المماثلة فيه» وأنه يتعذر معه 
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وجودهاء بخلاف الأول فإن المماثلة قد تقع؛ إذ التفاوت فيه غير 
وكذلك القصاص في الضربة واللطمة ونحو ذلك» عدل عنه طائفة من 
الفقهاء إلى التعزير؛ لعدم إمكان المماثلة فيه» والذي عليه الخلفاء 
الراشدون وغيرهم من الصحابة - وهو منصوص أحمد -: ما جاءت به 
سنة رسول الله ية من ثبوت القصاص به" ؛ لأن ذلك أقرب إلى العدل» 
وا ش 
فإنا إذا تحرينا أن نفعل به من جنس فعله» ونقرب القدر من القدر كان 
هذا أمثل من أن نأتي بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنسًا وقدرًا وصفة . 
وهذا النظر أيضًا في ضمان الحيوان والعقار ونحو ذلك بمثله تقريبّاء أو 
بالقيمة» كما نص أحمد على ذلك في مواضع ضمان الحيوان وغيره. 
ونص عليه الشافعي فيمن خرب حائط غيره: أنه يبنيه كما كان» وبهذا 
قضى سليمان عليه السلام في حكومة الحرث التي حكم فيها هو وأبوه؛ 
كما قد بين ذلك في موضعه. 
فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحري العدل بحسب 
الإمكان» وهو مقصود العلماء؛ لكن أفهمهم من قال بما هو أشبه بالعدل 
في نفس الأمرء وإن كان كل منهم قد أوتي علمًا وحكمًا؛ لأنه هو الذي 
أنزل الله به الكتب» وأرسل به الرسل» وضده الظلم كما قال سبحانه : 


)١(‏ كما روى البخارى فى «١‏ صحيحه) /٤(‏ 77) عن أنس يه أن ابنة النضر لطمت جارية 
: ي في 3 عن اس عي 9 39 
فكسرت ثنيتها فأتوا النبي كَل فأمر بالقصاص . وهو عند مسلم بسياق أتم وفيه قصة . 


۹۲ الفا افدر 


«يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا 
تظالموا». 

ولما كان العدل لا بد أن يتقدمه علم - إذ من لا يعلم لا يدري ما 
العدل؟ والإنسان ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه فصار عالمًا عادلا - 
صار الناس من القضاة» وغيرهم ثلاثة أصناف: العالم الجائرء والجاهل 
الظالم ؛ فهذان من أهل النار» كما قال النبي ييا : « القضاة ثلاثة : قاضيان 
في النارء وقاض في الجنة: رجل علم الحق وقضئ به فهو في الجنةء 
ورجل قضئ للناس على جهل فهو في النار» ورجل علم الحق وقضئ 
بخلافه فهو في النار»”'' فهذان القسمان كما قال: «من قال في القرآن 
برأيه فأصاب فقد أخطأ )0 و« من قال في القرآن برأيه فأخطأ فليتبوأ 


مقعده من النار»”” . 


وکل من حكم بين اثنين فهو قاض» سواء كان صاحب حرب» أو 
متولى ديوان» أو منتصبًا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (“7510)» والترمذي (۱۳۲۲). 


(1) أخرجه : أبو داود .)٥٥٤۳(‏ والترمذي ,.)5965٠0(‏ والنسائى فى «الکبریٰ» (۸۰۳۲)» 
والنسائي في «فضائل القرآن» .)2١١9(‏ وأحمد (۲۳۳/۱) من حديث ابن عباس 


(۳) لم أجده بهذا اللفظ › وإنما هو مروي بلفظ : «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطأ» . 


أخرجه : الترمذي (5107)», والطبرانى فى «الكبير» (2)177/7» وفى «الأوسط» 
(1١اه),‏ والبيهقى فى «الشعب» (YYYY)‏ وغيرهم من حديث دید فنك الله 


.اله 


روه . 


القضاء والقدر 5 


حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط ؛ فإن الصحابة كانوا يعدونه من 
الحكام. ولما كان الحكام مأمورين بالعدل والعلم» وكان المفروض إنما 
هو بما يبلغه جهد الرجل» قال النبي بيا : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)”''. 
فصل 

فلما ذكر في أول الحديث ما أوجبه من العدل وحرّمه من الظلم على 
نفسه وعلئ عباده: ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم وفقرهم 
إليه» وأنهم لا يقدرون على جلب منفعة لأنفسهم» ولا دفع مضرة إلا أن 
يكون .هق الميسر لدل وام الاد أن شألوة ذلك وار أنهم 
لا يقدرون على نفعه» ولا ضره مع عظم ما يُوصل إليهم من النعماء؛ 
ويدفع عنهم من البلاء. 

وجلب المنفعة ودفع المضرة» إما أن يكون في الدين أو في الدنيا؛ 
فصارت أربعة أقسام : الهداية» والمغفرة - وهما: جلب المنفعة ودفع 
المضرة في الدين -» والطعام» والكسوة - وهما: جلب المنفعة» ودفع 
المضرة في الدنيا. 

وإن شئت قلت: الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ما لك 
البدن» وهو الأصل في الأعمال الإرادية» والطعام والكسوة يتعلقان 
بالبدن: الطعام لجلب منفعته» واللباس لدفع مضرته. 


)١(‏ أخرجه : البخاري ١؟/‏ )2 ومسلم (ه/ 11 وأبو داود (5 لاه”) , وابن ماجه 
(۲۳۱۶). وأحمد )۱۹۸/٤(‏ من حديث عمرو بن العاص ماه . 


۹٤‏ القضاء والقدر 


وفتح الأمر بالهداية» فإنها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة 
بالدين» فكل أعمال ا لهد الله إياهمء كما قال سبحانه : 
سیم اسر رك الكل © الى لی ری © وای دد دی الأعلى: »]۳-١‏ 
وقال موسی: را ّى مَل ا ثم هدئ» [طه: ]٠١‏ وقال 
تعالى : 99 وهديتة الجن [البلد : ان 50 إا هكيت أَلسَِيلَ إِما 
a‏ وما 263 [الإنسان: ۳] . 

a,‏ الهدى أربعة أقسام: 

أحدها: الهداية إلى مصالح الدنياء فهذا مشترك بين الحيوان الناطق 
والأعجم» وبين المؤمن والكافر. 

والثاني : الهدى بمعنئ دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك وهو 
نصب الأدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب» فهذا أيضًا يشترك فيه جميع 
المكلفين راء منوا أو فوا كنا قال تحال :وما مود هم 
فأستحبوا الع عَلَ دى [فصلت: 7١]ء‏ وقال تعالى : #إِنَّمآ أت مذو 
ولحل فور ها [لرعد: “] » وقال تعالى : لوإنك لئ إل عبط 

ُستَقيوِ4 الشورى: 'م]ء فهذا مع قوله : لإتك لا رى من أبنت » 
[القصص : ]٥١‏ يُبين أن الهدى الذي أثبته هو البيان والدعاء » والأمر والنهي › 
والتعليم وما يتبع ذلك » ليس هو الهدى الذي نفاه» وهو القسم الثالث 
الذي لا يقدر عليه إلا الله . 

والقسم الثالث : الهدى الذي هو جعل الهدى في القلوب . وهو الذي 
يسميه بعضهم بالإلهام والإرشاد » وبعضهم يقول : هو خلق القدرة على 
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الإيمان ؛ كالتوفيق عندهم ونحو ذلك» وهو بناء على أن الاستطاعة 
لا تكون إلا مع الفعل؛ فمن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق 
والهدئ ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة . 

وأما من قال : إنهما استطاعتان : 

أحداهما : قبل الفعل» وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف » كما 
قال تعالئ : اور عل الاس جج الت من سطع إل يبيل € آل عمران: 
۷ وقال النبي كَل لعمران بن حصين : «صل قائماء فإن لم تستطع 
فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب“ . وهذه الاستطاعة يقترن بها الفعل 
تارة والترك أخرى » ودي الاستطاعة التي لم تعرف القدرية غيرها» كما 
أن أولئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة . وأما 
الذي عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم فإثبات 
النوعين جميعًا » كما قد بسطناه في غير هذا الموضع ؛ فإن الأدلة الشرعية 
والعقلية تثبت النوعين جميعا . 

والثانية : المقارنة للفعل ؛ وهي الموجبة له» وهي المنفية عمن لم 
يفعل في مثل قوله : «ما كوأ يسيع أَلسّمْعَ وما حكانرا يروت [هود: 
۰ وفي قوله : #لا يسْتطِيعُونَ سمَعّا [الكهف: ]٠١١‏ وهذا الهدى الذي يكثر 
ذكره في القرآن في مثل قوله : «آهينا اَلصَرْط الْمَقِيم4 [الفائمة: ]ء 


رو r‏ ب عط عرس 


رم و و 1 20 1 رو 0 * وام *« يو 0 
وقوله : لفن برد لَه أن يهدِيه سرح صدره ِوِسَلمِ ومن يرد أن يضلم 


)۱( أخرجه : البخاري (۲/ 1°( وأبو داود (9655)» والترمذي (۳۷۲)» وابن ماجه 
(۱۲۲۳). وأحمد (5757/5). 


بعل مدر صَيّقَا حرجا [الأنعام : 1°[« وفي قوله : ومن ا َه فهر 


مء و رع ع ص ل 5م 22 


الْمَهِنَّدٍ ومن يضلل فلن يحدَ لم ولا مُرْشِدَا» [الكهف: ۷١]ء‏ وأمثال ذلك . 

وهذا هو الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له » ويزعمون أن 
العبد هو الذي يبدي نفسه . وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم ؛ كيت 
قال : «يا عبادي ! كلكم ضال إلا من هديته ؛ فاستهدوني أهدكم» , فأمر 
العباد بأن يسألوه الهداية» كما أمرهم بذلك في أم الكتاب في قوله : 
#أهينا الصَرطٌ اميم [الفائمة: ؟]ء وعند القدرية أن الله لا يقدر من 
الهدى إلا على ما فعله من إرسال الرسل» ونصب الأدلة» وإزاحة العلةء 
ولا مزية عندهم للمؤمن على الكافر في هداية الله تعالى» ولا نعمة له 
على المؤمن أعظم من نعمته على الكافر في باب الهدى 

وقد بين الاختصاص في هذه بعد عموم الدعوة في قوله : ##وَأنَهُ يَدَعْوَأ 
إل دار ألسَّليِ ودی من شام إل رط مسقم 4 [يونس: »]۲١‏ فقد جمع 
الحديث : تنزيهه عن الظلم الذي يجوزه عليه بعض المثبتة » وبيان أنه هو 
الذي يمدي عباده » ردا على القدرية . فأخبر هناك بعدله الذي يذكره بعض 
المثبتة » وأخبر هنا بإحسانه وقدرته الذي تنكره القدرية » وإن كان كل 
منهما قصده تعظيمًا لا يعرف ما اشتمل عليه قوله . 

والقسم الرابع E‏ كما قال تعالی : #إرك اله دحل 
يت اموا وعیلوا الکیحت جت يرق ين يها آلأنھر نوت 
فیا مِنْ أساورَ ين ذهب وول وَلبَاسهُمٌ فيها حر © هدا إِلَ 
ات د مت الْقَوَلٍ وهدوا لل مسرل ت [الحج: ۲۳ e‏ وقال : لن 


القضاء والقدر ۹۷ 


م 1 1 ر ا يذ صو لي 
ازيب عام منوا رسيلا الْصَّلِحَتٍ ديه رم 000 
12001 5 4 5 4 و . ع 
لأ نهدر في جت لتحيو # [يونس: 9]» فقوله : ههر رمم بينم 


ب 0 


r2 


ودين اموا ومهم دربم بيسن قتا مم درينم وما اتهم من 
عملهر س سي 4 [الطور: ١؟]‏ على أحد القولين في ا 

وهذا الهدئ ثواب الاهتداء في الدنياء كما أن ضلال الآخرة جزاء 
ضلال الدنيا ؛ وكما أن قصد الشر في الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النارء 
كما قال تعالى : اشرو ابن لوا وَويحهُمْ وبا كنا تبشن © ين ذون أله 
هدوم ل صاطل لل * [الصافات: ؟؟5-"7؟]. 
. وقال : ##ومن کات فى هلزو أعمى هَهْوَ في الكخرة ا سیا 
[الإسراء: 07]» وقال 826 ا بن ما فاا 
شق © ومن عرض عن زحكرى فن لم ميسة صَنكا وضشرم يوم اة 


3 


َعَم © قال رب لم حرق ع وقد كت بی 9© قال كتيك ننک ءايشا 


ص 


ا َك الوم شى [طه: ۱۲۹-۱۲۳] . 
م 5 ر رھ ديو کک دجوو اعا رر و لس ج 0 و صا 
وقال : #ومن بهد الله فهو المهتد من يطل کن يحَدَ هم آولياء من دونو 


ج وس or‏ 1 ع لويد کو۶ 


وتحشرهم يوم اله ليمت عل وجوههم عميا ود کا وا الات [الإسراء : ۹۷]» فأخبر 
ن الضالين في الدنيا يحشرون يوم القيادة عميًا وكا وصناء فان الجر 
أَبدَا من جنس العمل » كما قال بيا : «الراحمون يرحمهم الرحمن › 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»” '“» وقال.: «من سلك 


)١(‏ أخرجه : أبو داود »)٤۹٤۱(‏ والترمذي »)١975(‏ وأحمد (؟0/7١)»‏ والحميدي 
9 ای فل الا رو را . 


[ القضاء والقدر ] 


۹۸ القضاء والقدر 


طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة » ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا 
والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»“. وقال : 
GG‏ 


رع م مسو 


وف رايت أ سقو ألا ي أن يعفر أله لكر [النور: 
٣‏ وقال : #إن يد وأاحنا أذ دوه او ا عن شوو کن الله کان عدا 


ودرا [النساء: 144]» وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة . 

ولهذا أيضًا يجزي الرجل في الدنيا على ما فعله من خير الهدى بما يفتح 
yS‏ 
يعلم ». وقد قال تعالئ : ولو َنم علو ما يوحَظُونَ بو لَكَانَ حَيرا هی وَأسَدٌ 
تًا [النساء: 55] إلى قوله : #قسَتَقِيمًا تیا [النساء: 54]» وقال : قد 
هڪم يت الو دور و تب بث © یی به اللَهُ کس اتب 
رِضُوكمٌ سبل ألسكر 4 [المائدة: .]15-1١‏ وقال : يتام ألدنَ ءامنا افوا 
أله واوا برسوله- ويک كفل من َيه َمل اڪ ورا شون در فر 


کک [الحديد: 4]. وقال : إن تقو اله جحل ْمَل لَك راا( [ [الأتفال: ۲۹]ء 
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)١(‏ أخرجه: مسلم (۷۱/۸)» وأبو داود 2)١504(‏ والترمذي »)2١575(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» - كما في (التحفة» (9/ )١5471‏ -» وابن ماجه »)۲۲١(‏ وأحمد (۲/ 
۲ من حديث أبى هريرة سره . 

(۲) أخرجه : أبو داود (2154» والترمذي (۹٤۲۹)ء‏ وأحمد (۳/۲٠۲)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)۳١٤(‏ والطبراني في «الأوسط» (۳۸۲/۲) من حديث أبي هريرة 
يه ٠‏ وهو مروي من طريق غيره . 


القضاء والقدر ۹۹ 


فسروه بالنصر والنجاة» كقوله : يوم لمران [الأنفال: .]4١‏ وقد قيل : 
نور يفرق بين الحق والباطل . ومثله قوله : ومن يني أله عل لَه ,عا 9 
فة من حَيثُ لا € [الطلاق: ٠-۲‏ وعد المتقين بالمخارج من الضيق 
وبرزق المنافع . 

ومن هذا الباب قوله : او اهدو رَادَهْرَ هُدَى واكنهم رر 
[محمد: ۱۷] وقوله : 000 فت ءامنا برهم وزدنهر هذى [الكهف: 
۳. ومنه قوله : إن ل 
وما تار ود عستم ملك وديك مرا مُسَيّقِيمَا 9 ور اه سا عا 
[الفتح : -١‏ 

وبإزاء ذلك أن الضلال والمعاصي تكون بسبب الذنوب المتقدمة » كما 
قال الله : فسا مَاغْهَأ َع 2 و [الصف: ه]» وقالوا : لوا لضا 
بل طبع اله عا بَكُتْرهِة 4 الساء: ]٥‏ وقال : هيما نَقَضِهم ينهم 
متهم وَجَعَلَنَا لوبهم 1 ية € [المائدة : ٠]ء‏ وقال : # واقسموا موأ باو جد 
يمن إلى قوله : 5 ومون إلى قوله : # يَعَمَهُونَ* [الأنعام: ٠٠۹‏ 


. وهذا باب واسع‎ .]٠ 


س ا أك ف 


ولا ال م ا اا 0 من رات ا ال مها 
وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها . وقد شاع في لسان العامة أن قوله : 
قرا أي ا ع د [البقرة: : ۲] من الباب الأول ؛ حيث يستدلون 
بذلك على أن التقوئ سبب تعليم الله » وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه 
الدلالة؛ لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرط » فلم يقل 


٠١٠٠‏ القضاء والقدر 


واتقوا الله ويعلمكم» ولا قال: فيعلمكم. وإنما أن بواو العطف. 
وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني » وقد يقال العطف قد 
يتضمن معنئ الاقتران والتلازم » كما يقال : زرني وأزورك ؛ وسلم علينا 
ونسلم عليك» ونحو ذلك مما يقتضي اقتران الفعلين والتعاوض من 
الطرفين » كما لو قال لسيده : أعتقني ولك علي ألف ؛ أو قالت المرأة 
لزوجها: طلقني ولك ألف ؛ أو اخلعني ولك ألف ؛ فإن ذلك بمنزلة 
قولها: بألف» أو علي آلف . 

وكذلك أيضًا لو قال : أنت حر وعليك ألف » أو: أنت طالق وعليك 
ألف ؛ فإنه كقوله : علي ألف أو بألف عند جمهور الفقهاء . والفرق بينهما 
قول شاذ» ويقول أحد المتعاوضين للآخر: أعطيك هذا وآخذ هذاء 
ونحو ذلك من العبارات » فيقول الآخر : نعم ! وإن لم يكن أحدهما هو 
الشي لكر فول المكنى » EFC EE E‏ 
يكون من هذا الباب» فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارن الآخر 
ويلازمه ويقتضيه » فمتئ علّمه الله العلم النافع اقترن به التقوئ بحسب 
ذلك» ومتی اتقاه زاده من العلم» وهلم جرًا . 


وأما قوله : «ياعبادي كلكم جائع إلا من أطعمته ؛ فاستطعموني 


أطعمكم » وكلكم عار إلا من كسوته ؛ فاستكسوني أكسكم» فيقتضي 
أضلين عطيمين: : 


القضاء والقدر ۱۹۱ 


أحدهما : وجوب التوكل على الله في الرزق المتضمن جلب المنفعة 
كالطعام » 0 لكر كاللباس » وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام 
ال ا e‏ 
نق سات وا و ل ر ا ف کک 
لحرو © [البقرة: ۲۳۳] وقال ونوا الستهاة مرکم ال جمل أله کک 
ق واررفوهم فب م وا شوشم [النساء : 0 به هو المقدور للعباد» 
وكذلك قوله : أو اطع في بور ذى مسَعَبَوَ @ ينما ذا َة @ أو 
مِسَكيًا ذا متريقَ © [البلد: »]1١-١4‏ وقوله: # ر لْمَانع ول4 
[الحج: ٣‏ وقوله : # یلوا ت نها ومسا اسای َلْفَقِرَ ‏ [الحج: »]۲١‏ 
وقال : ولا قي م تفقوأ هنا ررق الله ال الزن ڪفروا اللي اموأ 
للع تن E‏ له العم [ يس: »]٤١‏ فذم من يترك المأمور به اكتفاء 
بما يجري به القدر . ٠‏ 


ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا ينافي وجوب التوكل 
على الله في وجوب السبب ؛ بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل 
السبب؛ إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول 
المطلوب ؛ ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سببًا إلا 
بمشيئة الله تعالئ ؛ فإنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن . 

فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل؛ فقد ترك ما أوجب الله عليه 
من التوكل ؛ وأخلً بواجب التوحيد» ولهذا يخذل أمثال هؤلاء إذا. 
أعمد وا بعليل السات فمق وجا تما ار ورا من غر الله دة الله 
كما قال علي نيه : ١‏ لا يرجونٌ عبد إلا ربه › ولا يخافنٌ إلا ذنبه ». 


ا القضاء والقدر 


ر سوسا م2 کے 
0 م 


وقد قال تعالی : تا يفتح اله لاس من َم ذلا مُتيِكٌ لها وما بسك كلا 
عي وهو الع كم © [فاطر: ؟]» وقال تعالی : #وإن يَمْسَسَكَ 


جو 0 


حائِفّ له إلا د تيت نك بتر ار شی يَصِيبٌ به 


٠ 

1١ 
١١ 
x 


E 2 2‏ 4 5 سرج وو سا 

من اء من باو [يونس: »]٠١7‏ وقال : فل اف م ا تَنْعونَ من دون 

2 ص ہے بے ضرم کے “سر رو صل رد انر 

اله إن أرادف ٿه بضر هل هن ڪشقت صي او اراد َة هَل هک 
حبذ 


ر و 


متكت ميو فل حى آله عليه بتو ڪل الْمتَرُونَ4 [الزمر: ۳۸]. 

وهذا كما أن من أخذ يدخل في التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب 
ابلس را اا الب از 
لّه . وقد قال تعالى : #دَعْبدَه وَيَوكَلْ عبد [هود: »]1١*‏ وقال : لباك 


کج رو جد وم ساس اک كلس 


ا الفائحة: 0]» وقال : اقل هو رَيَ ل إِلَهَ إلا هر عليه 
5 ڪلت وله ماب [الرعد: »]۳١‏ وقال شعيب ا : عه 54 وه 


س [هود: ۸۸]» وقال : وبا تتم فد ين تنو فک إل الله دلكم 
آله ری عَلنهِ ي ا [الشورى: .]٠١‏ وقال: قد کات کہ 
ل ل 9 


و 2 e‏ وم YT‏ آله من شیم ربا عك توكلنا 
ولیک اه 5]. 


E E ا ا‎ 

فعل توكلا أمر به وترك فعل ما أمر به من السبب ؛ إذ كلاهما مخل ببعض 

ما وجب عليه » وهما مع اشتراكهما في جنس الذنب فقد يكون هذا ألوم . 
وقد يكون الآخرء مع أن التوكل في الحقيقة من جملة الأسباب . 


التضاء والقائر | ٠‏ سن 


وقدروى أبوداود فى « سننه » أن النبى يلا قضى بين رجلين ؛ فقال المقضل 
عليه : حسبي الله ونعم الوكيل ! فقال النبي بيا : إن الله يلوم على العجز , 
ولكن عليك بالكيس » فإن غلبك أمر فقل : حسبي الله ونعم الوكيل)”" . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » عن أبي هريرة كيه عن النبي ي أنه قال : 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير › 
احرص على ما ينفعك › واستعن بالله ولا تعجزء فإن أصابك شىء فلا 
تقل : لو إنى فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » 
فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

ففي قوله ميد : «احرص على ما ينفعك» واستعن باللّه ولا تعجز) أمر 
رها لاا ا فمن اك وإتحدالهها فقن فض لخد الاين لوعي 
عن العجز الذي هو ضد الكيس » كما قال فى الحديث الآخر : (إن الله 
يلوم على العجز , ولكن عليك بالكيس». وكما فى الحديث الشامي : 
« الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت › والعاجز من اتبع نفسه هواها 
وتمنئ على الله" ؛ فالعاجز في الحديث مقابل الكيس » ومن قال : 


)١(‏ أبو داود «(TI۷)‏ وأحمد (2)5/5 والنسائى فى «الكبرئ) (؟555١٠١)2‏ والبيهفى 
في «الشعب» )١١١1(‏ وغيرهم من حديث عوف بن مالك توه . 

(۲) مسلم (67/5١5)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» »)2٠١401(‏ وابن ماجه (۷۹)» وابن 
حبان (2)09177 وغيرهم من حديث أبي هريرة تيه . 

(۳) أخرجه الترمذي (759094)» وابن ماجه (5770)» وأحمد (5/ 22١74‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۱۹۱) من حديث شداد بن أوس ركه . 
وقد حسنه الترمذي » وضعفه بعض أهل العلم . 


٠١5‏ القضاء والقدر 


العاجز هو مقابل البّرْ فقد حرف الحديث ولم يفهم معناه » ومنه الحديث : 
« كل شيء بقدر حتئ العجز والكيس» . 

ومن ذلك ما روى البخاري في ( صحيحه » 
أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» يقولون : نحن المتوكلون ! فإذا قدموا 
سألوا الناس ! فقال الله تعالى : وَكَرَوٌدُوأ دك حَيْرَ الاد لوی ي“ 
[البقَرَة: /ا19] . 

فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان به على طاعة اللّه» وأحسن منه 
إلى من يكون محتاجًا؛ كان مطيعًا لله في هذين الأمرين » بخلاف من ترك 
ذلك ملتفًا إلى أزواد الحجيج › كلا على الناس » وإن كان مع هذا قلبه 
غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت إلى الجملة » لكن إن كان المتزود غير 
قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج » فقد يكون في 
تركه لما أمر به من جنس هذا التارك للتزود المأمور به . 


3 ويم ارو عباس ال كان 


' وفي هذه النصوص بيان غلط طوائف : طائفة تضعف أمر السبب 
المأمور به فتعده نقصًا أو قدحًا في التوحيد والتوكل » وأن تركه من كمال 
التوكل والتوحيد ! وهم في ذلك ملبوس عليهم » وقد يقترن بالغلط اتباع 
الهوى في إخلاد النفس إلى البطالة » ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين 
لما أمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك : فإما أن يعلقوا 
قلوءهم بالخلق رغبة ورهبة » وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا له من الغلو في 
التوكل واجبات أو مستحبات أنفع لهم من ذلك » كمن يصرف همته في 


)۱( البخاري )004/۲( وهو عند أبى داود (IVT)‏ وغيرهما. 


القضاء والقدر 0 


توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء» أو نيل رزقه بلا سعي» فقد يحصل 
ذلك » لكن كان مباشرة الدواء الخفيف» والسعي اليسير وصرف تلك 
الهمة والتوجه في عمل صالح أنفع له ؛ بل قد يكون أوجب عليه من تبتله 
لهذا الآمر اليسير الذي قدره درهم أو نحوه . 

وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضًا نقصًا وانقطاعا عن 
الخاصة » ظنًا أن ملاحظة ما فرغ منه في القدر هو حال الخاصة . 
. وقد قال في هذا الحديث : «كلكم جائع إلا من أطعمته ؛ فاستطعموني 
أطعمكم ) وقال : «فاستكسوني أكسكم ٠‏ وفي الطبراني أو غيره عن 
النبي بيا قال : «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلهاء حتئ شسع نعله إذا 
انقطع » فإنه إن لم ييسره لم يتيسر»”. وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضًا 
استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك . 

وقولهم: يوجب دفع المأمور به مطلقًا ؛ بل دفع المخلوق والمأمور. 
وإنما غلطوا من حيث ظنوا أن سبق التقدير يمنع أن يكون بالسبب المأمور 
به » كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة بناء عليل أن القدر قد سبق بأهل 
السعادة وأهل الشقاوة» ولم يعلم أن القدر سبق بالأمور على ما هي 
عله فمن قدرة الله من أهل السيعادة كان مما قدره الله سيره لعمل أهل 
السعادة » ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أنه ييسره لعمل أهل 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (05945). ومال إلى تضعيفه» وأخرجه في 


«الدعاء» »)۲۹/١(‏ وابن حبان فى «صحيحه» (8575)» والبيهقى فى «الشعب» 
)١١١(‏ من حديث أنس بن مالك ييه »> وضعفه الألبانى . 


5م١1‏ القضاء والقدر 


الشقاء» كما قد أجاب النبي يي عن هذا السؤال في حديث علي بن 
أبي طالب » وعمران بن حصين » وسراقة بن جعشم » وغيرهم . 

ومنه حديث الترمذي : حدثنا ابن اَی غر .جتنا سيفيان > "عن 
الزهري » عن أبي خزامة» عن أبيه قال : سألت النبي ييي فقلت : 
يا رسول الله ! أرأيت أدوية نتداوى بهاء وَرُقّى نسترقي بهاء وتقاة نتقيها . 
هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هي من قدر الله" . 

وطائفة تظن أن التوكل إنما هو مقامات الخاصة المتقربين إلى الله 
بالنوافل » وكذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعها» كالحب والرجاء 
والخوف والشكرء ونحو ذلك . وهذا ضلال مبين » بل جميع هذه الأمور 
فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان» ومن تركها بالكلية فهو إما 
كافر وإما منافق » لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرة » فمنهم 
ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد» ومنهم سابق بالخيرات » ونصوص الكتاب 
والسنة طافحة بذلك . 

وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور علمًا وعملا بأقل لومًا من 
التاركين لما أمروا به من أعمال ظاهرة» مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال ؛ 
بل استحقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك المأمور من الأمور الباطنة 
والظاهرة » وإن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولهاء 
والأمور الظاهرة كمالها وفروعها التي لا تتم إلا بها . 


)١(‏ الترمذي .)5١560(‏ وأخرجه ابن ماجه .)۳٤١۷(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(۸۲۲۳) والطبراني في «الكبير» )7”١95(‏ وغيرهم . 


القضاء والقدر 1¥ 


ل 

وأما قوله : «يا عبادي ! إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب 
جميعًا». وفي رواية : «وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي ؛ فاستغفروني أغفر 
لكم) فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان : 

أحدهما : المغفرة لمن تاب » كما في قوله تعالى : فل يعِبَادِى اَن 
ترفو عل نمه لا نَفْمَطوأ ون َة أله چ [الزْمر: *5] إلى قوله : هنر لا 
تصَوُوت# [هود: 61١8‏ » فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين أن 
المع ل ايناس مدنت مق عفر ال ولو كانت در ها کا فإن 
اللا ا ا ا 

وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره من الذنوب» فإن الله تعالى 


يغفر ذلك لمن تاب منه . قال تعالئ : إا سلح الْأَمَيرُ ألم تاقوا 


و 2 4 7 74 سوام وه م م ر 7ه رس سه ر 
لْمْتَرِكِينَ # إلى قوله : ون تاوا وأقاموا أَلصَلْرَةَ واوا الركرة فحلا 
ر ہو 5 0 97 5 2 ع ١‏ موه سے ر 
سهم 4 [التوبة : .]٥‏ وقال فى الاية الأخرى : ِل ذإن تاوا :وأفاموا المكلدة 
ص 7ه رسا کور 2 ٠‏ يس 3 0 5 r‏ ع رر ور ر 
واا جك خونکم في اَن [الثوية : 1 وقال : لَْعَدَ ڪفر الذبن 


3 
372 o دوي‎ 


قَالوَأْ إت اله الت َة إلى قوله : أف ثروت إل اله فة 
يي يَحِيِمم # [المائدة: :ل . 

وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه - كما دل عليه القرآن 
والحديث - هو الصواب عند جاهير أهل العلم » وإن كان من الناس من 
يستثني بعض الذنوب » كقول بعضهم : إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل 
باطتا » للحديث الإسرائيلي الذي فيه : «فكيف من أضللت» . 


٩۸‏ القضاء والقدر 


وهذا غلط ؛ فإن الله قد بين في كتابه وسنة رسوله أنه يتوب على أئمة 
الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع » وقد قال تعالى : 9 إِتٌ الب فا 
ومين وَألْومِتتِ ثم ل ونوا مََهرٌ داب جه وم عَذَابٌ أَخَرِقٍ © [البْرُوج: ]٠١‏ 
قال الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم ! عذبوا أولياءه وفتنوهم » ثم 
هو يدعوهم إلى التوبة . 

وكذلك توبة القاتل ونحوه» وحديث أبي سعيد المتفق عليه في « الذي 
قتل تسعة وتسعين نفسًا "2 يدل على قبول توبته» وليس في الكتاب 
والسنة ما ينافي ذلك » ولا نصوص الوعيد - فيه وفي غيره من الكبائر - 
بمنافية لنصوص قبول التوبة »> فليست آية « الفرقان» بمنسوحة بأية 
« النساء »؛ إذ لا منافاة بينهما ؛ فإنه قد علم يقيئًا أن كل ذنب فيه وعيد فإن 
لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة ؛ إذ نصوص التوبة مبينة لتلك 
النصوص » كالوعيد في الشرك وأكل الرباء وأكل مال اليتيم والسحرء 
وغير ذلك من الذنوب » ومن قال من العلماء : توبته غير مقبولة . فحقيقة 
قوله التي تلائم أصول الشريعة أن يراد بذلك أن التوبة المجردة تسقط 
حل اللمايع" ا 

وأما حق المظلوم فلا يسقط بمجرد التوبة» وهذا حق » ولا فرق في 
ذلك بين القاتل وسائر الظالمين » فمن تاب من ظلم لم يسقط بتوبته حق 
المظلوم » لكن من تمام توبته أن يعوضه بمثل مظلمته » وإن لم يعوضه في 
(۱) أخرجه : البخاري (۳/ ۱۲۷۲)» ومسلم »)۲۱۱۸/٤(‏ وابن ماجه (7771)». وأحمد 

)۲١ /۳(‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري كيه . 


القضاء والقدر 1۹ 


الدنيا فلا بد له من العوض في الآخرة » فينبغي للظالم التائب أن يستكثر 
من الحسنات » حتى إذا استوفئ المظلومون حقوقهم لم يبق مفلسّاء ومع 
هذا فإذا شاء الله أن يعوض المظلوم من عنده فلا راد لفضله » كما إذا شاء 
أن يعفر ها دون الشركة لم اء 

ولهذا في حديث القصاص الذي ركب فيه جابر بن عبد الله إلى 
عبد اللّه بن 5 شهرًا حت شافهه به » وقد رواه الإمام أحمد وغيره» 
واستشهد به البخاري في « صحيحه »؛ وهو من جنس حديث الترمذي - 
صحاحه أو حسانه (2-؟؛ قال فيه : «إذا كان يوم القيامة فإن الله يجمع 
الخلائق في صعيد واحد؛ يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء ثم ينادييم 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك ! آنا الديان ! لا 
ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة » ولا لأحد من أهل النار قبله 
مظلمة » ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولا لأحد من أهل 
الجنة حت أقصه منه)”" . فبين في الحديث العدل والقصاص بين أهل 
الجنة وأهل النار . 


وفي « صحيح مسلم » من حديث أبي سعيد : (إن أهل الجنة إذا عبروا 


)١(‏ أي مثل الأحاديث التي يصححها الترمذي أو يحسنهاء أي في الصحة والحسن». أي 
في القوة . 

(۲) أخرجه : أحمد (۳/ 596)» وابن عبد البر فى «التمهيد» (۲۳/ ۲۳۲) » والخطيب فى 
«الرحلة في طلب الحديث» (١/١٠٠)ء‏ واستشهد به البخاري في «صحيحه» في 
(باب الخروج في طلب العلم) من كتاب العلمء وألف فيه ابن ناغير الدين جزء 
( مجلس في حديث جابر) » ورواه غيرهم . 


١٠‏ القضاء والقدر 


الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فَيُقْنَص لبعضهم من بعض › 
فإذا هُذبوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة) » وقد قال سبحانه - لما قال : 


وآ E‏ بَحَضَكُم بعصا 4 [الحُجرات : 1۲« والاغتیاب من ظلم الأعراض 
oer‏ سح ووو ره م 


قال -: يِب أُحَدْكْرْ أن يڪل َم اَي مين رموه وانّْقوأ أله إِنَّ لَه 
واب تَحِمُ # [الحجرات: ]٠١‏ . فقد نبههم على التوبة من الاغتياب وهو من 
الظلم . 

وفي الحديث الصحيح : «من كان عنده لأخيه مظلمة في دم أو مال أو 
عرض فليأته فليستحل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار» إلا 
الحسنات والسيئات » فإن كان له حسنات وإلا أخذ من سيئات صاحبه 
فطرحت عليه » ثم يلقئ في النار» أو كما قال . 

وهذا فيما علمه المظلوم من العوض » فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم 
بذلك› فقد قيل : من شرط توبته إعلامه › وقيل : لا يشترط ذلك » وهذا 
قول الأكثرين » وهما روايتان عن أحمد» لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع 
المظلوم حسنات كالدعاء لهء والاستغفار» وعمل صالح يبدى إليهء يقوم 
مقام اغتيابه وقذفه . قال الحسن البصري : كفارة الغيبة أن تستغفر لمن 
اغتبته . 

وأما الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها نفي قبول التوبة مثل قول أكثرهم : 
لا تقبل توبة الزنديق وهو المنافق» وقولهم : إذا تاب المحارب قبل 
القووة عليه ا عن ود الد وكذلك قول كثير منهم أو أكثرهم في 
سائر الجرائ 4 كما هو أحد قولي الشافعي» وأصح الروايتين عن أحمد» 


القضاء والقدر ۱۱1۱ 


وقولهم في هؤلاء : إذا تابوا بعد الرفع إلى الإمام لم تقبل توبتهم ؛ فهذا 
إنما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم . أي : لا تقبل توبتهم بحيث 
يخلئ بلا عقوبة ؛ بل يعاقب : إما لأن توبته غير معلومة الصحة» بل يظن 
به الكذب فيها . وإما لأن رفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك المحارم» 
وسد باب العقوبة علئ الجرائم 

ولا يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله لا يقبل 
توبته في الباطن ؛ إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء » بل هذه التوبة 
ا إذا عاين أمر الآخرة» كما قال تعالى : ##إِنَّمَا التَوَبَهُ عل أله 


2 لے م م م ی ت ل د ا ن وے سم قا 

هر e‏ سر را و رد 30 ەه ا و و > 

لدبت یت يعملون السو جهالق ثم سوبوت من قريب وليك توب اله علييم 

2ه مو سد م 3 ع( چ ر > م ص ء ص + رک 2 DAT‏ 

وكات الله عليمًا حكها ل وليست التوبة للذزبت يعملون السَيّعَاتِ 
ب ر 


0 الآية [النساء: /1١8-1م1ا].‏ 
قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد ية عن ذلك» فقالوا لى : كل من 
عصئ الله فهو جاهل » وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . 
ل ا ا د 4 أن الله كلها 
أدركه الغرق قال : مث أَنَمُ 5 إِلَهَ إل الِىَ اميت ديه 
لْمْيَلِمِنَ* قال الله : لن وقد عَصَيَتَ قل وشت من الْمْنْيدِينَ» 
[يونس: ]4١ ۰٩۰‏ وهذا استفهام إنكار. بسن به أن هذه التوبة ليست هى التوبة 


7 بنحوه» ا‎ )٠٤١ /۳( أخرجه : الطبري في «التفسير»‎ )١( 
. نحو ذلك عن قتادة‎ )۱۸٤ /١( 


۱۹1۲ ٍ: القضاء والقدر 


المقبولة المأمور بها ؛؟ فإن استفهام الإنكار : إما بمعنئ النفي إذا قابل 


وله قونه تعائن : <5 جاتيم غلم بات هيخأ يما ندم 


104 ۾ ر سم ا 
: 


اللو وات بهم ما اوا بد سرون 3 فلما راو باسنا قالواً ء 
2000 2 2 ر ر - ل ¥ 7 ت ص - م چ ت 
ودم ورتا يما كنا يو مشركين © لم يك ينفعهم إِيسَتهم لما رأوأ 
ر < 
باس € الاية [غافر: «85-8]. بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع » وإن هذه 
سنة الله التي قد خلت في عباده ؛ كفرعون وغيره» وفي الحديث : 
«إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”''. وروئ : «ما لم يعاين» . 
وقد ثبت في « الصحيحين » أنه بي «( عرض على عمه التوحيد في 
مرضه الذي مات فيه »» وقد عاد يبوديًا کان يخدمه فعرض عليه 
الإسلام فأسلم » فقال : «الحمد الله الذي أنقذه بي من النار»» ثم قال 
لأصحانه : «آووا أخاكم»”” . 
ومما يبين أن المغفرة العامة في « الزمر » هي للتائبين أنه قال في سورة 
4 مي 31 ee 0 e‏ ر بے ا 0 ررر 
النساء : لن أله لا يعفر أن شرك يو وَيَمْفْرَ ما دون لك لمن 454 هه 
[التساء: ]٤۸‏ فقيد المغفرة بما دون الشرك» وعلقها على المشيئة » وهناك 
أطلق وعمم ؛ فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذه في حق غير التائب . 
)١(‏ أخرجه : الترمذي (/ا67”). وابن ماجه (۲۹۹۷)» وأحمد (۱۳۲/۲)» وابن حبان 
في (صحيحه) (2)158 والحاكم في «المستدرك» »)۷1٥۹(‏ وغيرهم من حديث 
عبد الله بن عمر كينا . 
(۲) أخرجه : البخاري (۱/ »)٤٥۷‏ ومسلم .)05/1١(‏ 
(۳) أخرجه : البخاري »)»500/١(‏ وأبو داود (2)970920 وأحمد .)١9/0/9(‏ 


القضاء والقدر ۱۳ 


ولهذا استدل أهل السنة ببذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر 
في الجملة» خلافًا لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج 
والمعتزلة » وإن كان المخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من المرجئة ؛ 
حت توقفوا في لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة» كما يُذكر عن 
غلاتهم أنهم نفوه مطلقّاء ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه» 
ونصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة عل أن 
من أهل الكبائر من يعذب » وأنه لا يبقئ في النار من في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان . 


النوع الثاني من المغفرة العامة التي دل عليها قوله : (يا عبادي! إنكم 
تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا»: المغفرة بمعنى : تخفيف 
العذاب ؛ أو بمعنئ تأخيره إلى أجل مسمّى › وهذا عام مطلقًا؟ ولهذا 
شفع النبي بي في أبي طالب مع موته على الشرك؛ فنقل من غمرة من 
نار» حت جعل في ضحضاح من نارء في قدميه نعلان من نار يغلي 
منهما دماغه . قال : «ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»”"" . 

وعلئ هذا المعنئ دل قوله سبحانه : ولو واخ أله الاس يما 
كسَبُوأ ما رلڪ عل ظهرها من دابة چ [اطر: 40] » ولو واد اله 
الاس بظلیھر ما ترک علا من داب # [التحل: ٠ ]٦۱‏ وما اصبڪُم ين 
ویک یما کسبت یریک ويفا عن كير # [الشورى: 1*٠‏ . 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)۱٤۰۸/۳(‏ ومسلم )۱۹٤/١(‏ وغيرهما من حديث العباس بن 
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فصل 

وأما قوله عز وجل : «يا عبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني » فإنه هو بين ذلك أنه ليس هو فيما يحسن به إليهم» 
من إجابة الدعوات وغفران الزلات» بالمستعيض بذلك منهم جلب منفعة 
أو دفع مضرة » كما هي عادة المخلوق الذي يعطي غيره نفعًا؛ ليكافئه 
عليه بنفع أو يدفع عنه ضررًا ليتقي بذلك ضرره» فقال : «إنكم لن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني » ولن تبلغوا ضري فتضروني »).. فلست إذ أخصكم بهداية 
المستهدي وكفاية المستكفي المستطعم والمستكسي بالذي أطلب أن 
تنفعوني » ولا أنا إذا غفرت خطاياكم بالليل والنهار أتقي بذلك أن 
تضروني ؛ فإنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني ؛ 
إذ هم عاجزون عن ذلك ؛ بل ما يقدرون عليه من الفعل لا يقدرون عليه 
إلا بتقديره وتدبيره» فكيف بما لا يقدرون عليه؟ فكيف بالغني الصمد 
الذي يمتنع عليه أن يستحق من غيره نفعًا أو ضرًا؟ 

وهذا الكلام كما بين أن ما يفعله بهم من جلب المنافع ودفع المضار؛ 
فإنهم لن يبلغوا أن يفعلوا به مثل ذلك » فكذلك يتضمن أن ما يأمرهم به من 
الطاعات وما ينهاهم عنه من الشيئات» فإنه لا يتضمن استجلاب نفعهم ؛ 
كأمر السيد لعبده ؛ أو الوالد لولده» والأمير لرعيته » ونحو ذلك » ولا دفع 
مضرتهم : كنهي هؤلاء أو غيرهم لبعض الناس عن مضرتهم . 

فإن المخلوقين يبلغ بعضهم نفع بعض ومضرة بعض » وكانوا في 
أمرهم ونيهم قد يكونون كذلك » والخالق سبحانه مقدس عن ذلك › 
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فبين تنزيهه عن لحوق نفعهم وضرهم في إحسانه إليهم» بما يكون من 
أفعاله هم وأوامره لهم » قال قتادة : « إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به 
لحاجته إليهم » ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به عليهم » ولكن أمرهم بما 
فيه صلاحهم » ونهاهم عما فيه فسادهم ٩‏ . 
فصل 

ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذاء فذكر أن برهم وفجورهم - الذي 
هو طاعتهم ومعصيتهم - لا يزيد في ملكه ولا ينقص » وأن إعطاءه إياهم 
غاية ما يسألونه نسبته إليل ما عنده أدنى نسبة» وهذا بخلاف الملوك 
وغيرهم ممن يزداد ملكه بطاعة الرعية » وينقص ملكه بالمعصية . وإذا 
أعطى الناس ما يسألونه أنفد ما عنده ولم يغنهم » وهم في ذلك يبلغون 
مضرته ومنفعته » وهو يفعل ما يفعله من إحسان وعفوء وأمر ونبي؛ 
لرجاء المنفعة وخوف المضرة . 

فقال : «يا عبادي ! لو أن أولكم وآخر کم » وإنسكم وجنكم. كانوا على 
أتقى قلب رجل منكم» ما زاد ذلك في ملكي شيئّاء يا عبادي! لو أن 
أولكم وآخر کم › وإنسكم وجنكم. كانوا على أفجر قلب رجل منكمء ما 
نقص ذلك من ملكي شيئًا) ؛ إذ ملكه هو قدرته على التصرف . فلا تزداد 
بطاعتهم» ولا تنقص بمعصيتهم» كما تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين 
لهم » وتنقص بقلة المطيعين لهم ؛ فإن ملكه متعلق بنفسه » وهو خالق كل 
شيء وربه ومليكه » وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن 
ا 


. 
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والملك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبير » ويراد به نفس التدبير 
والتصرف » ويراد به المملوك نفسه الذي هو محل التدبير » ويراد به ذلك 
كله ؛ وبكل حال فليس بر الأبرار وفجور الفجار موجبًا لزيادة شيء من 
ذلك ولا نقصه ؛ بل هو بمشيئته وقدرته يخلق ما يشاء ؛ فلو شاء أن يخلق 
مع فجور الفجار ما شاء لم يمنعه من ذلك مانع» كما يمنع الملوك فجور 
رعاياهم التي تعارض أوامرهم عما يختارونه من ذلك» ولو شاء أن 
لا يخلق مع بر الأبرار شيئًا مما خلقه» لم يكن برهم محوجًا له إلى ذلك » 
ولا معيئًا له» كما يحتاج الملوك ويستعينون بكثرة الرعايا المطيعين . 

فصل 

ثم ذكر حالهم في النوعين: سوال بره وطاعة أمره» الذين ذكرهما في 
الحديث » حيث ذكر الاستهداء والاستطعام والاستكساء » وذكر الغفران 
والبر والفجورء فقال : «لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم. كانوا 
في صعيد واحد» فسألوني ؛ فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك 
مما عندي» إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر» . 

والخياط والمخيط : ما يخاط به ؛ إذ الفعال والمفعل والمفعال من 
صيغ الآلات التي يفعل اء كالمسعر» والمخلاب » والمنشار» فبين أن 
جميع الخلائق إذا سألوا وهم في مكان واحد وزمان واحد فأعطئ كل 
إنسان منهم مسألته » لم ينقصه ذلك مما عنده إلا كما ينقص الخياط «وهي 
الإبرة» إذا غمس في البحر . 
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وقوله : «لم ينقص مما عندي) فيه قولان : 
. أحدهما : أنه يدل على أن عنده أمورًا موجودة» يعطيهم منها ما سألوه 
إياه» وعلن هذا فيقال : لفظ النقص على حاله ؛ لأن الإعطاء من الكثير 
وإن كان قليلاء فلا بد أن ينقصه شيئًا ماء ومن رواه: «لم ينقص من 
ملكي » يحمل على ما عنده » كما في هذا اللفظ ؛ فإن قوله : «مما عندي ) 
فيه تخصيص ليس هو في قوله : « من ملکي» . 

وقد يقال : المُعْطئ : إما أن يكون أعيانًا قائمة بنفسها ؛ أو صفات قائمة 
بغيرها . فأما الأعيان فقد تنقل من محل إلى محل ؛ فيظهر النقص في 
المحل الأول » وأما الصفات فلا تنقل من محلها؛ وإن وجد نظيرها في 
محل آخرء كما يوجد نظير علم المعلم في قلب المتعلم» من غير زوال 
علم المعلم » وكما يتكلم المتكلم بكلام المتكلم قبله» من غير انتقال 
كلام المتكلم الأول إلى الثاني » وعلئ هذا: فالصفات لا تنقص مما عنده 
شيئًا »ء وهي من المسئول كالهدى . 

وقد يجاب عن هذا بأنه: هو من الممكن في بعض الصفات أن لا يثبت 
مثلها في المحل الثاني» حتئ تزول عن الأول » كاللون الذي ينقص› 
كالروائح التي تعبق بمكان وتزول ؛ كما دعا النبي ئة على حُمّئ المدينة 
أن تنقل إلى مهيعة وهي الجحفة . 

وهل مثل هذا الانتقال بانتقال عين العرض الأول أو بوجود مثله من 
غير انتقال عينه؟ فيه للناس قولان : إذ منهم من يجوز انتقال الأعراض ؛ 
بل من يجوز أن تجعل الأعراض أعيانًا ؛ كما هو قول ضرار والنجار 
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وأصحابهما » كبرغوث وحفص الفرد ؛ لكن إن قيل : هو بوجود مثله من 
غير انتقال عينه فذلك يكون مع استحالة العرض الأول وفنائه » فيعدم عن 
ذلك المحل» ويوجد مثله في المحل الثاني . 
والقول الثاني : أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص في حديث موسى 
والخضر» الذي في « الصحيحين » من حديث ابن عباس : عن أبي بن 
عن النبي ية ؛ وفيه : «أن الخضر قال لموسئ لما وقع عصفور 
لان اتا في البحرء فقال: يا موسئ! ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر !)7 . 
ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا يزول منه شيء بتعلم 
العباد» وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق 
بمنقار العصفور إلى البحر» . 
ومن هذا الباب كون العلم يورث » كقوله : «العلماء ورثة الأنبياء»“ 
ومنه قوله : #وورت سليْمن داد [النمل: ]1١‏ ومنه توريث الكتاب أيضًاء 
كقوله : 23 ورن الْكتنب لذن اننا من عاونا 14 [فاطر : ٣‏ ۰ ومثل 
هذه العبارة من النقص ونحوه تستعمل في هذاء وإن كان العلم الأول 
ثابنّاء كما قال سعيد بن المسيب لقتادة» وقد أقام عنده أسبوعًا سأله فيه 
مسائل عظيمة حت عجب من حفظه » وقال : نزفتني يا أعمئ ! وإنزاف 


)١(‏ أخرجه : البخاري 2)057/1١(‏ ومسلم «(IAV/0‏ والترمذي (9 1 وابن حبان 


)۲۰( وغيرهم . 
(۲) أخرجه : أبو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳) . 
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القليب ونحوه» هو رفع ما فيه بحيث لا يبق فيه شيء ٠‏ ومعلوم أن قتادة 
لو تعلم جميع علم سعيد لم يزل علمه من قلبه كما يزول الماء من القليب . 
٠‏ لكن قد يقال : التعليم إنما يكون بالكلام» والكلام يحتاج إلى حركة 
وغيرها مما يكون بالمحل ويزول عنه ؛ ولهذا يوصف بأنه يخرج من 
المتكلم ؛ كما قال تعالى : # کرت ڪلمة ترج بِن أَهْوسِهِمْ إن يفوت 
إل كديا [الكهف: .]١‏ 

٠‏ ويقال : قد أخرج العالم هذا الحديث» ولم يخرج هذاء فإذا كان تعليم 
العلم بالكلام المستلزم زوال بعض ما يقوم بالمحل وهذا نزيف وخروج : 
كان كلام سعيد بن المسيب على حقيقته ومضمونه : إنه في تلك السبع 
الليالي من كثرة ما أجابه وكلمهء فارقه أمور قامت به من حركات 
وأصوات ؛ بل ومن صفات قائمة بالنفس» كان ذلك نزيما . 

ومما يقوي هذا المعنئ أن الإنسان - وإن كان علمه في نفسه - فليس 
هو أمرًا لازمًا للنفس لزوم الألوان للمتلونات » بل قد يذهل الإنسان عند 
ويغفل » وقد ينساه ثم يذكره» فهو شيء يحضر تارة ويغيب أخرئى . وإذا 
تكلم به الإنسان وعلمه فقد تكل النفس وتعي» حتى لا يقوى على 
استحضاره إلا بعد مدة» فتكون في تلك الحال خالية عن كمال تحققه 
واستحضاره الذي يكون به العالم عالمًا بالفعل» وإن لم يكن نفس ما زال ' 
هو بعينه القائم في نفس السائل والمستمع . 

ومن قال هذا يقول: كون التعليم يرسخ العلم من وجه لا ينافي 
ما ذكرناه » وإذا كان مثل هذا النقص والنزيف معقولا في علم العباد» كان 
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استعمال لفظ النقص في علم اللّه بناء على اللغة المعتادة في مثل ذلك » 
وإن كان هو سبحانه منزهًا عن اتصافه بضد العلم بوجه من الوجوه» أو 
عن زوال علمه عنه » لکن في قيام أفعال به وحركات نزاع بين الناس من 
المسلديق :وعد 

وتحقيق الأمر : أن المراد ما أخذ علمي وعلمك من علم اللّه» وما نال 
امبو بود الاجر اا سني اموي ل الات 
قال : مولا يطو نو من عِلْيوء إل يمَا 45 [البقرّة: ]۲٠١‏ إلا كما 
نقص أو أخذ أو نال هذا العصفور من هذا البحر» أي : نسبة هذا إلى هذا 
كنسبة هذا إلى هذاء وإن كان المشبه به جسمًا ينتقل من محل إلى محل 
ويزول عن المحل الأول » وليس المشبه كذلك ؛ فإن هذا الفرق هو فرق 
ظاهر يعلمه المستمع من غير التباس » كما قال مي : «إنكم سترون ربكم 
كما ترون الشمس والقمر»» فشبه الرؤية بالرؤية» وهي وإن كانت 
.متعلقة بالمرئي في الرؤية المشبهة والرؤية المشبهة بها؛ لكن قد علم 
المستمعون أن المرئي ليس مثل المرئي» فكذلك هنا شبه النتقص 
بالنقص ؛ وإن كان كل من الناقص والمنقوص والمنقوص منه المشبه ليس 
مثل الناقض والمتقوض:والمتقوضن: منه المشيه به : 

ولهذا كل أحد يعلم أن المعلّم لا يزول علمه بالتعليم » بل يشبهونه بضوء 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۲۰۳/۱)» ومسلم »)579/١(‏ وأبو داود (557/5)» امع 


(غهه")2 وابن ٠‏ ماجه (۱۷۷) » وأحمد )١77/7(‏ وغيرهم من دون ذكر «الشمس» من 
حديث جرير بن عبد الله البجلي . 
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السراج الذي يحدث : يقتبس منه كل أحد» ويأخذون ما شاءوا من 
يحدث الله في فتيلته أو وقوده نازا من جنس تلك النار » وإن كان قد يقال : 
إنها تستحيل عن ذلك الهواء مع أن النار الأولئ باقية . كذلك المتعلم يجعل 
5 5 3 5 فلاس ماله . 
في قلبه مثل علم المعلم مع بقاء علم المعلمء ولهذا قال علي روه : 
« العلم يزكو على العمل - أو قال : على التعليم -» والمال ينقصه النفقة» . 

وعلئ هذا؛ فيقال في حديث أبي ذر : إن قوله : «مما عندي» وقوله : 
«من ملكى») هو من هذا الباب » وحينئذ فله وجهان : 
عنده» كما أن علم الله لا يدخل فيه نفس علم موسئ والخضر . 

والثانى: أن يقال بل لفظ ١‏ الملك » وما عنده» يتناول كل شيءء 
وما أعطاهم فهو جزء من ملكه ومما عنده› ولكن نسبته إلى الجملة هذه 
الله الحقيرة : 

ومما يحقق هذا القول الثانى : أن الترمذي روى هذا الحديث من طريق 
عبد الرحمن بن غنم ؛ عن أبي ذر مرفوعًا » فيه : «لو أن أولكم وآخ ركم ؛ 
وإنسكم وجنكم ؛ ورطبكم ويابسكم ؛ سألوني حت تنتهي مسألة كل واحد 
منهم» فأعطيتهم ما سألوني ؛ ما نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة لو 
غمسها أحدكم في البحرء وذلك أني جواد ماجد واجد» عطائي كلام 
وعذابي كلام » إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له : كن ! فيكون», 
فذكره سبحانه أن عطاءه كلام وعذابه كلام يدل على أنه هو أراد بقوله : 
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«من ملكي » و«مما عندي» أي : من مقدوري » فيكون هذا في القدرة 
كحديث الخضر في العلم» واللّه أعلم . 
ويؤيد ذلك: أن في اللفظ الآخر الذي في نسخة أبي مسهر: «لم 
ينقص ذلك من ملكي شيئًا إلا كما ينقص البحر) » وهذا قد يقال فيه : إنه 
استثناء منقطع » أي : لم ينقص من ملكي شيئّاء لکن يكون حاله حال هذه 
النسبة » وقد يقال : بل هو تام» والمعنئ على ما سبق . 
فصل 
ثم ختمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه فقال : «يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله » 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . فبين أنه محسن إلى عباده في 
الجزاء على أعمالهم الصالحة إحسانًا يستحق به الحمد ؛ لأنه هو المنعم 
بالأمر بهاء والإرشاد إليهاء والإعانة عليهاء ثم إحصائهاء ثم توفية 
جزائها » فكل ذلك فضل منه وإحسان ؛ إذ كل نعمة منه فضل » وكل نقمة 
منه عدل » وهو وإن كان قد كتب على نفسه الرحمة وكان حمًا عليه نصر 
المؤمنين - كما تقدم بيانه -؛ فليس وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس 
بعضهم على بعض» الذي يكون عدلا لا فضلا ؛ لأن ذلك إنما يكون 
لكون بعض الناس أحسن إلى البعض ؛ فاستحق المعاوضة » وكان إحسانه 
إليه بقدرة المخسِن دون المُحْسّن إليه ؛ ولهذا لم يكن المتعاوضان ليخص 
أحدهما بالتفضل على الآخر لتكافئهما . 


وهو قد بين في الحديث أن العباد لن يبلغوا ضره فيضروه » ولن يبلغوا 


القضاء والقدر ۳\ 


نفعه فينفعوه » فامتنع حينئذ أن يكون لأحد في جهة نفسه عليه حق » بل 
هو الذي أحق الحق على نفسه بكلماته » فهو المحسن بالإحسان وبإحقاقه 
وكتابته على نفسه » فهو في كتابة الرحمة على نفسه وإحقاقه نصر عباده 
المؤمنين ونحو ذلك محسن إحسانًا مع إحسان . 

فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التي يتبين بها فصل الخطاب في هذه 
المواضع التي عظم فيها الاضطراب » فمن بين موجب على ربه بالمنع أن 
يكون محسئًا متفضلا ؛ ومن بين مسو بين عدله وإحسانه وما تنزه عنه من 
الظلم والعدوان» وجاعل الجميع لوغ ادا + كل :ذلك د عن سدق 
الصراط المستقيم » واللّه يقول الحق» وهو يهدي السبيل . 

وكما بين أنه محسن في الحسنات ؛ متم إحسانه باحصائها والجزاء 
عليها ؛ بين أنه عادل في الجزاء على السيئات » فقال: «ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه»» كما تقدم بيانه في مثل قوله : وما ظَلْممَهُمَ 
يكن ظلموا تهج [قود: ]٠١١‏ . 

وعلئ هذا الأصل استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ؛ عن شداد بن 
أوش عن النبي يك أنه قال : «سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت 
ربي ؛ لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت ؛ أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء 
بذنبي » فاغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)"" . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (ه/ ۲۳۲۳)» وأبو داود »)٥۰۷۰(‏ والترمذي (۳۳۹۳) 2 والنسائي 
(؟00175)» وابن ماجه (۳۸۷۲)» وأحمد (5/؟5١).‏ 


١‏ القضاء والقدر 


ففي قوله : «أبوء لك بنعمتك علي» اعتراف بنعمته عليه في الحسنات 
وغيرهاء وقوله : «وأبوء بذنبي» اعتراف منه بأنه مذنب ظالم لنفسهء 
وبهذا يصير العبد شكورًا لربه مستغفرًا لذنبه» فيستوجب مزيد الخير 
وغفران الشر من الشكور الغفور » الذي يشكر اليسير من العمل» ويغفر 
الكثير من الزلل . 

وهنا انقسم الناس ثلاثة أقسام في إضافة الحسنات والسيئات التي هي 
الطاعات والمعاصي إلى ربمم وإلى نفوسهم : 

فشَرّهُم: الذي إذا أساء أضاف ذلك إلى القدرء واعتذر بأن القدر سبق 
بذلك . وأنه لا خروج له على القدر ؛ فركب الحجة على ربه في ظلمه 
لنفسه » وإن أحسن أضاف ذلك إلى نفسه » ونسي نعمة الله عليه في تيسيره 
لليسرى » وهذا ليس مذهب طائفة من بني آدم » ولكنه حال شرار الجاهلين 
الظالمين » الذين لا حفظوا حدود الأمر والنهي » ولا شهدوا حقيقة القضاء 
والقدرء كما قال فيهم الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي : أنت عند الطاعة 
قدري ؛ وعند المعصية جبري ! أي مذهب وافق هواك تمذهبت به . 

وخير الأقسام : وهو القسم المشروع. وهو الحق الذي جاءت به 
الشريعة : أنه إذا أحسن شكر نعمة الله عليه وحمده؛ إذ أنعم عليه بأن 
جعله محسنًا ولم يجعله مسيئًا ؛ فإنه فقير محتاج في ذاته وصفاته وجميع 
حركاته وسكناته إلئ ربه » ولا حول ولا قوة إلا به» فلو لم هده لم مبتدء 
كما قال أهل الجنة : المد يِه الى هَدَسَا لِهكدَا وما کا ہیی لول أن 
5 


رم ص م رسام وور ملسم 


erd 2‏ ر 
هدنا اله لقد جات رسل ريما الي 4 [الأعراف: ]٤١‏ وإذا أساء اعترف بذنبه» 


القضاء والقدر ١"‏ 


ریس ل ال م 


واستغفر ربه وتاب منه » وكان كأبيه آدم الذي قال : 8و ريا ظامنا أنفستا ون 
ع ريمن تكن من لْحَسِرِنَ # [الأعراف: ۲۳] » ولم يكن كإبليس 
الذي قال : اها أعْوكنى اريت لهم فى الأرض نفيك مهن © إل 
عبکادك مم الغ [الحجر: ٤١-۳۹‏ ] . ولم يحتج بالقدر على ترك مأمور 
ولا فعل محظور ؛ مع إيمانه بالقدر خيره وشره» وأن الله خالق كل شيء 
وربه ومليكه» وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن » وأنه هدي من 
يشاء ويضل من يشاء» ونحو ذلك . 

وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله في قوله في هذا الحديث الصحيح : 
«فمن وجد خيرًا فليحمد الله > ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» , 
ولكن بسط ذلك وتحقيى نسبة الذنب إلى النفس مع العلم بأن الله خالق 
أفعال العباد فيه أسرار ليس هذا موضعها. 


موه رر ړل . 0 
ومع هذا فقوله تعالی : ون هم حَسََةٌ يقولوأ هزو منّ عند الله وإن 
2 ورم سخ ورو ع > ود e‏ وبح ص ر مويه +7 ارا 
َصِبَهُم سِيْمَة يفولوا هذ مِنْ عندك فل كل مِنْ عِند أله مال هلاه َلقَوَرِ لا يكادونَ 
م و < e“‏ 


ررر چ 0 


سَفَيُونَ حَذينا له ما أعابك ين ستو فن 
[النساء :74-74] ليس المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعات 
والمعاصي كما يظنه كثير من الناس حتئ يحرف بعضهم القرآن ويقراً: 
«فمن نفسك؟2 ومعلوم أن معن هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة » 
وحتى يضمر بعضهم القول على وجه الإنكار له » وهو قول الله الحق» 
فيجعل قول اللّه الصدق الذي يحمد ويرضئ قولا للكفار يكذب به ويذم . 
ويسخط بالإضمار الباطل الذي يدعيه» من غير أن يكون في السياق 
ما يدل عليه . 


١ "5‏ القضاء والقدر 


ثم إن من جهل هؤلاء: ظنهم أن في هذه اله للف 
واحتجاج بعض القدرية بهاء وذلك أنه لا خلاف بين الناس في أن 
الطاعات والمعاصي سواء من جهة القدر. فمن قال: إن العبد هو 
الموجد لفعله دون الله » أو هو الخالق لفعله» وأن الله لم يخلق أفعال 
العباد ؛ فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية . ومن أثبت خلق الأفعال 
وأثبت الجبر أو نفاه ؛ أو أمسك عن نفيه وإثباته مطلقًا ؛ وفصل المعنى أو 
لم يفصله : فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية . 
| فتبين أن إدخال هذه الآية في القدر في غاية الجهالة » وذلك أن 
الحسنات والسيئات في الآية المراد بها: المّسَارُ والمَضَارٌُ دون الطاعات 
والمعاصي » كما في قوله تعالئ : #ويكوكهم إتت والسَيَتاتِ لهم 
َْحِعُونَ 4 [الأعرّاف: 6158 وهو الشر والخير في قوله : #وتبلوكم لر 


آرم هي 


والخار َة [الأنبياء : ه"] . 


ST‏ وس وص ر وج وح رل ب کے را سجس عم 
وكذلك قوله : ان كُسسكم حستة وهم وَإن صب سئة يفرحوا 


ت 


رو و 0 


ا 5 ماج دور 
بها [آل عِمرّان: ]٠٠١‏ » وقوله تعالى : وَين أذفئة نَم بعد ضرا 


كن كذ كت ا ا 
کی ال مسال اس كي امم سح سه كم مجرةرم رص ها يسم کروی ماه 
ارسلنا فى فَرَيِّمَ من نبي إلا ادنا أهَله پالباساء وَالصَرَاءِ لَعَلْهُم يَصَرَعُونَ 


2 00040 ا سسى سملي ماه عابي 6ه يي رم يء اس ال کہ 
9 شم بدلا مکان المَئكَةٍَ امستة حى عمو وَقَالُواْ قد مس عاباكنا السرا 
۴ 0 حى عدوا و 
ر 2 أ و رو كد ري 2 174 20 
والسَراءُ فأخذنهم بغلة وهم لا يشَمروتَ4 [الأعراف: 45-44]» وقال تعالى : 
2 ہے ہے ے۸ 6 ےک ےم لے لے رار 4 ت م 
# ذا جاءتھم الست قالوا لا هلزو وإن تضم سيمة يطيروا يموسئ وس 
قد 


سار 


مع [الأعرّاف: 11] . 


القضاء والقدر ش يفن 


فهذه حال فرعون وملئه مع موس ومن معهء كحال الكفار والمنافقين 
والظالمين مع محمد وأصحابه» إذا أصابهم نعمة وخير قالوا: لنا هذه 
أو قالوا: هذه من عند اللَّهء وإن أصابهم عذاب وشر تطيروا بالنبي 
والمؤمنين » وقالوا : هذه بذنومهم » وإنما هي بذنوب أنفسهم لا بذنوب 

وهو سبحانه ذكر هذا في بيان حال الناكلين عن الجهاد الذين يلومون 
المؤمنين على الجهاد ؛ فإذا أصابهم نصر ونحوه قالوا : هذا من عند اللَّه 
وإن أصابتهم محنة قالوا: هذه من عند هذا الذي جاءنا بالأمر والنهي 
والجهاد » قال الله تعاائ : يتا اَن امَنُوا حُدُوأْ حِذْركُم ‏ [النساء : 
]١‏ » إلى قوله : وإ يدك لذن َك [النساء : ۲ » إلى قوله : أل 
کر ِل ان يِل کم کیا لبك ولقبئوا الصّكرة ونوا الك لا کیب حلم الال 
إا ف من ون ال ك ا ا ا و ا کت عا 
لْفَِالَ* [النساء: ۷۷]» إلى قوله : اي کا درک البرك 


ا ون تُصِبْهُمَ حَسَكَةٌ # أي هؤلاء المذمومين 88 يفولا هذ 2 


م ريط ¥ لم ولو عم و مر 3 1 5 
اله ون بهم 8 15ا عت تعر ا أي مسبت امك ا » قال 


الله تعالى : قال هول الوم لا ادون يفقهون حَدِيكًا ©© 15 أصابكَ س 
حر أي : من نعمة وون الله و ما أصَابك ون سر ن َفيك [النساء: ۷۸ء 


. ا فبذنيك‎ [v4 
: كما قال : وما أصبَكُم من میق فما کسبت ريك # [الشورى‎ 
I وقال : #وإن بهم م سه يمَا هَدَمتَ دم‎ » ۰ 


۱۲۸ القضاء والقدر 


وأما القسم الثالث في هذا الباب : فهم قوم لَبِّسُوا الحق بالباطل » وهم 
بين أهل الإيمان - أهل الخير - وبين شرار. الناس» وهم الخائضون في 
القدر بالباطل ؛ فقوم يرون أنهم هم الذين دون أنفسهم ويضلونهاء 
ويوجبون لها فعل الطاعة وفعل المعصية » بغير إعانة منه وتوفيق للطاعة › 
ولا خذلان منه في المعصية » وقوم لا يثبتون لأنفسهم فعلًا ولا قدرةً 
ولا أمرًا . ) 

ثم من هؤلاء من ينحل عن الأمر والنهي؛ فيكون أكفر الخلق. وهم 
في احتجاجهم بالقدر متناقضون؛ إذ لا بد من فعل يحبونه وفعل 
يبغضونه» ولا بد لهم ولكل أحد من دفع الضرر الحاصر بأفعال 
المعتدين » فإذا جعلوا الحسنات والسيئات سواسية لم يمكنهم أن يذموا 
أحذاء ولا يدفعوا ظالمَاء ولا يقابلوا مسيئّاء وأن يبيحوا للناس من 
أنفسهم كل ما يشتهيه مشته » ونحو ذلك من الأمور التي لا يعيش عليها 
بنو آدم ؛ إذ هم مضطرون إلى شرع فيه أمر ونبي أعظم من اضطرارهم إلى 
الأكل والليا): 

وهذا باب واسع» لشرحه موضع غير هذاء وإنما نبهنا على ما في 
الحديث من الكلمات الجامعة والقواعد النافعة بنكت مختصرة تنبه 
الفاضل علئ ما في الحقائق من الجوامع والفوارق ؛ التي تفصل بين الحق 
والباطل في هذه المضائق . بحسب ما احتملته أوراق السائل . 

واللّه ينفعنا وسائر إخواننا المؤمنين بما علمناه» ويعلمنا ما ينفعنا 
ويزيدنا علمّاء ولا حول ولا قوة إلا باللّه» ولا ملجأ منه إلا إليه» له 


القضاء والقدر 1۲۹ 


النعمة وله الفضل » وله الثناء الحسن » وأستغفر الله العظيم لي ولجميع 
إخواننا المؤمنين . 
والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا . 


UJ ۱‏ 
ه دمن « مجمرع الفتارف » دابن تيمية ''': 


وسئل شيخ الإسلام: عن قوله بيه - فيما يروي عن ربه 
عز وجل - : «وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته» ما معن 
تردد اللَّه؟ 


0 


فاجاب: 

هذا حديث شريف» قد رواه البخاري من حديث أبى هريرة» وهو 
أشرف حديث روي في صفة الأولياء» وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: 
إن الله لا يوصف بالتردد» وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمورء واللّه 
أعلم بالعواقب» وربما قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة المتردد. 

والتحقيق: أن كلام رسوله حق» وليس أحد أعلم باللّه من رسوله. 
ولا أنصح للأمة منه» ولا أفصح ولا أحسن بيانًا منه» فإذا كان كذلك كان 
المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس؛ وأجهلهم وأسوئهم أديًا؛ بل 


.)١70-١959/1١4( «فتاوی ابن تيمية»)‎ )١( 
. )١1١/8( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


1 القضاء والقدر ] 


1١‏ القضاء والقدر 


يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان کلام رسول الله ية عن الظنون 
الناظلة و ادات ااي ٠‏ 
ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة 
الول ا و لقنا ور مسقنا ا 
فان الله ليس كمثله شيء. لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ثم 
هذا باطل ؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة لما في 
الفعلين من المصالح والمفاسد» فيريد الفعل لما فيه من المصلحة»ء 
ويكرهه لما فيه من المفسدة» لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من 
وجه» ويكره من وجه» كما قيل: 
اليب كرة وكرة أن أفارقه: ٠‏ فاعيدب لدئء عل البفضاء مخبوث 
وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع ما يريده العبد من 
الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب» وفي 
« الصحيح »: «حفت النار بالشهوات» وحفت الجنة بالمكاره»» وقال 
تعالى : ل کیب بم الْقتَالُ وهو كُرْهُ لک الآية [البقرة: 016 . 
ومن هذا الباب يظهر معنئ التردد المذكور في هذا الحديث؛ فإنه قال: 
لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتئ أحبه»؛ فإن العبد الذي هذا حاله 
صار محبوبًا للحق محبًا له» يتقرب إليه أولًا بالفرائض وهو يحبهاء ثم اجتهد 
في النوافل التي يحبها ويحب فاعلهاء فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب 


.)585 ۲٥٤ /۳( وأحمد‎ ١57 /0( أخرجه: مسلم‎ )١( 


القضاء والقدر ١‏ 


الحق؛ فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين» بقصد اتفاق الإرادة بحيث 
يحب ما يحبه محبوبه» ويكره ما يكرهه محبوبه» والرب یکره أن يسوء عبده 
ومحبوبه؛ فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه . 
واللّه سبحانه وتعالئ قد قضئ بالموت» فكل ما قضئ به فهو يريده» 
ولا بد منه؛ فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه» وهو مع ذلك كاره 
لمساءة عبده؛ وهي المساءة التي تحصل له بالموت؛ فصار الموت مرادًا 
للحق من وجه مكروها له من وجه. 

وهذا حقيقة التردد وهو: أن يكون الشيء الواحد مرادًا من وجه» مكروما 
من وجه» وإن كان لا بد من ترجح أحد الجانبين» كما ترجح إرادة الموت؛ 
لكن مع وجود كراهة مساءة عبده» وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه 
ويكره مساءته» كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته . 

ثم قال بعد كلام سبق ذكره: 

ومن هذا الباب ما يقع في الوجود من الكفر والفسوق والعصيان؛ فإن 
الله تعالى يبغض ذلك ويسخطه» ويكرهه وينهئ عنه» وهو سبحانه قد قدره 
وقضاه وشاءه بإرادته الكونية» وإن لم يرده بإرادة دينية» وهذا هو فصل 
الخطاب فيما تنازع فيه الناس من أنه سبحانه: هل يأمر بما لا يريده؟ ! 

فالمشهور عند متكلمة أهل الإثبات ومن وافقهم من الفقهاء: أنه يأمر 
بما لا يريده» وقالت القدرية والمعتزلة وغيرهم : إنه لا يأمر إلا بما يريده. 

والتحقيق: أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية وإرادة 


رر 


كونية قدرية» فالأول كقوله تعالى: # رد اله يڪم اسر ولا يد 


بِكُمْ الْمسْرَ 4 [البقرة: 18] » وقوله تعالی: ا وککن برد لِطهْرك 4 
[المائدة: *] » وقوله تعالی: رید اله سین کم روپریم سكن ارين 
من تیم إلى قوله: واه مید أن بوب عم [اللساء: ٠‏ 
۷ ؛ فإن الإرادة هنا بمعنى المحبة والرضئ» وهي الإرادة الدينية» وإليه 
الإشارة بقوله: وما علقت لْلَنَّ والإنى إلا لیعبڈون 4 [الذاريات : ]٠١‏ . 

وأما الإرادة الكونية القدرية فمثل قوله تعالى : #إفمن برد أله أن يَهْدِيَهُ 
هسح صَدْرهٍ للإسكم ومن رة أن يضام عل صَدرمٌ صَيًّا حا اننا 
يصَّكَدَ و في الكماء 4 [الأنعام : 5؟١]»‏ ومثل قول المسلمين : ما اء الله 
کان» وما لم 2 لم يكن »؛ فجميع الكائنات داخلة في هذه الإرادة 
والإشاءة» لا يخرج عنها خير ولا شرء ولا عرف ولا نكر. 

وهذه الإرادة والإشاءة تتناول ما لا يتناوله الأمر الشرعي» وأما الإرادة 
- الدينية فهي مطابقة للأمر الشرعي لا يختلفان» وهذا التقسيم الوارد في 
اسم الإرادة يرد مثله في اسم الأمر والكلمات؛ والحكم والقضاءء 
والكتاب والبعث» والإرسال ونحوه؛ فإن هذا كله ينقسم إلى كوني 
قدري» وال ديني شرعي . 

والكلمات الكونية: هي التي لا يخرج عنها بد ولا فاجر» وهي التي 
استعان بها النبي بي في قوله: «أعوذ بكلمات الله التامات» التى 


و 
و2 


لا يجاوزهن بر ولا فاجر»”''. قال الله تعالی : إِنَّمَآ أَمَرهُم إا رد سيا 


أن يفول لم - كن ارك 4 [ريس : [AY‏ . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (”519/7)» أبو يعلئ (58145)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(TY)‏ 


القضاء والقدر ۱۳۴۳ 


وأما الدينية : فهى الكتب المنزلة التى قال فيها النبي يي : «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه»» وقال تعالى: 
ودف يكلمدت ر ET‏ 4 46 [التخريم : 11۲ . 


0000 


وكذلك الأمر الديني كقوله تعالول : لن أله يام أن E‏ للدت 1 
أَمْلِهًا# [النساء: 154 » والكونية : 2-7 مر راد اله [AY‏ . 
[الجْمُّعَة: ؟] » والبعث الكوني : e‏ مڪ بادا 5 0 [ . 


والإرسال الديني كقوله: «وهْوَ أأرفك. انسل نشوا الد ودين 
َلْحَنّ 4# [التوبة : ۴۳] » والكوني: «#أَلَرَ تَر ئا أَرسَلنَا أَلَّيْطِينَ عل الْكفْرتَ 
تَورهم ا [مريم: *8] . 

وهذا مبسوط في غير هذا الموضعء فما يقع في الوجود من المنكرات 
هي مرادة لله إرادة كونيةء داخلة في كلماته التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر» وهو سبحانه مع ذلك لم يردها إرادة دينية» ولا هي موافقة 


210 


لكلماته الدينية» #ولا سى لعبادو ك4 [لرمر: ۷]ء ولل ياش 
الْفَحْسَلِ * [الأعراف: ۲۸]» فصارت له من وجه مكروهة. 
وَلكن هذه 1 ليست بمنزلة قبض المؤمن فإن ذلك يكرهه ؛ والكراهة 


مساءة المؤمن› وهو يريده لما سبق فى قضائه له بالموت فلا بد منه» 
وإرادته لعبده المؤمن خير له ورحمة به؛ فإنه قد ثبت في الصحيح: إن 


.)5/5( أخرجه: البخاري (١/؟57) ومسلم‎ )١( 


يل القضاء والقدر 


الله تعالى لا يقضي للمؤمن قضاءًا إلا كان خيرًا له إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له»' . 

وأما المنكرات؛ فإنه يبغضها ويكرهها؛ فليس لها عاقبة محمودة من 
هذه الجهة إلا أن يتوبوا منها فيرحمون بالتوبة» وإن كانت التوبة لا بد أن 
تكون مسبوقة بمعصية؛ ولهذا يجاب عن قضاء المعاصي على المؤمن 
بجوابين : ش 

أحدهما: أن هذا الحديث لم يتناولهاء وإنما تناول المصائب. 

والثاني: أنه إذا تاب منها كان ما تعقبه التوبة خيرّاء فإن التوبة حسنة» 
وهي من أحب الحسنات إلى الله واللّه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد 
ما يمكن أن يكون من الفرح» وأما المعاصي التي لا يتاب منها فهي شر 
غلل صاحيهاء واللّه سبحانه قدر كل شيء وقضاه؛ لِما له في ذلك من 


4 


الحكمة» كما قال: صم أل ألِى لقن كُلَّ شَىَءٍ 4 [الثمل: ۸۸] » وقال 
تعالى : ار حن کل ىء حَلَقَمْ 4 [السّجدة: ۷] فما من مخلوق إلا وللّه 

ولكن هذا بحر واسع قد بسطناه في مواضع» والمقصود هنا: التنبيه 
على أن الشيء المعين يكون محبوبًا من وجهء مكروما من وجه» وأن هذا 
حقيقة التردد» وكما أن هذا في الأفعال فهو في الأشخاص . واللّه أعلم . 


اد اد 7 
3د تنا يننا 


.)١15 ء۱١‎ /5( )۳٣٣ 759 /٤( أخرجه: مسلم (2)5017/8 وأحمد‎ )۱( 


القضاء والقدر م 


۵ رسن « الماري للفتارق » ا ري 
القول الجلي في حديث الولي 


مسألة : الحديث الذي أخرجه البغوي في تفسير سورة 
الشورى عن أنس بن مالك › عن النبي ب » عن جبريل » عن 
الله يقول عز وجل : «من أهان لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة › 
وإني لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث الحرد وما د تقرب إليّ 
عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه » وما يزال عبدي 
المؤمن يتقرب إليّ بالنوافل حت أحبهء فإذا أحببته كنت له 
معا وتصرًا اويا ومؤيدًا إن ذفان اجه وإن الى اعطيةء 
وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي 
المؤمن . يكره الموت وأكره مساءته » ولا بد له منه» وإن من 
عبادي المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة فأكفه عنه ؛ أن 
لا يدخله عجب فيفسده ذلك » وإن من عبادي المؤمنين لمن 
لا يصلح إيمانه إلا الغنى » ولو أفقرته لأفسده ذلك » وإن من 
عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده 
ذلك » وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة 
ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن 
لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته انين نل إني أدبر 
أمر عبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير»”'' من أخرجه من 
الأكمة؟ وما حاله؟ 


. (1٤-۳11 /۱( » «فتاوى السيوطي‎ )١( 
. )۳۱۸/۸( أخرجه : أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 


56 القضاء والقدر 


الجواب : 

هذا الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء» قال : حدثنا 
الخشني . عن صدقة الدمشقي › عن هشام الكناني › عن انش بطوله 
لفط 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» في ترجمة الحسن بن يحيئ الخشني 
أبي شيبة » ثنا عبد الجبار بن عاصم (ح). وثنا أبو بكر محمد بن الحسين 
الأجري ثنا أحمد بن يحيئ الحلواني (ح)» وثنا مخلد بن جعفرء ثنا 
أحمد بن محمد بن يزيد البراتي قالا : ثنا الحكم بن موسئ قال : ثنا الحسن 
يروه عنه علئ هذا السياق إلا هشام وعنه صدقة تفرد به الحسن . 

والحسن بن يحيئ قال الذهبي : تركوه . وقال أبو حاتم : صدوق سيئ 
الحفظ › وقال دحيم : لا بأس به . 

وروی الطبراني في «الأوسط» من طريق عمر بن سعيد الدمشقي - 
وهو ضعيف - عن صلقة بن عبد الله أبي معاوية» عن عبد الكريم 
الجزري » عن أنس قال : قال رسول الله َة : «قال الله تعالى : من أهان 
لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة » وإني لأسرع شيء إلى نصرة أوليائي إني 
لأغضب لهم كما يغضب الليث الحرد»”' هكذا رواه مختصرًا . 


. )504( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط»‎ )١( 


القضاء والقدر ش ۱۳۴۷ 


ثم إن لأصل الحديث شواهد : 

منها : ما أخرجه البخاري في «صحيحه» من طريق خالد بن مخلدء 
عن سليمان بن بلال » عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن عطاء بن 
يسار » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «إن الله قال : من عاد 
لي وليًا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما 
افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتئ أحبه » فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به › وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها . 
ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه» ولثن استعاذني لأعيذنه . 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ؛ يكره الموت 
وأكره مساءته ولا بد له منه). 

تفرد بإخراجه البخاري » وأورده الذهبي في «الميزان» في ترجمة خالد 
وقال:* هذا خديف غر حذا رد مالد كن ملد ولول هة 
«الجامع الصحيح» لعددته في منكرات خالد ؛ وذلك لغرابة لفظه» ولأنه 
مما تفرد به شريك وليس بالحافظ . اه . 

ومنها : ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» عن حماد بن خالد 
الخياط » عن عبد الواحد مولن عروة » عن عروة » عن عائشة قالت : قال 
رسول الله ية : «من آذى لي وليًا فقد استحل محاربتي وما تقرب إلىّ 
عبدي بمثل الفرائض ٠‏ وما يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتئ أحبه » فإذا 


10 احخة > البشارى 01/10 (5) أي : عن الله عز وجل . 


۱۳۸ القضاء والقدر 


أحبتته إن سألني أعطيته ‏ وإن دعاني أجبته » وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن وفاته ؛ لأنه يكره الموت وأكره مساءته)”'' . 

ورجاله رجال الصحيح إلا عبد الواحد وثقه أبو زرعة» والعجليء 
وابن معين في رواية » وضعفه غيرهم  .‏ 

وأخرجه الطبراني في «الأوسط» قال : ثنا هارون بن كامل » ثنا سعيد 
ابن أبي مريم » ثنا إبراهيم بن سويد المدني » حدثني أبو حزرة يعقوب بن 
مجاهد» أخبرني عروة بن الزبير» عن عائشة » عن رسول الله كله قال : 
«إن الله يقول : من أهان لي وليًا فقد استحل محاربتي » وما تقرب إلى عبد 
من عبادي بمثل أداء فرائضي ٠‏ وإن عبدي ليتقرب إليّ بالنوافل حت أحبه » 
فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بهاء وأذنه التي يسمع بهاء ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها ء وإن دعاني أجبته » وإن سألني أعطيته › 
وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن موته » وذلك أنه يكره الموت وأنا 
أكره مساءته»”'' وقال : لم يروه عن عروة إلا أبو حزرة» وعبد الواحد 
ابن فون 

قلت : ورجال الإسناد رجال الصحيح إلا هارون . 

ومنها : ما رواه أبو يعلى في «مسنده» عن العباس بن الوليد» عن 
يوسف بن خالد » عن عمر بن إسحاق » عن عطاء بن يسار » عن ميمونة 
أم المؤمنين أن رسول الله بل قال : «قال الله عز وجل : من آذى لي وليًا 
فقد استحل محاربتي » وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء فرائضي › وإنه 


(۱) أخرجه : أحمد (505/5) . 
(؟) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (1ه4) . 


القضاء والقدر ۱۳۹ 


ليتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت رجله التي يمشي بها › 
ويده التي يبطش بهاء ولسانه الذي ينطق بهء وقلبه الذي يعقل به إن 
سألنى أعطيته › وإن دعانى أجبته › وما ترددت عن شىء أنا فاعله كترددي 
عن موته ؛ وذلك أنه يكره الموت وأنا أكره 00 ويوسف - هو 
الع كات 

ومنها : ما رواه الطبراني في «الكبير » عن أبي أمامة » عن رسول الله كك 
قال : (إن الله تعالى يقول : من أهان ولي وليّا فقد بارزني بالعداوة » ابن 
آدم » لم تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك »› ولا يزال عبدي يتحبب 
إلى بالنوافل حت أحبه فأكون سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به › 
ولسانه الذي ينطق به » وقلبه الذي يعقل به » فإذا دعاني أجبته » وإن سألني 

: ومنها : ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله لله‎ ٠ 

«يقول الله تعالى : من عادى لي وليًا فقد ناصبني بالمحاربة » وما ترددت 
عن شىء أنا فاعله كترددى عن موت المؤمن ؛ يكره الموت وأكره 
مساءته » وربما سألنى وليى المؤمن الغنئ فأصرفه عن الغنى إلى الفقر › 
ولو صرفته إلى الغنئ لكان شرا له وربما سألني ولبي المؤمن الفقر 
فأصرفه إلى الغنى » ولو صرفته إلى الفقر لكان شرًا له»”" . 

ومن شواهد قوله : «وإن من عبادي لمن يسألني الباب من العبادة» إلى 
آخره ما أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب «الثواب» عن حاجب بن 
)١(‏ أخرجه : أبو يعلئ )7١81(‏ . 


(؟) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )۷۸۸١(‏ . 
(۳) أخرجه : الطبرانى فى «الكبير» )١71/19(‏ . 


١٠‏ القضاء والقدر 


أبي بكرء عن أحمد الدورقي » عن أبي عثمان الأموي » عن صخر بن 
عكرمة » عن كليب الجهني يه عن النبي بيا قال : «قال الله - عز 
وجل - : لولا أن الذنب خير لعبدي المؤمن من العجب ما خليت بين 
عبدي المؤمن وبين الذنب» . 

وما أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» من طريق جعفر بن محمد 
ابن عيسى الناقد » عن سويد بن سعيد» عن ضمام بن إسماعيل » عن 
موسئ بن وردان» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلل : «لولا أن 
المؤمن يعجب بعمله لعصم من الذنب حتى لا بهم به» ولكن الذنب خير 
له من العجب)» . 

وما أخرجه أبو نعيم » والحاكم في «التاريخ» من طريق سلام بن 
أبي الصهباء » عن ثابت » عن أنس » والديلمي من طريق كثير بن يحيئ › 
عن أبيه» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قالا: قال 
رسول الله با : «لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك 
العجب العحب» . 


1 5 )6 
© زسن «المقتع « للوادعى 0 


فى حديث ذكره الحافظ الذهبى فى «الميزان» وهو فى 
الصحيح : «(من عاد 5 ولا» 9 الحديث › من طريق خالد 


)١(‏ راجع : «صحيح الجامع» .)٥۳۰۳(‏ (5) «المقترح ٠‏ (ص58). 
(۳) أخرجه : البخاري (۱۳۱/۸) من حديث أبى هريرة سه . 


القضاء والقدر ش ۱٤۱‏ 


ابن مخلد القطوانى » يقول الحافظ الذهبى َه فى «النهاية» : 
فهذا حديث غريب جدَّاء لولا هيبة «الجامع الصحيح» لعدوه 
فى منكرات خالد بن مخلد ؛ وذلك لغرابة لفظه» ولأنه مما 
ينفرد به شريك وليس بالحافظ . ولم يرو هذا المتن إلا بهذا 
الإسناد. ولا خرّجه من عدا البخاري» ولا أظنه في مسند 
أحمد» وقد اختلف في عطاء فقيل : هو ابن أبي رباح » 
والصحيح أنه عطاء ابن يسار » فماذا تقولون في هذا الحديث؟ 

الجواب : 

الحديث الظاهر أنه صالح للحجية » ويقول فيه ما قاله الحافظ الذهبي › 

وقد ذكر له الحافظ شواهد وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني . 


UJ) ١ 5‏ 
ه دمن « مجمرع الفتارف » لابن تيمية : 


وسئل الشيخ الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن تيمية 
لطي : عن قول على که : « لا يرجونَّ عبد إلا رب 
ولا يخافنّ إلا ذَنْبَه ف ما معن ذلك؟7". 


00 


فاجاب : 
الحمد للّه. هذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


)١51١/4( «فتاوئ ابن تيمية»)‎ )١( 
.)۱۹( أخرجه: العدني في «الإيمان»‎ )۲( 


۱4۲ القضاء والقدر 


والخوف يكون من الشر› ل 

E و‎ 

[الشوریٰ: ۳۰] » وقال تعالی : یتما تکووا يذرككم کک کو کر کا د ت 
عند 


ےھ درم 00 042 


2 زه 0 مسراو ا 
مسيده وإن نص ولوا هاذِي مِنْ عِندٍ الله وإن نصبهم سيئة يفولوا هد 
رع د ويد . ر 2 رور 4 - 51 
- 5 4 و صم موري و سا سه دو 4 7 
من نك فل کل مِنْ عِندٍ أله مال هول الْقَرَرِ لا يكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا ® ا 
ا چم مھ ر تر مس ر 4 0 


سيئ ين شرك [النساء: ۷۹-۷۸] . 


فإن كثيرًا من الناس يظن أن المراد بالحسنات والسيئات فى هذه الآية 
الطاعات والمعاصى . 


35 اله 5 : 5 و 27 ريع 3 

ثم «المثبتة للقدر» يحتجون بقوله: ج كل مِّنْ عند أله 4 [النساء: ۷۸] 
a ۴ 5‏ ر ا و صي ب رط رر چ n‏ صرت o‏ ع 
فيعارضهم قوله : E:‏ بك من حسلق فن الله مأ أ بك من سيتةٌ فن شيك * 


[النساء: 9/4]. 


و«نفاة القدر» يحتجون ذه الثانية مع غلطهم في ذلك؛ فإن 
مذهبهم: أن العبد يخلق جميع أعماله» ويعارضهم قوله: کک من عند 
سد 4 [النّساء : ¥۸[ . 

وإنما غلط كلا الفريقين؛ لما تقدم من ظنهم أن الحسنات والسيئات 
هي الطاعات والمعاصي» وإنما الحسنات والسيئات في هذه الآية 


3 


للخم والمصائب» كما في قوله تعالى: 88 وَيَكَوَكَهُم 7 00 


َل من الأعزاف: 1158 وقوله تعالى: 5ا باتهم اة 


7 0 


A‏ 2 ري جر 
قالوأ لنا هلزو وإن س سیه اة روا يمون ومن مع [الأعرّاف : 


11۳1 وقوله تعالول : EE n‏ ا ا وَلِن تیک 7 


القضاء والقدر ١+‏ 


ر ا 0 34 1 2 چ 

يفرحوا يهاي [آل عمران: »]٠۲١‏ وقوله تعالى: #8 وَقِهمَ السيتات 4 
[غَافر: ] ونحو ذلك» وهذا کشر . 

وهذه الآية ذم الله مها المنافقين الذين ينكلون عما أمر الله به من الجهاد 
وغيره » فإذا نالهم ززق وتطبن وغافيةء فالا هذا مق عند الله » وإن 
أمرتنا به ). 

ل ل ل 1 
ا ج ال الا لا عدن إن في يمه .يرقا يسرم ومن 

مم [الأعراف : ]18١‏ » وكما قال الكفار لرسل عيسى: إِنَّا تَطْيريا 
بک 4 [يس : 11۸ . 
- فالكفار والمنافقون إذا أصابتهم المصائب بذبوبهم تطيروا بالمؤمنين» 
فبين الله سبحانه أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم» وأن السيئة إنما 
تصيبهم بذنوبهم» ولهذا قال تعالى: وما ڪات اله لِِعَدْبِهمْ وأنت فيم 
کات الہ 0 وهم م ۳] فأخبر أنه لا يعذب 
العذاب . كما فى « سنن أبى داود وابن ماجه » عن النبى يك أنه قال: «من 
أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجّاء ومن كل ضيق مخرجاء 


١ 3 


)١(‏ أخرجه: أحمد (50575)». وأبو داود »)٠١١۸(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
)14(« وابن ماجه (۳۸1۹)› والبيهقي (1/۳(. 


١‏ القضاء والقدر 


وقد قال تعالى: ال یدوا إلا لله لی لک نه تيد وش © أن 
استغفرا ریک ثم يرأ لد ر م ا 1 5 أجل سی ووت کل ی صل 
و فس [ [هود: ۳-۲] . 

فبين أن من وحده واستغفره متعه متاعًا حسنًا إلى أجل مسمويل» ومن 
عمل بعد ذلك خيرًا زاده من فضله. وفى الحديث: «يقول الشيطان: 
أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفارء فلما رأيت 
ذلك بشت فيهم الأهواء نهم يذنبون ولا يتوبون ؟ لأنهم يحسبيون أنهم 
يحسنون صنعا) . 

ول قال تال م مذ هم الاس اشر عله ب او @ لرک 3 
ذا ضرعأ [الأنعام: ؟48-4] أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا؟ 
18 4 5 7 5 8 صصح g2‏ 
فحفهم عند مجيء البأس التضرع› وقال تعالیٰ : و وقد أخذتهم پالعڏاپ 
نا أستكاوا رم وم ضرعو 86 [المؤمنون: “۷] . 

قال عمر بن عبد العزيز: اما نزل يلاء إلا بذنب» ولا رقع إلا بتوبة». 


ر2 2 


ولهذا قال تعالئ: ال َال لَهُمْ الاس إِنَّ الاس ذد جوأ لک 
كَأَحْمَوْهُعٌ فَرَادهم يمنا وقالوا حسبتا الله وم الومكيل © انقلبوا بنِعَمَةٍ 
من آل وَقَصْلٍ لم يمسم سو واشبموا وضو آله واه ذو فصل 
0 اتا دلگ الط اواو ف ادوه وَحَاُونِ إن شش ومن 
[آل عمران: */11١-هلا١].‏ 


فنهئ المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان» وأمرهم بخوفه» وخوفه 


القضاء والقدر 4 


يوحي قعل نا ره وروا ي عه وال ار من الت وا 
يندفع البلاء ويدْتَصَرٌُ على الأعداء. 

فلهذا قال علي ته : لا يخافن عبد إلا ذنبه» وإن سلط عليه مخلوق 
اخلط عن لا تزقتويه N‏ 
ناله» كما في الأثر «يقول اللّه: أنا الله مالك الملوك» وقلوب الملوك 
ونواصيهم بيدي» ومن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم 
عليه نقمة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» وأطيعوني أعطف قلوبهم 
عليك 7 

قوله: لا يرجونّ عبد إلا ربه »» فإن الراجي يطلب حصول الخير 
ودفع الشرء 0 يأتي بالحسنات إلا اللّهء ولا يذهب السيئات إلا الله › 


2 ص 2 رر رس هر 


نا ۶ 2 2 2 0 7 8 ٠‏ أ 
و وَإِن يسس بمسّسك الله 2 e‏ ف وا ردك خير فلا راد 
2 لي انا ل 5-5 م ہے عط رر 


E‏ لم م i‏ ا 


والرجاء مقرون بالتوكل؛ فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول 
المنفعة ودفع المضرة» والتوكل لا جرال غ ال كا قال ا 
ول أله فووا إن كُثر مو ؤْمِنِيِنَ 6 [المَائدة : ۳ » وقال: ول أله 
اتوي الْمتَوكلون4 لرام ٢‏ » وقال تعالی: إن نضرم آله ق غالب 
کک کن خذلکم قسن 5 الدِى يَشُركم ينا بعد ول آل لوي 


ألْمُوْمِنُونَ # [آل عِمرّان: ]16١‏ . 


.)1١97 /5( أخرجه: أبو نعيم في «حلية الأولياء» عن مالك بن دينار‎ )١( 


سل 3 


وقال تعالئ: لوا لذ اک شرا م مق اله سوام رالو حت 


0 4 4 6 4 0 م 
21 سَمِوْتِينَا الله من فَضلِوء ور سا لم إِنَا إلى الله ربو 4 [التوية: وه]ء 


30 > روح 27 م زرح 


وقال تعالی : َل 0 0 9 0 ير يد فاخشوهم فزادهم 


فهؤلاء قالوا: « حسينا الله ىق 7 كافينا 1 في دفع البلاء» وأولئك 
أمروا أن يقولوا: « حسبنا » في جلب النعماء» فهو سبحانه كافٍ عبده فى 


9 


إزالة الشر وفي إنالة الخيرء أليس الله بكاف عبده» ومن توكل على 
غير الله ورجاه خذل من جهته وحرم» مل الي ادوا من دوين أله 
أنياة كل انكرت عدت ينا رن ادس > ارت لِك اكوب 4 


[العنكبوت : »]٤‏ ا واشنزوا ِن دوت اله ءَالهة ا م ع 35 


ل ست جو م بعاد .> 2 
يكفرون بعبادتهم م ویکوون نون ملم ضِدَا) [مريم: 2]45-48١‏ مو ومن شرك يالو 
عنما خر وت التَمل مَخْطئة اد أو تمك بد رخ في مكو جي 
4 4 01 ا و جو ور 
[الحَجَ: ]۳١‏ » 3آ عل مم إللها اخ معد مدا دولا ب [الإسرّاء : 
عا 
7 


7 ود ص 


ر ر 2 _ صو ره سر 
1 برقال A‏ فوأ عند اله الرِرْف وأعيدوة واشكروا 
زجعو که [العتكبوت : 17]. 


فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل لهء كانت صفقته 
خاسرة» قال الله ع وون كتروا عمل كاب ية سيه 
مر ر ررس 2ار j ml‏ 10 
الظمان مل > حَََ لذا جاءم لر يده Eee‏ وله 
E‏ قال تعال' : امتا ادر كتخا لت * 
سرع ب# [النور: ۳۹]» وقال تعالی : مَل الہک وا ربهر 


4 رر ر مر 21 2 ك ر امس 4 2 7 
عملهر كرما أَشْتَدَّتَ به ارج في يوي عاص لا قي هنا كَسَبوا ا 


4 اا 


القضاء والقدر ا ١‏ 


ر ااراهيم: 18] » وقال تعالئ: وفيت إل ما عملا ين عَمَلٍ 


2 070 


فَجِعَلْئه اء مورا [الفرقان: "*5] . 

وقال تعالى : 8 كل سَيْءِ هَالِكُ إلا مَحْهَمٌ 4 [القصّص: ۸۸] كما قيل في 
تفسيرها: كل عمل باطلٌ؛ إلا ما أريد به وجههء فمن عمل لغير الله 
ورجاه بطل سعيه. 

والراجي يكون راجيا تارة بعمل يعمله لمن يرجوه» وتارة باعتماد قلبه 
عليه والتجائه إليه وسؤاله» فذاك نوع من العبادة له» وهذا نوع من 
الاستعانة به» وقد قال تعالى: © إيَّاكَ نعبد وإِيَّاكَ نتوين [لقَاقة: 0]ء 
وقال: فاده ككل يو [هُود : 1۳ » وقال : قل هو ري لآ لله 
إلا هو عه رلت وَإِّهِ ماب [الرّعد: ]١‏ . 


ومما يوضح ذلك أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله وكل 
شر ومصيبة تندفع عنه أو تكشف عنه» فإنما يمنعها اللَّهء وإنما يكشفها الله 
ا ما ساق ن افاي عا بن كلق الله ما هو عالق 
الأسباب كلها سواء كانت الأسباب حركة حي باختياره وقصده - كما يحدثه 
تعالئ بحركة الملائكة والجن والإنس والبهائم - أو حركة جماد بما جعل الله 
فيه من الطبع» أو بقاسر يقسره كحركة الرياح والمياه» ونحو ذلك . 

الح قر 1نف علس دروي لذ مقرل ولوق انيبن ونا EA‏ 
وما لم يشأ لم يكن؛ فالرجاء يجب أن يكون كله للرب» والتوكل عليه 
والدعاء له» فإنه إن شاء ذلك ويسره كان وتيسر ولو لم يشأ الناس» وإن 
لم يشأه ولم يبسره لم يكن وإن شاءه الناس. 


م ١‏ القضاء والقدر 


وهذا واجب لو كان شيء من الأسباب مستقلًا بالمطلوب؛ فإنه لو قدر 
مستا بالمظلوت > ونما يكو بش الله وة ك لكان الواعن أن 
لا يرجئ إلا الله ولا يتوكل إلا عليه» ولا يسأل إلا هوء ولا يستعان إلا 
به» ولا يستغاث إلا هو. 

فله الحمد» وإليه المشتكيل» وهو المستعان» وهو المستغاث» ولا 
حول ولا قوة إلا به» فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلًا بمطلوب؟ 
بل لا بد من انضمام أسباب أخر إليه» ولا بد أيضًا من صرف الموانع 
والمعارضات عنه؛ حت يحصل المقصود. 

فكل سبب فله شريك وله ضده» فإن لم يعاونه شریکه» ولم يصرف 
عنه ضده لم يحصل سببه» فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه 
من الوا وراك أن وغ ذلك 

ثم الزرع لا يتم حتئ تصرف عنه الآفات المفسدة له» والطعام 
والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى» ومجموع 
ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات» والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك 
فهو - مع أن الله يخلق فيه الإرادة والقوة والفعل - فلا يتم ما يفعله إلا 
بأسباب كثيرة» خارجة عن قدرته» تعاونه علئ مطلوبه. 

ولو كان هكا ماعا وله نز ان يعر ف ع السات اة 
ما يعارضها ويمانعهاء فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضئ وعدم 
المانع» وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضئ» فليس في الوجود 
شيء واحد هو مقتضيّاء وإن سمي مقتضيّاء وسمي سائر ما يعينه شروطاء 


فهذا نزاع لفظي . 


القضاء والقدر ۱۹ 


وحينئذ فيقال: لا بد من وجود المقتضى والشروط› وانتفاء الموانع» 
وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولهاء فهذا باطل . 

ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد اللّهء وعلم أنه 
لا يستحق لان يدعي غيره) فضلا عن أن يعبد غيره»› ولا يتوكل علئ 
غيره» ولا يرجل غيره. 

وهذا مبرهن بالشرع والعقل» ولا فرق في ذلك بين الأسباب العلوية 
والسفلية» وأفعال الملائكة والأنبياء والمؤمنين وشفاعتهم» وغير ذلك من 
صالح أو نحو ذلك قيل له: هذا أيضًا سبب من الأسباب» فهذا الشافع 
والداعي لا يفعل ذلك إلا بمشيئة الله وقدرته؛ بل شفاعة أهل طاعته 
لا تكرت إلا لمن برضا كنا قال ال + و فرت إلا لمن 
ارتضی 4 [الأنبياء: ۲۸] . 

فليس أحد يشفع عنده إلا بإذنه» الإذن القدري الكوني؛ فإن شفاعته 
من جهة أفعال العباد لا تكون إلا بمشيئته وقدرته» فليس كالمخلوق الذي 
يشفع إليه شافع تكون شفاعته بغير حول المشفوع إليه وقوته؛ بل هو 
سبحانه خالق شفاعة الشافع كسائر التحولات» ولا حول ولا قوة إلا به. 

و«الحول»: يتضمن التحول من حال إلى حال بحركة أو إرادة أو غير 
ذلك فالشافع لا حول له في الشفاعة ولا غيرها إلا به» ثم آهل طاعته 
الذين تقبل شفاعتهم لا يشفعون إلا لمن ارتضی؛ فلا يطلبون منه ما لا 


هه١‏ 1 القضاء والقدر 


دمو 2 


بل الملائكة الذين هم ملائكته كما قال فیهم : #وقالوا َد اَن ولا 
سُبْحَنَمُ بل عبد كوت © لا سیفوتۂ اقول وم يأمروه يموت 


و 


ر و کر ر رر ر 2l‏ سو 2 
٤‏ 1 


© يعم ما بن ايم وما حلمم ولا مورك إلا لمن ارس وهم ين ر 
مَسْفِقُونَ* [الأنبياء: 18-75] . 

والصادر عنهم إما قول وإما عمل» فالقول لا يسبقونه به؛ بل لا يقولون 
حتئ. يقول» ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ» وعلينا أن نكون معه ومع رسله 
هكذاء فلا نقول في الدين حت يقول» ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله» 
ولا نعبده إلا بما أمر. 

وأعلئ من هذا أن لا نعمل إلا بما أمر؛ فلا تكون أعمالنا إلا واجبة أو 
مستحبة» وإذا كان هكذا فى مثل هذه الأسباب فكيف بمن توكل أو رجا 
أسبابًا غير هذه من الكواكب أو غيرهاء أو من أفعال الآدميين من الملوك 
والرؤساء والأصحاب والأصدقاءء والمماليك والأتباع وغير ذلك؟! 

ومما ينبغي أن يعلم: ما قاله طائفة من العلماء» قالوا: « الالتفات إلى 
الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في 
العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» وإنما التوكل 
والرجاء معئّى يتألف من موجب التوحيد» والعقل› والشرع ». 

وان :ذلك : أن الالتفات إلين السبب: هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه 
والاتعاد إليه'ولسن. قن المخلوقات ادق هذا الآنه لى تفا 


ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخرء وهذا مما يبين 


القغياة والقئر ش ٠6‏ 


أن الله رب کل شىء ومليكه» وأن السموات والأرض وما بينهما» 
والأفلاك, وما حوته لها خالق مدبر غيرها. 

وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك فإنك 
ةين اس دات ج مق الخدت جل “ل يد من شارك 
ومعاون» وهو مع ذلك له معارضات وممانعات . 


ومن أعظم ذلك: «الفلك الأطلس التاسع» الذي يظن كثير من 
المتفلسفة الإلهيين والمنجمين وغيرهم أن حركته هي السبب في حدوث 
الحوادث كلهاء وإليها انتهئ علمهم بأسباب الحوادث» ثم هم إما أن 
يجعلوه معلولا لواجب الوجود» بتوسط عقل أو نفس» أو بغير توسط 
دلت وما أن يتكروا ان بكرن معا ل و يسدر له واج "الى يخود رس 
فقولهم هذا من أعظم الأقوال فسادّاء وإن كانوا مع ذكائهم لا ميتدون 
لذنلفي ولا ی کر فين ای ادا فق دك 

. وكل من نظر إلى السماء علم أن حركته ليست هي السبب في جميع 
الحركات العلوية؛ فإن كثيرًا ما يقال: إنه بحركته المشرقية يتحرك كل ما 
فيه من الأفلاك من المشرق إلى المغرب؛ لكن مع هذا لكل فلك حركة 
أخرى تخصه» تخالف هذه الحركة فلك الثوابت» وفلك الشمس والقمرء 
وغيرهما من الخنس الجواري الكنس» وهذه الحركات المختلفة ليست 
عن تلك الحركة تخالفهاء ولا أفلاكها معلولة عن ذلك الفلك التاسع . 

فلو قدر أن الحوادث تكون بحركة الكواكب» وما يحدث من الأشكال 
المختلفة بالتثليث» والتربيع» والتسديس» والقران» وغير ذلك» فمن 


المعلوم أن تلك الأشكال المختلفة ليست معلولة عن حركة التاسع» بل 
حركة التاسع جزء السبب» كما أن حركة كل فلك جزء السبب» والشكل 
الفلكي حادث عن مجموع الحركتين أو الحركات المختلفة؛ فإذا قدر أن 
التسعة اقترنت لها سبع حركات» بل أكثر من ذلك - عندهم - بحسب 
الأفلاك الأخر الزوائد المستدل عليها بالحركات المختلفةء كالأفلاك 
البدرية» وغيرها مما تكون به استقامة الكواكب ورجوعهاء وغير ذلك من 
حركاته . 

وإذا كان كذلك : فمن جعل حركة التاسع هي السبب في جميع الحوادث 
كان قوله مخالمًا لما هو معلوم عند هؤلاء الفلاسفة والمنجمين» وعند كل 
عاقل . 

ثم إذا قدر أنها سبب حركة جميع الأفلاك» فليست مستقلة بإحداث شيء 
من السحب» والرعود والبروق» والأمطار والنبات» وأحوال الحيوان 
والمعدن؛ لأن حركات هذه الأجسام ليست كلها عن حركات الأفلاك» 
بل فيها قى وأسباب توجب لها حركات أخرء كما في كل فلك مبتداً 
حركة ليست عن الفلك الآخر. 

والحركات كلها: إما «طبيعية»)ء وإما (إرادية»). وإما «قسرية»: 

فالقسرية: تابعة للقاسر. 

والطبيعية: هي التي لا إحساس للمتحرك بها؛ كحركة التراب إلى 
أسفل . 

والإرادية: هي التي للمتحرك بها حس» كحركة الحيوان. 


القضاء والقدر or‏ 


وما كان من هذه متحركا بطبع فيه أو إرادة قدا حركته منه. 

وما كان مقسوراء فقاسره من المخلوقات» إنما يقسره لما فيه من 

وذلك معنن ليس من القاسرء فحركات الأفلاك إذا اجتمعت ليست 
مستقلة بتحريك هذه الأجسام» وإن جاز أن تكون جزءًأ للست كما 

ثم بتقدير أن تكون أسبابًا فلها موانع ومعارضات؛ إذ ما من سبب يقدر 
إلا وله مانع إرادي أو طبيعى » أو غير ذلك: كالدعاءء» والصدقة» 
والأعمال الصالحة؛ فإنها من أعظم الأسباب في دفع النازل من السماء . 

ولهذا أمرنا بذلك عند الكسوف» وغيره من الآيات السماوية التى تكون 
أحد» ولا لحیاته» ولكنهما آيتان من آيات اللّه يخوف ما عباده؛ فإذا 
رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»ء وأمر بي عند الكسوف بالصلاة» 
والذكر» والاستغفار» والصدقة» والعتاقة. 

وإذا عرف أن كل واحد من الموجودات المشهودة» إذا نظرت إليها - 
واحدًا واحدًا - من الفلك التاسع وغيره» وجدته غير مستقل بإحداث 


(۱) أخرجه: البخاري (57-557/7), ومسلم (۳/ 07-878 . 
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سبب» ولها معارضات أخرء علم بذلك أنه ليس في هذه الأمور ما يجوز 
أن يقال: هو المحدث للحوادث المشهودة» فضلا عن أن يقال: هو 
المبدع للأجسام المتحركة حركة تخالف حركته» وتدفع موجبها؛ فإن 
الشيء لا يوجب ما يضاده ويخالفه. 

وإذا كان في الأجسام المتحركة ما يخالف مقتضاه موجب ١‏ الفلك 
التاسع » ومقتضاه ويضاده؛ امتنع أن يكون أحدهما علة الآخر؛ لأن 
المعلول لا يضاد علته» كما لا يجوز أن يكون فاعلا لهاء كما أن الشيء 
لا يكون ضدًا لنفسه» ولا فاعلا لنفسه؛ فإن مضادته لنفسه توجب أن 
يكون وجوده تابعًا لوجوده» فيكون موجودًا معدوماء وفعله لنفسه مع 
کا عن رن يوحن نكن نمه ور م 

ومن المعلوم أن «الفلك التاسع» إذا لم تكن الحوادث والحركات التي 
عن قوئ الأجسام منه» وإنما منه حركة عرضية لهاء فإن لا تكون نفس 
الأجسام وقواها منه أولى وأحرئ» ويعلم بذلك أن المحرك للأفلاك» 
وغيرها من الأجسام المشهودة» والمبدع لهذه الأجسام بسبب آخر رب 
غيرهاء هو الذي أبدعها على صورها المختلفة» وحركها بالحركات 
المختلفة.» وهو المطلوب. 

ثم هذه الكواكب إذا كانت جزء السبب من بعض الحوادث؛ فإنما 
تكون جزء السبب في حال دون حال؛ فإنها في حال ظهورها علئ وجه 
الأرض يظهر نورها وأثرهاء فإذا أفلت انقطع نورها وآثرها؛ فلا تبق 
حينئذ سبباء ولا جزءًا من السبب. 


القضاء والقدر ه6١‏ 


ولهذا قال الخليل يكله: لا أُحِبُ الآفيرت 4 الأنقام: 675 فإنها في 
حال أفولها قد انقطع أثرها عنا بالكلية» > فلم تبق شبهة ا اد 
بها . 


والرب الذي يدعيل» ويُسأل ويُرجئل» ويُتوكل عليه لا بد أن يكون قيومًا 


يقيم العبد في جميع الأوقات والأحوال كما قال: وو ڪل عل الح الى 


ل يموت 4 [الفرقان: 08] » وقال: الل ل لله إلا هو الى الوم 4 
[البَفَرَة: ]۲٠١‏ . 

فهذا وغيره NS‏ لكان A a‏ رن لا 
ولا يتوكل إلا عليه. 


وأما كونه « لا يخاف إلا ذنبه »: فلما علم من أنه لا تصيبه مصيبة إلا 
بذنوبه» وهذا يعلم بآيات الآفاق والأنفس» وبما أخبر فى كتابه كما هو 
وهذا تحقيق ما ثبت في الحديث الصحيح الإلهي؛ حديث أبي ذر عن 
النبى ی عن ربه أنه قال : «یا عبادى! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد اللّه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
لا فيج أن 5[ ننا ميهد المع دير ي و 
فإن الله هو الع اه وال ما بج هن ار فة رمن فال ب 
وفي « الصحيح » أيضًا عن النبي يياه أنه قال: «سيد الاستغفار أن يقول 


.)١5١ /0( أخرجه: مسلم (۱۷-۱۹/۸)» وأحمد‎ )١( 


كها القضاء والقدر 


العبد: اللّهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» 
وأبوء بذنبي» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنب إلا أنت)”''» فقوله: «أبوء لك 
بنعمتك علي » اعتراف وإقرار بالنعمة» وقوله : «وأبوء بذنبي » إقرار بالذنب . 
٠‏ ولهذا قال من قال من السلف: ١‏ إني أصبح بين نعمة وذنب» فأريد أن 
أحدث للنعمة شكرّاء وللذنب استغفارًا )» لكن الشكر يكون بعد النعمة» 
والتوكل والرجاء 0 قبل النعمة» كما قال الخليل: #فاسغوا عند الله 
لزت وأمثذوة وأشكروا ل4 السعبوت: 17]ء وفي خطبة النبي 86: 
«الحمد لله» نستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا»””' فجمع بين حمده والاستعانة به والاستغفار له» فقد 
تبين أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» وهو ظلم وجهل» وهذه 
حال من دعا غير الله وتوكل عليه. 

وأما قولهم : « محو الأسباب أن تكون أسبابًا: نقص في العقل »» فهو 
كذلك» وهو طعن في الشرع أيضًا؛ فإن كثيرًا من ان الكلام أنكروا 
الأسباب بالكلية» وجعلوا وجودها كعدمهاء كما أن أولئك الطبعيين 
جعلوها عللا مقتضية» وكما أن المعتزلة فرقوا بين أفعال الحيوان وغيرها. 


والأقوال الثلاثة باطلة ؛ فإن الله يقول: وهو الى برل اليح شرا 


ص 


24 2 40 06 . 
بت يدن يميف حي إا أقلت سححانا قال فة نه لآير ميت ْنَا به الما 


.)۸۳ /۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. )۲۱٣/۳( أخرجه : ابو داود (۰۱۰۹۷ ۲۱۱۹)» والبيهقى‎ )۲( 


القضاء والقدر oV‏ 


3 


كل لسوت # [الأعرّاف: 09] » وقال تعالئ : #8 وَمآ أرَلَ له من 
السا ين او كلا به لأر بَمَدَ مَوْتَاه [البقرة: ]1١4‏ » وقال تعالئ : 
# يهى بد 21 مَس أَتّمِعَ رضوانه aa‏ الس ۾ [المّائدة: ]١١‏ » 
وقال تعالی : # يِل ہو كيرا وَيَقُدِى په 16 [البَقَرَة: 75] . 


وأمثال ذلك . 

فمن قال: يفعل عندها لا بهاء فقد خالف لفظ القرآن» مع أن الحس 
والعقل يشهد أنها أسباب» ويعمل الفرق بين الجبهة وبين العين في 
اختصاص أحدهما بقوة ليست في الآخرء وبين الخبز والحصئ في أن 
أحدهما يحصل به الغذاء دون الآخر. 

وأما قولهم : ١‏ الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع »؛ بل هو 
أيضًا قدح في العقل؛ فإن أفعال العباد من أقوئ الأسباب لما نيط اء 
فمن جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض» أو 
يجعل المتقين كالفجارء فهو من أعظم الناس جهلا وأشدهم كفرًا؛ بل 
ها أفن الله به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم 
الأسباب» فيما نيط بها من العبادات. وكذلك ما نى عنه من الكفر 
والفسوق والعصيان» هي من أعظم الأسباب لما علق بها من الشقاوات. 

ومع هذا فقد قال خير الخلق: «إنه لن يدخل الجنة أحد منكم الجنة 
بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟! قال : «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله 


برحمة منه وفضل)7'' . 


(۱) أخرجه: مسلم (179/8). 
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ولما قال لهم : «ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده 
من النار»» قالوا: يا رسول اللّهء أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل» 
قال: «لاء اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة 
فسييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل 
أهل الشقاوة)7' . 
. وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله سببًا له؛ فمن 
قال: ما قدر لي فهو يحصل لي دعوت أو لم أدع, وتوكلت أو لم أتوكل» 
فهو بمنزلة من يقول: ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي 
آمنت أو لم أؤمن» وأطعت أم عصيت. 

ومعلوم أن هذا ضلال وكفر؛ وإن كان الأول ليس مثل هذا في 
الضلال» إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة الآخرة 
ا لآ رين أن ا ج الله« لدعا ميا له فهو بدا اچ 
العمل الصالح سببًا له» وهو قادر على أن يفعله سبحانه بدون هذا السب» 
وقد يفعله بسبب آخر. 

وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور بها أمر إيجاب أو أمر 
استحباب» من جلب المنافع أو دفع المضار» قادح في الشرع خارج عن 
العقل؛ ومن هنا غلطوا في ترك الأسباب المأمور بهاء وظنوا أن هذا من 
تمام التوكل» والتوكل مقرون بالعبادة في قوله: ابه ڪل مد 


.[]YY و‎ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/ ۰,) ومسلم (5/0: -لاة). 
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والعبادة: فعل المأمور» فمن ترك العبادة المأمور بهاء وتوكل لم يكن 
أحسن حالا ممن عبده ولم يتوكل عليه» بل كلاهما عاص لله تارك لبعض 
ما أمر به. 

والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمرء والتوكل عليه 
ليعطيه ما لا يقدر العبد عليه ؛ فالاستعانة تكون على الأعمال» وأما التوكل 
فأعم من ذلك» ويكون التوكل عليه لجلب المنفعة ودفع المضرة: قال 
تعالى: ا ولو ار رضوا مآ اتهم اله وسسوم واوا سسب أله 
سَمْؤْتِيمَا أله من فَضَلِد وَيَسُولْك إا إلى أل ربو [التوبة : ۹] » وقال 
تعالى  :‏ الَدِنَ قال لَه الاس إِنَّ الاس قد جمعوا کک كاخسوهم َرَادَهُمْ ایسا 
وقانوا ريا 1 لَه وعم الْوحكيلٌ 4 [آل عِمرّان: ۱۷۳] . 

فمن لم يفعل ما أمر به لم يكن مستعيئًا باللّه على ذلك» فيكون قد ترك 
العبادة والاستعانة عليها بترك التوكل في هذا الموضع أيضًاء وآخر يتوكل 
بلا فعل مأمور» وهذا هو العجز المذموم» كما في « سنن أبي داود» أن 
رجلين اختصما إلى النبي ية فحكم على أحدهماء فقال المقضي عليه : 
حسبي الله ونعم الوكيل» فقال النبي كلِِ: «إن الله يلوم على العجزء 
ولكن عليك بالكيس» فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل». 

وفي «صحيح مسلم» عن النبي بي أنه قال: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء احرص على 


)۱( أخرجه : أبو داود 68 7 والنسائي ذ في اغميل اليوم والليلة» CITY‏ والطبراني 
(م١1/ (V0‏ . 


١‏ القضاء والقدر 


ما ينفعك» واستعن باللّه ولا تعجزن» وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني 
فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان )207 , 

فإن الإنسان ليس مأمورًا أن ينظر إلى القدر عند ما يؤمر به من الأفعال» 
ولكن عند ما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعهاء فما 
أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم» اصبر عليه وارض وسلمء قال 
تعالن :. تا اساب ين مُصِببَةٍ إلا بإذن آل ومن يوم باه يبد م 
التَعَابْن: ]١١‏ . وقال بعض السلف - إما ابن مسعود وإما علقمة -: هو 
الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند اللّه؛ فيرضئ ويسلم. 

ولهذا « قال آدم لموسّئ : أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق 
بأربعين سنة» فحج آدم ر لأن وميه قال له الهاذا ا 
ونفسك من الجنة» فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعلهء 
لا لأجل كوما ذنبّاء ولهذا احتج عليه آدم بالقدر. 

وأما كونه لأجل الذنب - كما يظنه طوائف من الناس - فليس مرادًا 
بالحديث؛ لأن آدم ل كان قد تاب من الذنب» والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له» ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. 

وأيضًا فإن آدم احتج بالقدرء وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب 
باتفاق المسلمين» وسائر أهل الملل» وسائر العقلاء؛ فإن هذا لو كان 


.)05/8( أخرجه: مسلم‎ )١( 
أخرجه : البخاري (م/ 10۷(« ومسلم (0-59/8ه).‎ (۲) 


القضاء والقدر 1١5١‏ 


مقبولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال 
وسائر أنواع الفساد في الأرض» ويحتج بالقدر. 

رفن الح ادو ]ذا عدي ليد مو ا ادى باقر لم هل 
منه» بل يتناقض» وتناقض القول يدل على فساده؛ فالاحتجاج بالقدر 
معلوم الفساد في بداية العقول. 

و ا بالقدو أن :الله قال ال العا كنا بط الات 
المشركية : الذين يقرون بالقدر دون الأمر» والقدرية المجوسية: الذين 
يقرون بالأمر دون القدرء أو ظن أن التكليف مع ذلك غير معقول» ولكن 
الشارع أطيع فيه لمحض المشيئة الإلهية» وأن الله يفعل» وجعل ذلك 
حجة له في الأفعال» لم يتضمن أسبابًا مناسبة للأمر والنهي» بل أنكر ما 
اشتملت عليه الشريعة من المصالح والمحاسن» والمقاصد التي للعباد في 
المعاش والمعاد» وجعل ذلك الشرع مجرد إضافة من غير أن يكون من 
العلة والمعلول مناسبة وملائمة» وأنكر أن تكون الأفعال على وجوه 
لأجلها كانت حسنة مأمورًا بباء وكانت سيئة منهيًا عنهاء احتجاجًا على 
ذلك بالقدرء وأنه مع كون الرب هو الخالق يمتنع هذا كله؛ فهو مخطئ 
ضال» يعلم فساد قوله بالضرورة» وبما اتفق عليه العقلاءء مع دلالة 
الكتاب والسنة والإجماع على فساد قوله. 

فإن عامة بني آدم يؤمنون بالقدرء ويقولون: إنه لا بد من عقوبة 
المعتدين حتئ المجانين والبهائم» يؤدبون لكف عدوائهم» وإن كانت 
أفعالهم مقدرة وبعفو كمل الآدميين عن عدوانهم» وإن كانت أفعالهم 


مقدرة فالعبد عليه أن يصبر» وينبغى له أن يرضئ بما قدر من المصائب 
[ القضاء والقدر ] 


ويستغفر من الذنوب والمعائب» ولا يحتج لها بالقدر» ويشكر ما قدر اللَّه 


۵ ومنل « نتارفك المثار » : 
هل هذان الحديثان الآنيان صحيحان معتمدان غير منسوخين 
أم لا؟ وما معناهما؟ وهما: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكمء 
ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم» رواه الإمام 
مسلم» «كل شيء بقدر”"2 حتئ العجز والكيس» رواه الإمامان 
مسلم وأحمد. تفضلوا بالجواب» ولكم الأجر والثواب. 
الجواب : 
أما حديث: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهم)”" فقد رواه مسلم بهذا اللفظ من حديث 
أبى هريرة بزيادة القسم في أوله: «والذى نفسى بيده». ورواه من حديث 
أبي أيوب الأنصاري بلفظ : «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقًا يذنبون 
يغفر لهم»» وبلفظ : «لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم؛ لجاء 
اللّه بقوم لهم ذنوب يغفرها الله لھم“ . 
)١(‏ «المنار» (511//57» 005-6:5).) (5)انظر ما سيأتى تعليقًا على هذه الكلمة . 


(۳) أخرجه : مسلم (۸/ ۰)۹٤‏ وأحمد (۳۰۹/۲) . 
(5) أخرجه : مسلم (45/8)» والترمذي (170194)» وأحمد .)5١5/0(‏ 


القضاء والقدر 1۳ 


وكان أبو أيوب يه يكتم هذا الحديث طول حياته؛ خوفًا من باون 
بعض الناس بالذنوب اتکالا على المغفرة» ثم حدث به حين حضرته 
الوفاة؛ لثلا يكون كاتمًا للعلم . 

والمراد من الحديث: ترغيب المذنبين في الرجوع إلى اللّه» وطلب 
المغفرة منه. وعدم اليأس من رحمته؛ فهو دواء لمن يغلب عليه الخوف 
من عقاب الله تعالى حتئ يخشئل عليه القنوط من رحمته تعالى . 

ا أن امقر سر ففايع" ال وچ ون أسسمائة! 
الغافر» والغفار» والغفور»› ولا يتحقق ذلك إلا بوجود مذنب يغفر ذنبه» 
كما أن من شأن الإنسان أن يذنب جاهلا أو ناسيًا أو مغلوبّاء لغضبه أو 
شهوته» ومن شأن المؤمن أن يندم إذا أذنب» ويستغفر ويكفر عن ذنبه. 

ومن شأن الرب الغفور الرحيم أن يقبل التوبة» ويستجيب للمستغفرين» 
قال تعالئ : ول قار لس تاب امن ويل للحا ثم مد [طه: ۸۲] » 
وقال عز وجل: #وَالَدِيت لا لوا َة أو ظلموا أنه كرو آله 


ا د رو 


5 
ص مو 
عمدو el‏ 


ستغفروا ديهم وَمَن يَمْفِرٌ لدوب إلا اه ولم يروا عل ما فَمَلُوأ وهم 
كنوت 9 الک برام رة من رَيْهِمْ وجنت تترى من تحتها لأر 
کیت 2 وعم اجر امین 4 [آل عمران: ه1"5-1]. 

ويقابل ذلك أن من أسمائه تعالئ: المنتقمء أي: المجازي بالحق 
والعدل» ويجمع بين الأمرين قوله تعالئ: لتَوَمَ عباوۍ أي أنا الْمَفُور 
أل © وَأ عدا هو الْعَدَابُ الْأَليِرٌ4 [الحجر: 4-::]. 


ومن عقائد أهل السنة : الإيمان بو عد الله ووعيده» وان الوعد 


14 القضاء والقدر 


لا يتخلف جملة ولا تفصيلاء وأن الوعيد ينفذ في الكافرين» وفي طائفة 
من عصاة المؤمنين» وهم الذيخ لا تدركهم المغفرة› ا يجب على 
المؤمن الخوف من الله والرجاء في اللَه؛ إذ لا يعلم المغفور لهم إلا الله . 
- ولأبي الحسن الشاذلي من أئمة الصوفية كلمة جامعة في ذلك وهي : 
«وقد أهمت الأمر علينا لنرجو ونخاف» فأمّن خوفناء ولا تيب رجاءنا) . 


ع 


وأما حديث: «كل شيء بقد ر“ حتی العحز والکیس »"» او قال: 
«الكيس والعحز ) فقد رواه أحمد ومسلم كما قال» فهو صحيح السند. 

والكيسن بوزن المع : مصدر كاس لكيس وهو الحذق وحسن 
التصرف في الأمورء ويقابله: العجز عن حسن التصرف» والقيام 
بالواجب ومنه حديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعل الموت› 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنل على الله الأمانى »“ واه اد 
والترمذي وابن ماجه والحاكم و صححوه. 

ومعنيل الحديث المسئول عنه: أن الغرائز والصفات النفسية للبشر 
مخلوقة بقدر الله تعالى الذي أقام به نظام الكون» وليست من المصادفات 
أو الجزاف» وذلك أن القدر هو النظام الذي سبق في علم الله تعالئ لخلق 
)١(‏ المنار: كان من غلط الطبع في السؤال أن جعلت الباء الموحدة ياء مثناة هكذا 

«يقدر). 
(۲) أخرجه: مسلم »)٥۱/۸(‏ ومالك في «الموطأ» .)05١(‏ وأحمد (5/١١١)غ2‏ 

والبخاري في «خلق أفعال العباد» )١7(‏ . 


(*) أخرجه: أحمد »)١75/54(‏ وابن ماجه (5770)» والترمذي )7١409(‏ وهو حديث 


القضاء والقدر ۱6 


الأشياءء فلم يقع شيء في العالم إلا بخلقه تعالئ وتقديره السابق في 
لهه و اقزر غ ا له ل الأعجاء جرانا كما ررد 
عنك خلقهاء لا بحسب ما قلره ودبره وسبق به علمه الأزلى» وهو 
ما يعبرون عنه بقولهم: «الأمر أنف» أي جديد مستأنف . 

ولفظ القدر ينافى هذا المعنول» وهو ثابت بنص القرآن» كقوله تعاليل : 

ا ر و ر و اي ا ا aT Ee A‏ 
فق إِنَا کل شی فته بقدر ه [القمر: ۹ » وقوله: ون من شىء إلا عا 
ل رسہ ر ر 0 رر 57 5 
حَرَاينهُ وما نله إلا بمَدَرٍ مَعَلُورٍ # [الججر: 11١‏ » وقد فصلنا هذه المسائل 
مق ا 
ه رتال الشيغ صم أمين السنقبطى '': 

تك المعتدلة يظاهن هذه الاي > براقالا هن الات فقالواا إن 
الغية هو الاي خان فل م الطاعاكة: وان عه الح لا 
من الله جل وعلاء أعاذنا الله من مقالتهم . 

وهنا يشنع الز مخشري في ته تنفسير هذه الآبة ؛ لأنه معتزلي» عل من 
يقول: إنهم دخلوا الجنة بفضل الله ورحمته» فيقول: قال المبطلة: إنهم 
دخلوها بفضل اللهء والله يقول: إنهم دخلوها بأعمالهم. 

وهذا جهل من المعتزلة وعدم علم بالسنة؛ لأن النبي بيا قد ثبت عنه 


.)١١51-1١١55 /57( «العذب النمير»‎ )١( 
. (؟) أي : آية الأعراف الآتية‎ 


في الحديث الصحيح أنه قال : «لن يُدخل أحدَكم عملّه الجنةٌ». قالوا: 
ولا أنت يا رسول اللَه؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل »'. 

وهذا الحديث الصحيح أصله فيه إشكال بينه وبين هذه الآيات التي 
يستدل بها المعتزلة» كقوله هنا : اور نموا يما کسر مون 4 [الأعراف : 
۳ لك اة َي ورت ين عِبَادِنَا من كن قا [مريم : ۳ وأمثال 
ذلك . 

وللعلماء أجوبة كثيرة عن الإشكال بين الحديث وبين هذه الآيات وما 
جرى مجراها من الآيات» وأظهر أوجه التوفيق عندنا: أن العمل الصالح 
لا ينفع صاحبه إلا إذا تقبله الله منه» ولا يعمل عملا صالحًحا إلا إذا 
وف الله إليه وأعانه عليه. 

فلما كان العمل الصالح الذي هو سبب دخول الجنة لا ينفع إلا إذا تقبله 
الله ولو شاء لم يتقبله» ولا ينفع إلا إذا وف الله إليه» ولو شاء لم يُوفق 
إليه» وصار كل شيء بفضله ورحمته جل وعلاء كما هو الحق وهو 
الضر اجا 

وهذا معنئ قوله: ونودو أن يلک له نشوا با کشر مون # 
[الأعرّاف: *4] أي : في دار الدنيا من طاعات الله ودخلتموها بفضل الله 
ورحمته» حيث تقبل منكم تلك الأعمال الصالحة» ووفقكم إلى فعلها في 


.)5514/5( وأحمد‎ .)۱٤١ /۸( ومسلم‎ .)۱٥۷ /۷( أخرجه : البخاري‎ )١( 


القضاء والقدر ۱1۷ 


دار الدنياء وأعانكم عليها برحمته وفضله» وتقبلها منکم › فلو لم يوفقكم 
لقان بووسعن. E‏ )لها SS Sp E E‏ 
نفعتكم أبذاء وكل هذا بفضله ورحمته جل وعلا. 


١ 
:''' ه دمن « مموع الفتارف » لابن تيمية‎ 


سئل عن قوله 45 : «إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت 
له حسنة » الحديث . فإذا كان الهم سرًا بين العبد وبين ربه 
فكيف تطلع الملائكة عليه؟ 
فأجاب : 
الحمد للّه؛ قد روي عن سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة قال : 
«إنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة» وإذا هم بسيئة شم رائحة 


3 


خبيثة ) . 
والتحقيق : أن اللّه قادر أن يُعْلِمَ الملائكة بما في نفس العبد كيف شاءء 
كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان. 
فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانًا ما 
فن "قلت الإتسان: فالملك"الموكل بالعبد أولك بان يخرف الله ولك.. 


. )۲٠٥٤-۲٥۳ /٤( «فتاوئ ابن تيمية»)‎ )١( 
۳۱١ ۲۷۹ أخرجه: البخاري (۱۲۸/۸)» ومسلم (۸۳/۱)» وأحمد (۲۲۷/۱ء‎ )۲( 
. من حديث ابن عباس ها‎ ) ۰ 


١58‏ القضاء والقدر 


وقد قبل في قوله تعالئ: 4ون أرب إِليْهِ مِنَ حل الوريد # [ق: ]1١‏ أن 
المراد به الملائكة» واللَّه قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر» 
كما قال فيك الله ين مسو :إن للك لمة وللشيطاة ثمة فة الملف 
دون الحو A e‏ 

وقد ثبت عنه في « الصحيح » أنه قال : اما منكم من أحد إلا وقد وكل 
به قرينه من الملائكة» وقرينه من الجن » قالوا: وإياك يا رسول اللّه؟ قال : 
«وأناء إلا أن الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير». 

الشيقةة ی ج ا ال ا ا ا ا علي .ميا 
الشيطان» والحسنة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك؛ علم بها 
الملك أيضًا بطريق الأولئ» وإذا علم بها هذا الملك أمكن علم الملائكة 
الحفظة لأعمال بني آدم . 


١ 
رسن « مجموع الفتاریى » ذبن فس‎ ۵ 
سمل كه : عن حديث النبي بايا : «إن النطفة تكون أربعين‎ 
يومًا نطفة» ثم أربعين يومًا علقة» ثم أربعين مضغة» ثم يكون‎ 
التصوير والتخطيط والتشكيل» ثم ورد عن حذيفة بن أسيد:‎ 
«أنه إذا مر للنطفة اثنتان وأربعون ليلة» بعث الله تعالى إليها‎ 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۱۳۹/۸)» وأحمد 2)55١0 ٠٤١١ ۳۹۷ ۰۳۸٥ /١(‏ وابن خزيمة 
(۲) «فتاوئ ابن تيمية») )۲٤۲-۲۳۸/٤(‏ . 


القضاء والقدر ۱۹ 


ملكا فصورهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها 
فما الرزق وما الأجل؟» وذكر الحديث» فما الجمع بين 
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. فاأجاب: 

العم الله رمن العالمين» أما الحديث الأول: فهو في « الصحيحين » 
عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله كك وهو الصادق 
المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك 
فينفخ فيه الروح2 ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» وأجله» وعمله» 
وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة؛ 
حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار؛ حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل الجنة 
فیدخلها7۲. 

وفي طريق آخرء وفي رواية: «ثم يبعث الله ملكاء ويؤمر بأربع 
كلمات» ويقال: اكتب عمله» وأجله» ورزقه» وشقي أو سعید» ثم ينفخ 
فيه الروح). 


»)٤١ ء٤٤‎ /۸( ومسلم‎ )6/4()١55/8(0 2170 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)٤۷۰۸( وأبو داود‎ 2)57٠ ۳۸۲ /١( وأحمد‎ 
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فهذا الحديث الصحيح ليس فيه ذكر التصوير متئ يكون؛ لكن فيه: أن 
الملك يكتب رزقه وأجله» وعمله» وشقي أو سعيدء قبل نفخ الروح› 
وبعد أن يكون مضغة. 

وحديث أنس بن مالك الذي في « الصحيح » يوافق هذاء وهو مرفوع› 
قال: «إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: أي رب نطفة! أي رب 
علقة! أي رب مضغة! فإذا أراد الله أن يقضي خلقهاء قال الملك: أي 
رب! ذكر أم أنثق؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق» فما الأجل؟ فيكتب كذلك 
فى بطن آمه». 

فبين في هذا أن الكتابة تكون بعد أن يكون مضغة. 

وأما حديث حذيفة بن أسيد؛ فهو من أفراد مسلم» ولفظه: سمعت 
النبي كَل يقول : «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكاء 
فصورهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم يقول: 

يا رب! أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاءء ويكتب الملك؛ ثم يقول: 
يا رب! رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك؛ ثم يقول: يارب! 
أجله؟ فيقضي ربك ما شاء» ويكتب الملك؛ ثم يخرج الملك بالصحيفة 
في یده» فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص)7"'. 

فهذا الحديث: فيه أن تصويرها بعد اثنتين وأربعين ليلة» وأنه بعد 
تصويرهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها؛ يقول 


.)55/48( ومسلم‎ »)٠١۲ /۸( )157/5( )۸۷/۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)55-44 /8( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


الملك: يارب! أذكر أم أنشى؟ ومعلوم أنها لا تكون لحمًا وعظامًا حتئ 
تكون مضغة. فهذا موافق لذلك الحديث في أن كتابة الملك تكون بعد 
ذلك إلا أن يقال: المراد تقدير اللحم والعظام. 

وقد روي هذا الحديث بألفاظ فيها إجمال» بعضها أبين من بعض؛ فمن 
ذلك ما رواه مسلم أيضًا عن حذيفة» سمعت رسول الله ية يقول: إن 
النطفة تكون في الرحم أربعين ليلة؛ ثم يتسور عليها الذي بُحَلَمْهَا 
فيقول: يا رب! أذكر أم أنثى؟ فيجعله الله ذكرًا أو أنثى» ثم يقول: 
يا رب! سوي أو غير سوي؟ فيجعله الله تعالى سوبًا أو غير سويّ» ثم 
يقول: يا رب! ما أجله وخلقه؟ ثم يجعله الله شقيًا أو سعيدًا»”". 
ظ فهذا فيه بيان أن كتابة رزقه وأجله» وشقاوته وسعادته: بعد أن يجعله 
ذكرًا أو أنثى» وسويًا أو غير سوي. 

وفي لفظ لمسلم قال: «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في 
الرحم بأربعين ليلة» أو بخمس وأربعين ليلة» فيقول: يا رب! أشقي أو 
سعيد؟ فيكتب. يا رب! أذكر أم أنث؟ فيكتب رزقه» ويكتب عمله وأثره 
وأجله» ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص» فهذا اللفظ فيه تقديم 
كتابة السعادة والشقاوة؛ ولكن يشعر بأن ذلك يكتب بحيث مضت 
الأربعون. 


ولكن هذا اللفظ لم يحفظه رواته كما حفظ غيره. 


.)55-40/8( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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رلا شك أعد الأريسة او كمس وار وقيرة اک ريغي 
أو اثنين وأربعين» وهو الصواب؛ لأن من ذكر اثنين وأربعين ذكر طرفي 
الزمان» ومن قال أربعين حذفهماء ومثل هذا كثير في ذكر الأوقات» فقدم 
المؤخر وأخر المقدم» أو يقال: إنه لم يذكر ذلك بحرف ١‏ ثم» فلا 
تقتضي ترتيبّاء وإنما قصد أن هذه الأشياء تكون بعد الأربعين. 

وحينئذ فيقال: أحد الأمرين لازم؛ إما أن تكون هذه الأمور عقيب 
الأربعين» ثم تكون عقب المائة والعشرين؛ ولا محذور في الكتابة 
مرتين؛ ويكون المكتوب ١‏ أولا» فيه كتابة الذكر والأنثئ» أو يقال: إن 
ألفاظ هذا الحديث لم تضبط حق الضبط . 

ولهذا اختلفت رواته في ألفاظهء ولهذا أعرض البخاري عن روايته» 
وقد يكون أصل الحديث صحيحًاء ويقع في بعض ألفاظه اضطراب؛ فلا 
يصلح حينئذ أن يعارض بها ما ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه؛ 
الذي لم تختلف ألفاظه؛ بل قد صدقه غيره من الحديث الصحيح . 

فقد تلخص الجواب: أن ما عارض الحديث المتفق عليه : إما أن يكون 
موافمًا له في الحقيقة ؛ وإما أن يكون غير محفوظ ؛ فلا معارضة» ولا ريب 
أن ألفاظه لم تضبط» كما تقدم ذكر الاختلاف فيهاء وأقربها اللفظ الذي فيه 
تقدم التصوير على تقدير الأجل والعمل» والشقاوة والسعادة» وغاية 
ما يقال فيه: إنه يقتضي أنه قد يخلق في الأربعين الثانية» قبل دخوله في 
الأربعين الثالثة» هذا لا يخالف الحديث الصحيح» ولا نعلم أنه باطل» بل 
فد كر السا أن الج يخلق يعد الأريعين): وأن الذكر يخلق قبل الأدن ؛ 
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من واحد وثمانين يومّاء فإن هذا إنما بنوه على أن التخليق إنما يكون إذا 
صار مضغة» ولا يكون مضغة إلا بعد الثمانين؛ والتخليق ممكن قبل 
ذلك وقد أخير يدان اخر من الساف ون العلقة يمكن اها وال 
أعلم» وصاى الله على محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 
: ۱ 001 
© رسن « شارك ابول الصلاع » 0 
فسآلة ؟ روئ أو عة الله الخاري» وأبو الحسين مسلم - 
رحمهما الله تعالى - فى ١‏ صحيحهما» من حديث عبد الله 
ابن مسعود ليه قال: حدثنا رسول الله يله وهو الصادق 
ثم يبعث الله الملك““ وذكر باقي الحديث . 
وفي الحديث الذي انفرد مسلم بإخراجه من حديث أبي 
يقول: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا 
فصورها)”" وذكر باقي الحديث . 
)١(‏ «فتاوى ابن الصلاح» .)٤١-۳۷(‏ 
(۲) أخرجه : البخاري (4/ 2178 ۱ (۱0۲/۸). (110/9). ومسلم »٤٤/۸(‏ 


. )۲۱۳۷( وأبو داود (5708)» وابن ماجه (9/5)» والترمذي‎ ٥ 
.)48955( والحميدي (0»,» وأحمد‎ »)75 » ٤٥ /۸( أخرجه : مسلم‎ )۳( 
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ففى الحديث الأول: إشعار بأن الله تعالى يرسل الملك بعد 
مائة وعشرين ليلة. وفي الحديث الثاني : تصريح بان الملك 
أجاب لكيه : 
حديث حذيفة بن أسيد هذا لم يخرجه البخاري في ١‏ كتابه »» ولعل 
ذلك لكونه لم يجده يلتئم مع حديث ابن مسعود رجا » ووجد حديث 
ابن مسعود فرق وأصح ؛ فارتاب يحديث حذيفة الذي مداره عل ا 
الطفيل عامر بن وائلة عنه؛ فأعرض عنه . 
وأما مسلم: فإنه خرج الحديثين معًا في كتابه» فأحوجنا إلى تطلب 
وجه يلتثمان به ولا يتنافران» وقد وجدناه وللّه الحمد الأتم» فأقول: 
الملك يُرسل غير مرة إلى الرحم؛ يُرسل مرة عقيب الأربعين الأولى؛ 
بدلالة حديث حذيفة بن أسيد بألفاظه فى رواياته المتعددة؛ فيكتب رزقه 
وأجله وعمله» وحاله فى السعادة والشقاء وغير ذلك. 
ويرسل مرة أخرى عقيب الأربعين الثانية؛ فينفخ فيه الروح؛ بدلالة 
حديث ابن مسعود وغيره. 
ثم إنه يشكل وراء هذا من حديث حذيفة في قوله في بعض رواياته عند 
دک إرسال الملك عقيب الأربعين الأولى : « فصورهاء وخلق سمعها 
ويصرها» وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال : یا رب! ذكر أو أنغو ؟ 
ا و 


ومن المعلوم أن هذا التصوير لا يكون في الأربعين الثانية؛ فإنه يكون 


القضاء والقدر ۷o‏ 


فيها عَلّقَة» وإنما يكون هذا التصوير قريبًا من نفخ الروح» وهكذا روينا 
ذلك مصرحًا به في بعض روايات حديث حذيفة خارج ( الصحيح ». 

وسبيل الجواب عن هذا الإشكال: أن يحمل قوله: « فصورها » على 
معن فصورها قولا كتابًا لا فعلاء أي: فذكر تصويرها وكتب ذلك» 
والدليل على صحة هذا أن جعلها ذكرًا أو أنثئ يكون مع التصوير 
المذكور» وقد قال في جعله ذكرًا أو أنث: « فيقضي ربك ما شاءء 
ويكتب الملك » - إلى آخره. 

ويشكل أيضًا من حديث ابن مسعود: أن البخاري رواه بهذا اللفظ 
وهو: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا أو أربعين ليلة» ثم 
يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله» ثم يبعث اللّه إليه الملك» فيؤذن 
بأربع کلمات؛ فيكتب رزقه. وأجله» وعمله» وشقي أم سعید؟» ثم ينفخ 
فيه الروح»» فقوله: ١‏ ثم يبعث إليه الملك » بحرف « ثم » تقتضي تأخير 
كتب الملك الأمور الأربعة إلى ما بعد الأربعين الثالثة . وحديث حذيفة بن 
أسيد قاض بتقديم كتب الملك لذلك عقيب الأربعين الأولئ. 


وسبيل الخروج عن إشكال ذلك: أن يجعل قوله: ١‏ ثم يبعث الله إليه 
الملك فيؤذن » فيكتب معطوفا على قوله: « يجمع في بطن أمه أربعين 
يوما »» ومتعلقًا بهذا إلا بالذي يليه قبله» وهو قوله: ١‏ ثم يكون مضغة 
مثله ). ويكون قوله: ثم يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله), 
اعتراضًا وقع بين المعطوف» والمعطوف عليه» والاعتراض بأمثال ذلك 
في كلام الله تبارك وتعالى وكلام العرب غير قليل. 


ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: بحن أله جين تسوت وون 
بحن © وه الْحَنَدُ فى الوت وَالْأرْضٍ ويا ون تظهرون» 
[الروم: ]۱۸-١۷‏ . ۰ 

فقوله : #وَعَيْيً4 ليس متعلقًا بالذي يليه قبله» وهو قوله: #وله الْحَمْدُ 
في أَلسّموتِ لض ومعطوفًا عليه؛ بل متعلقًا بما سبق من قوله: #وَحِنَ 
بِحُوْنَ4. وقوله: وله الْحَمْدُ فى السَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ» اعتراضًا بينهما. 

إذا عرفت هذا؛ فقوله: «ثم ينفخ فيه الروح » متصل بقوله : «ثم يكون 
مضغة مثله»؛ لأنه في نية التأخير؛ لما ذكرناه» فافهم ذلك واعرفه؛ فإنه 
مشكل عويص جدَاء ولا أحد نعلمه تقدم بحله» وقد أوضحته إيضاحًا 
ينشرح له صدر الفاهم الآهل» واللّه سبحانه المحمود حمًا. 

وقد كان الحافظ عياض بن موسئ القاضي من المغاربة قد تعرض 
لذلك مقتصرًا على رواية مسلم لحديث ابن مسعودء وذلك فيها 
بحرف «الواو) لاا يحرف (ثماء ولفظها: «ثم يرسل الملك؛ فينفخ 
فيه الروح»› ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه» إلى آخره. وأجاب بأن 
«الواو» لا تقتضي ترتيبًا. وهذا الذي أتئ به سهل الإيتاء مثله في 
رواية البخاري التي هدانا الله الكريم لشرح معناهاء وله الحمد كله 


واللّه أعلم . 
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۱ 
۵ دمن « هموع الفتارى » لابن تيمية '': 


مسألة : في معنى قوله بيا في الحديث الذي يرويه أبو هريرة 
رتیه وهو قوله : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه»”"' فهل المراد بالفطرة المذكورة هي فطرة 
الإسلام والفطرة التي هي الخلق والإبداع والاختراع؟ 
أجاب روه : 
معناه واللّه أعلم أنه يولد غير متلبس بحقيقة الكفر فإنه بالاعتقاد 
ولا وجود له قطعاء فأبواه يهودانه قبل البلوغ من حيث الأحكام تبقئ» 
وبعد البلوغ بتقليده لهما في حقيقة الكفر مباشرة منه وملابسة منه للكفر . 
وأما ما ورد من أن «الشقى من شقى فى بطن آمه»"» فالمراد به أن 
يكتب الملك عليه ذلك إخبارًا عما يوجد منه إذا باشر الكفر . 
وفى قوله : «واللّه أعلم ہما كانوا عاملين»”*' إشعارًا بأنه قد يكتب عليه 
الشقاء» ويحكم به عليه بناء على ما يعلمه الله تعالى منه من أنه لو أحياه 
إلى حين يستقل بالإيمان والكفر لاختار الكفر › وكفر كما جاءت الرواية 
بذلك مصرحًا به في بعض الأحاديث » فيخرج من ذلك أنا لا نستلزم 
)١(‏ «فتاوى ابن الصلاح» (ص )٤١‏ . 
(0) أخرجه: مسلم (۸/٤٥)ء‏ وأبو داوذ (15١!ا4)»‏ وأحمد )۲٤٤/۲(‏ من حديث 
أبي هريرة كه . 
(۳) أخرجه: مسلم (8/ 55)» وابن ماجه (55) . 


(:) أخرجه : البخاري »)٠١۳/۸( »)۱۲١/۲(‏ ومسلم »)٥٤/۸(‏ وأبو داود )817/1١(‏ 
من حديث ابن عباس يه . 
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الحكم بأنه من مات من أطفال المشركين فهو فى الجنةء وكذا فى 
أشباههم من المجانين واللّه أعلم . 


ْ ١ 
ومن « مجموع الفتاری » يدبن يي‎ © 


وقال شيخ الإسلام او ردا لقول من قال : كل مولود علئ ما سبق له 
في علم اللّه أنه سائر إليه : 

معلوم أن جميع المخلوقات ببذه المثابة؛ فجميع البهائم هي مولودة على 
ما سبق في علم الله لها؛ وحينئذ فيكون كل مخلوق مخلوقًا على الفطرة . 

وأيضا: فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله: ١‏ فأبواء مهودانه › 
وينصرانه» ويمجسانه» معتى؛ فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد 
عليهاء فلا فرق بين التهويد والتنصير. 

ثم قال: 

فتمثيله ي4 بالبهيمة التي ولدت جمعاء؛ ثم جدعت: يبين أن أبويه غيرا 
ما ولد عليه. 

ثم يقال : وقولكم : خلقوا خالين من المعرفة والإنكار» من غير أن تكون 
الفطرة تقتضي واحذا منهما؛ بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة 
الإيمان والكفرء وليس هو لأحدهما أقبل منه للآخرء فهذا قول فاسد جدًا . 


. )۲٤٤-۲٤۳ /٤( «فتاوئ ابن تيمية»)‎ )١( 
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فحينئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار» والتهويد 
والتنصير والإسلام؛ وإنما ذلك بحسب الأسباب» فكان ينبغي أن يقال: 
فأبواه يسلمانه ويهودانه وينصرانه؛ فلما ذكر أن أبويه يكفرانه» وذكر الملل 
الفاسدة دون الإسلام؛ عُلم أن حكمه في حصول سبب مفصل غير حكم 
الكفر . 

ثم قال: 
مدحًا ولا ذمّاء واللّه تعالى يقول: قر هک لِلدَنِ حَنِيمًا فطرت الله 
آل فطر الاس علا چه [الرُوم: ]۳١‏ . 

وأيضًا: فالنبى بيه شبهها بالبهيمة المجتمعة الخلق» وشبه ما يطراً 
عليها من الكفر بجدع الأنفك: ومعلوم أن كمالها محمود» ونقصها 
مذموم» فكيف تكون قبل النقص لا محمودة» ولا مذمومة؟! واللّهِ أعلم . 

د عه 


ا لا 
e‏ رسن « م مر الشتاركف » او : 


سُئل عن قوله کل : « كل مولود يولد على الفطرة» ما معناه؟ 
أراد فطرة الخلق أم فطرة الإسلام؟ وفي قوله : «الشقي من شقي 
في بطن أمه» الحديث. هل ذلك خاص أو عام؟ وفي البهائم 
والوحوش هل يحييها الله يوم القيامة أم لا؟ 


.)۲٤۹-۲ ٤٥ /5( «فتاوئ ابن تيمية»)‎ )١( 


ةما القضاء والقدر 


e 
: فاجاب‎ 


الحمد لله . أما قوله ية : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانف 
أو ينصرانه» أو يمجسانه ٠»‏ فالصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء وهي فطرة الإسلام» وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: 
الست قَالوأ 4 [الأعرّاف: 177] » وهي السلامة من الاعتقادات 
الباطلة» والقبول للعقائد الصحيحة. 


فإن حقيقة حقيقة ‏ الإسلام» أن يستسلم لل؛ لا لغيره» وهو معنيل ( لا إله إلا 
الله »» وق ك يو مثل ذلك فقال: «كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟!» : بين أن سلامة القلب من 
النقص كسلامة البدن» وأن العيب حادث طارئ . 
. وفي « صحيح مسلم » عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله ي فيما 
يروي عن الله : : «إني خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين › oT‏ 
عليهم ما أَحْلَّلْتُ لهم وأمرَتمُ نَهُمْ أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا»”" . 
ولهذا ذهب الإمام أحمد يه في المشهور عنه: إلى أن الطفل متى 
مات أحد أبويه الكافرين حكم بإسلامه؛ لزوال الموجب للتغيير عن أصل 
الفطرة . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۱۸/۲)» ومسلم (51/8. »)٥٤ ٥۳‏ وأحمد (۲۳۳/۲»ء 
٩ ۳ ٤ ٤٤ ۲ Yo‏ ۱( والنسائي »)٥۸/٤(‏ والترمذي 
۰)۸۵ وأبو داود )٤۷۱٤(‏ من حديث أبى هريرة که 

(۲) هو جزء من الحديث السابق. 1 

(؟) أخرجه: مسلم .۱٥۸/۸(‏ 159)., وأحمد (4/ 2177 517). وابن ماجه (411/9). 


الا ا 1۸1 


وقد روي عنه؛ وعن ابن المبارك» وعنهما: أنهم قالوا: «يولد على 
ما فطر عليه من شقاوة وسعادة»» وهذا القول لا ينافي الأول؛ فإن الطفل 
يولد سليمّا» وقد علم الله أنه سيكفرء فلا بد أن يصير إلى ما سبق له في 
رسول الله في الغلام الذي قتله الخضر: «طَبعَ يوم طبع كافرًا؛ ولو ترك 
لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا»”'' يعني طبعه الله في أم الكتاب - أي كتبه 
وأثبته - كافرًا؛ أي أنه إن عاش كفر بالفعل . 

ولهذا لما سمل رسول الله ية عمن يموت من أطفال المشركين وهو 
صغير قال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين »» أي: الله يعلم من يؤمن 
منهم ومن يكفر لو بلغوا. ثم إنه قد جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي 
هريرة ته : عن النبي ية قال: «إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم 
ويبعث إليهم رسولا في عَرَصَة القيامة ؛ فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه 
أدخله النار»”” . فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانه» ويجزيهم على 
ما ظهر من العلمء وهو إيمانهم وكفرهم؛ لا علي مجرد العلم . وهذا 
)١(‏ أخرجه : مسلم »)٠٠۳/۷(‏ والنسائي .)717/١1(‏ وأحمد .)١١9/0(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (؟/5؟١١) »)٠١۳/۸(‏ ومسلم »)٥٤/۸(‏ وأحمد (؟2509/7 

۸ ۳۹۳)» والنسائي (08/4). 
(۳) أخرجه: أحمد )١5/4(‏ من حديث الأسود بن سريع تيه . 


ا ابن جرير في ته بره ) )05/1١6(‏ من حديث اف هريرة. 
وراجع : «تفسير ابن كثير ) (ه/١اه).‏ 


,18 القضاء والقدر 


ومثل الفطرة مع الحق: مثل ضوء العين مع الشمس» وكل ذي عين لو 
ترك بغير حجاب لرأئ الشمس» والاعتقادات الباطلة العارضة من تبود 
وتنصر وتمجس: مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية الشمس . 

وكاللتارظا كن دي کی نايع يدب الو 6 ينوط شق 
الطبيعة فساد يحرفه حتئ يجعل الحلو في فمه مرًا. 

ولا يلزم من كونهم مولودين علئ الفطرة أن يكونوا حين الولادة 
معتقدين للإسلام بالفعل؛ فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئّاء 
ولكن سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام؛ بحيث لو ترك 
من غير ميرخ الها كان إلا اتا 

وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها 
. مانع: هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

وأما الحديث المذكور: فقد صح عن ابن مسعود أنه كان يقول: 
«الشقي من شقي في بطن أمه» والسعيد من وعظ بغيره»» وفي 
الخو اف غيل الةو مدقا دنا زسول :الله كله - وهو 
الصادق المصدوق -: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا 
نطفةء ثم يكون علقةً مثل ذلك» ثم يكون مضغةً مثل ذلك» ثم يبعث إليه 
)١(‏ أخرجه : مسلم (55/8) موقوفا وابن ماجه (57) من قول النبي بي والصواب 


الوق 
وراجع : «السنة» لعبد الله بن أحمد (؟/ 99)» و«الإبانة» لابن بطة )۲٤/۲(‏ . 


القضاء والقدر | 1A۳‏ 


الملك فيؤمر بأربع کلمات» فيقال: اكتب رزقه» وأجله. و وشقي 
أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح 6" . 

وهذا عام في كل نفس منفوسة» قد علم الله سبحانه - بعلمه الذي هو 
صفة له - الشقي من عباده والسعيد» وكتب سبحانه ذلك في اللوح 
المحفوظ» ويأمر الملك أن يكتب حال كل مولود» ما بين خلق جسده 
ونفخ الروح فيه» إلى كتب أخر يكتبها الله ليس هذا موضعهاء ومن أنكر 
العلم القديم في ذلك فهو كافر. 

وأما البهائم قحا ف ها الله كان كما دل هليه الكدات 
وال "قال ال ونين ا و الخ و ر ل تله له أن 
ادي ما رتا فى الكتب من كو تُر إل هم روت [الأنعام: »]٠۸‏ 
وقال تعالى : 98 وَإدا الخوش حشرت [التكوير: 0] » وقال تعالئ: ومن 
ایوہ لی الوت والارض وما ب فيهمًا من اة وهو على مهم إذا ياء 
َرِيِرٌ 4 [الشورى: 4؟] وحرف « إذا » إنما يكون لما يأتي لا محالة. 

والأحاديث في ذلك مشهورة» فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر 
البهائم ويقتص لبعضها من بعض» ثم يقول لها: كوني ترابًاء فتصير ترابا. 

وو بم 


فيقول الكافر حينئذ: ايتن كت ربا [البأ: ]٤١‏ ومن قال: إنها لا تحيا 
فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأ؛ بل هو ضال أو كافر. واللّه أعلم . 


c(0 £ /۸( ومسلم‎ «(110 /4) (o۲ /۸A) (13۱1 «10 /) أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)57١8( وأحمد (۱/ ۰۳۸۲ 15706 وأبو داود‎ 


ه دمن «الأصوربة المرضية » للسغاوري"'': 


الحمد لله حديث أبي هريرة: « كل مولود يولد على الفطرة» رواه عنه 
حميد بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيب» وطاوس» وعبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج» وعبد الرحمن بن يعقوب - والد العلاء -» ومحمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وهمام بن 
منبه» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو صالح. 

أما حميد: فقال الذهلي في «الزهريات» حدثنا. . ." الأوزاعي» عن 
الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة. 

وأما اميك يق الست فقال مسلم في «القدر» من «(صحيحه)7": 
حدثنا حاجب بن الوليد» حدثنا محمد بن حرب» عن الزبيدي» عن 
الزهري» أخبرني سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أنه كان يقول: قال 
رسول الله بكِ: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرةء أبواه بهودانه 
وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
.جدعاء؟ !2 ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شتتم : ا فِظِرَتَ أله الى فر 
الاس علا لا يديل لحن أله ه الآية [الُوم: 0] . 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبد الأعلى» وحدثنا عبد بن 
حميد» أخبرنا عبد الرزاق» كلاهما عن معمر عن الزهري بهذا الإسنادء 
وقال: « كما تنتج البهيمة) ولم يذكر ١‏ حمعاء ). 
)١(‏ «الأجوبة المرضية» '.)1۹٤-٦۸1/۲(‏ 


(؟) قال المصحح : «في الأصل بياض بمقدار كلمتين» . 
(۳) أخرجه: مسلم .)٥۲/۸(‏ 


القضاء والقدر 1۸0٥‏ 


وقال أبو عوانة في «صحيحه» : حدثنا الدبري قال: قرأنا على 
عبد الرزاق» به» ولفظه: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه 
وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة البهيمة» هل تحسون فيها من 
جدعاء؟!»» وقال: فكان أبو هريرة يقول: فاقرءا إن شئتم : 88 فِطْرَتَ اله 
ل فط الاش ا [الرُوم: 6*0 قال معمر: فقلت للزهري: كيف 
تحدث ببذاء وأنت على غيره؟ قال: نحدث بما سمعناه. 

وأما حديث طاوس: فقال أبو عوانة في «(صحيحه»: حدثنا سعيد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن باذراء قال: قرأت على أبي» عن رباح» عن 
عمر بن حبيب» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن أبي هريرة» أن 
النبي بيا قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه» 
أو - قال عمر -: «ويمجسانه» مثل الأنعام؛ تولد صحاحًا فيبتكون 
آذانها » . 

ورواه ال ومن طريقه أبو نعيم في ا قال: حدثنا 
إبراهيم بن خالد» حدثنا رباح» به» مثله. 

وما د الأعرج» فقال أبو داود في «السنة» من (سئنه»: حدثنا 
القعنبي» عن مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ي: «كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه 
وینصرانه» كما تناتج الإبل من ببيمة جمعاء» هل تحس من جدعاء؟!»» 


.)۲۸۲ /۲( «المسند»‎ )١( 
.)۲۲۸/۹( «الحلية»‎ )۲( 


۱۸٦‏ القضاء والقدر 


قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «اللّه أعلم بما 
كانوا عاملين) ”7 . 

وأما حديث عبد الرحمن بن يعقوب. فقال مسلم في «القدر» من 
(صحيحه): حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد العزيز - يعني 
الدراوردي - عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة» أن رسول الله كَل 
قال: «كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه؛ إلا مريم وابنها 
ر ”2 . 

وقال أبو عوانة في «صحيحه»: حدثنا محمد بن يحيل» حدثنا قتيبة به 
مثله» غير أنه قال: ١يهودانه‏ وينصرانه ويمحسانه» . 

وأما حديث ابن ثوبان» فقال أبو عوانة في «صحيحه»: حدثنا محمد 
ابن يحيئ» حدثنا معمر بن يحيئ» حدثنا معمر بن معمر» حدثنا معاوية 
ابن سلام» حدثني الزهري» عن محمد بن عبد الرحمن - يعني ابن 
ثوبان -» حدثني أبو هريرة: أن رسول الله ية قال: «كل مولود يولد 
على الفطرة» فأبواه يبودانه وينصرانه ويمجسانه» قال أبو عوانة: وحدثنيه 
أبو عبد الرحمن النسائي بمصر: حدثنا محمد بن يحيئ ببذا. 

وأما حديث الزهري»› فقال البخاري في «الجنائز ) من «(صحيحه): 
حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب قال: قال ابن شهاب: يصلئ على كل 
مولود متوف» وإن كان لِعَيّهِ من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام» يدعي 


.)٤۷١٤( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)07 /۸( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


القضاء والقدر AY‏ 


أبواه الإسلام أو أبوه خاصة» وإن كانت أله على غير الإسلام» إذا ا 
صارحًا صُلي عليه» ولا يُصلئ علئ من لا يستهل من أجل أنه سِفُط ؛ فإن 
أبا هريرة كان يحدث : قال النبي بيا : ١ما‏ من مولود إلا يولد على الفطرةء 
فأبواه مهودانه » أو ينصرانه» أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 


تحس فيها من جدعاء»» ثم يقول أبو هريرة: 4# فطرت أله الى فطر ألنّاسَ 
کا اه الآية [الرُوم: ]٣٠‏ 27 . 

والزهري لم يسمع من أبي هريرة كما جزم به الترمذي» وقد أغفل هذا 
الحديث المزي في ترجمته من «الأطراف». 

واا حديث همام» فقال البخاري في «القدر» من «صحيحه): حدثنا 
إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله َة : «ما من مولود ! إلا يولد على الفطرة؛ فأبواه 
هودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة.» هل تجدون فيها من جدعاء. حت 
تكونوا أنتم تجدعونها؟ » قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو 
صغير؟ قال: « الله أعلم بما كانوا عاملين»”" . ش 

وقال مسلم في «القدر» من ((صحيحه ) : حدثنا محمد بن رافع» حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة 
عن رسول الله كَل فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله يلِِ: «من يولد 
يولد على هذه الفطرة»» والباقي مثلهء غير أنه قال: «الإبل» بدل 


.)١١8/؟( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)٠١۳١/۸( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


A۸‏ القضاء والقدر 


«البهيمة)» وقال: «فهل تجدون فيها جدعاء؟!». وقال: «يموت 

E 

وقال أبو عوانة فى «(صحيحه»: حدثنا السلمى» حدثنا عبد الرزاق بهء 

وأما حديث أبي سلمة: فقال البخاري في «الجنائز»» وفي « الروم ») 
من «التفسير » معًا من «صحيحه): حدثنا عبدان» أخبرنا عبد الله - هو 
ابن المبارك -› أخيرنا يونس » عن الزهري› ار أن ستلمة بن 
عيذ الرحمق» أن آبا هريرة كه قال قال رسول الل ما "مق 
مولود يولد إلا يولد علئ الفطرة. فأبواه مهو دانه › أو ينصرانه. أو يمحسانه 
كما تنتج البهيمة مهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟!)» ثم يقول: 


فطرت اہ آل فطر الئاس علا لا َي لِسَلقِ أو ذلك الت المي 
[الرُوم : Py.‏ 


وقال مسلم في «القدر» من «صحيحه»: «حدثني أبو الطاهر وأحمد 
ابن عیسی قالا: حدثنا ابن وهب» أخبرنا يونس بن يزيدء عن ابن 
شهاب» أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبرهء أن أبا هريرة قال: قال 
رسول الله ية: «ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة»» ثم يقول: 
5 ا 
اقرءوا - وذكره 


.)٥٩-٥۲ /۸( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)١57/5( )۱۱۹-۱۱۸/۲( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه: مسلم .)٥۲/۸(‏ 


القضاء والقدر ۱۸۹ 


وقال أبو عوانة في «(صحيحه»: حدثنا يونس بن عبد القوي» أخبرنا 

وقال الخلعى فى « فوائده»: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن 
محمد بن سعيد البزار» حدثنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن عمرو 
المدينى» به مثله. 


وهكذا رواه ابن أبي ذئب عن الزهري» قال البخاري أيضًا في 
«الجنائز»: حدثنا آدم بن أبي إياس» حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال النبي كَة: «كل 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كمثل 
البهيمة تنتج البهيمة» هل ترى فيها جدعاء؟!». 

وأما حديث أبي صالح: فقد رواه عن الأعمش» وابنه سهيل بن 
أبي صالح . 

فأما حديث الأعمش؛ فرواه عنه جماعة : 


قال مسلم ى «القدر» من س ذا نشوك ي 
حدثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله هِ: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة ؛ فأبواه يبودانه 
ووتشرانه وا ال :با درضول الل راي لو ا 
ذلك؟ قال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». 


.)١78 /۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. )0" /8( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


۱۹۰ 0 القضاء والقدر 


قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب قالا: حدثنا 
أبو معاوية. وحدثنا ابن نميرء حدثنا أبي؛ كلاهما عن الأعمش بهذا 
الإسناد؛ في حديث ابن نمير: «ما من مولود يولد إلا وهو على الملة». 
وفي رواية ا بكر عن فعاوية: «إلا على هذه الملة حتى يبين عنه 
لسانه»» وفي رواية أبي كريب عن أبي معاوية : «ليس من مولود يولد إلا 
على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه» . 

وقال أبو عوانة في «صحيحه»: حدثنا الحسن بن عفان» حدثنا ابن 
نمير» عن الأعمش به بلفظ : «ما من مولود يولد إلا على هذه الملة» فأبواه 
,مبودانه أو ينصرانه»ء قيل: يا رسول اللّه» فكيف بمن مات قبل ذلك؟ 
قال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». 

وقال: حدثنا على بن حرب» حدثنا أبو معاوية به» ولفظه: «ما من 
مولود يولد إلا على هذه الملة حت يبين عنه لسانهء فأبواه مبودانه أو 
ينصرانه أو يشركانه». قالوا: كيف بما كان قبل ذلك؟ قال : «اللّه أعلم بما 
كانوا عاملين) . 

وقال أيضًا: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي الخيبري» حدثنا وكيع» 
عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : 
«ما من مولود يولد إلا على الفطرة› فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو 
يشركانه»» قيل: يا رسول الله أرأيت من مات منهم قبل ذلك؟ قال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين». 


.)٥۳/۸( مسلم‎ )۱( 


القضاء والقدر 4۹1 


وقال أيضًا: حدثنا أبو على الزعفرانى» حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا 
الامش به ولفظه: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة. فأبواه مبودانه 
وينصرانه ويشركانه). قال رجل : يا رسول اللّم فمن مات ولم يعقل في 
شيء من ذلك؟ قال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». 

وقال أيضًا: حدثنا عباس الدوري» حدثنا عمر بن حفص بن غياث› 
حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثني أبو صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «كل مولود يولد على الفطرة› حت يكون أبواه مبودانه 

وقال أيضًا: حدثنا ان الجنيد» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» 
عن الا به كالذي قبله سواء. 

وقال أبو نعيم في الحلية»: حدثنا محمد بن المظفر» حدثنا محمد بن 
عبد الحميد الفرغاني بدمشق» حدثنا عمر بن رستهء» حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدي › حدثنا سفيان » عن الاي به بلفظ : «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة. فأبواه مبودانه وينصرانه) 7" . 

فهؤلاء ماعة رووه عن الأعمشن: وهم: جرير » وحفص بن غياث » 
وسفيان الثوري» وشعبة» وعبد اللّه بن نمير» ومحمد بن عبيد» ووکیع › 
وأبو معاوية. 


.)55/9( أخرجه: أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


۱۹۲ القضاء والقدر 


فقال أبو عوانة أيضًا: حدثنا أبو إبراهيم الزهري» حدثنا يحي بن 
بکیر › ys‏ 
أبيه» عن أبي هريرة قال : قال النبي بي : «كل مولد يولد على الفطرة» 
فأبواه بهودانه وینصرانه) . 

وقد روئ هذا الحديث جماعة من الصحابة غير أبي هريرة فوا منهم 
الأسود بن سريع» وجابر» وسمرة» وابن عباس. 


فأما حديث الأسود: 


فهو عند الطبراني في «الكبير» قال : حدثنا بشر بن موسئ» حدثنا يعلى 
ابن عباد بن يعلى» حدثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن الأسود بن 
سريع» أن النبي ييه بعث سرية فبلغ من قتلهم أن قتلوا الذرية من 
المشركين ؛ فبلغ ذلك النبي ييه فقال: «ما بال أقوام بلغ من قتلهم أن قتلوا 
الذرية من الحسركين كه قارا يا سول :الله وذ كلمة بعد هاجن 
فقال: «أوليس خياركم أولاد المشركين» والذي نفسي بيده ما من مولود 
يولد إلا على الفطرة. حتئ يكون أبواه يهودانه وينصرانه» ١١‏ 

ورواه عن الحسن جماعة» منهم: أشعث بن عبد الملك"» والسري 
ابن يحيئ أبو الهيثم ”" وعبد الوهاب بن عنبسة الغنوي”*2» وعمارة بن 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الكبير» رقم (8557). 
(۲) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» .)۸۳١(‏ 


() أخرجه: الطبراني في «الكبير» (۸۲۷)ء وأحمد .)١٤/٤(‏ 
(5) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (١۸۳)ء‏ و«الأوسط» .)٤۹٤١(‏ 
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٤ 1 2000 2 3 
e والمعليا ا وهشام”‎ as E ابي‎ 


) 
واو إسحاق ر بن الربيع العطار 0 


أخرجه الطبراني أيضًا في «الكبير» من حديثهم» وفي «الأوسط » من 
حديث المعلى» وشاركه الإمام أحمد فيمن رقمت عليه منهم- وهم 
ثلاثة -”"2 وأبو يعلى الموصلي في أبي حمزة: 

فلفظ أشعث» وعبد الوهاب» وعمارة: «كل مولود يولد على الفطرة» 
حتئ يكون أبواه يبودانه وينصرانه»» ولفظ السري: ما من مولود یولد إلا 
علئ فطرة الإسلام حت يعرب فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». 
ولفظ قتادة» وهشام» ويونس : «إن كل نسمة تولد على الفطرة حتئ يعرب 
عنها لساما) . 


وفي لفظ لقتادة أيضًا : «ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتول يعرب 
عنها لسانها»). وفي لفظ ليونس أيضًا: « كل نسمة تولد على الفطرة.» حتى 


.)871( أخرجه: الطبرانى فى «الکبیر»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)۲٤/6(‏ (۳/ ١١٤)ء‏ والحاكم (۲/ 22177 والطبراني في «الكبير » 
(A1۲)‏ . 

(۳) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (875). 

(5) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (۸۳۲). 

(5) أخرجه: أحمد (۳/ 575)»: والطبراني في «الكبير» (۸۲۹)ء والحاكم .)۱١۳/۲(‏ 

(5) أخرجه: أبو يعلى (457)» والطبراني في «الكبير») (۸۲۸). 

(۷) لم يوضع رقم أحمد في المطبوع » فلعل المصحح لم يتنبه لذلك » وقد عرفت هؤلاء 
الثلاثة من التخريج » وهم : السري بن یحی أبو حمزة» وقتادة» ويونس . والله 
أعلم . 


[ القضاء والقدر ] 


۱۹٤‏ القضاء والقدر 


يعرب عنها لسانها فأبواه ييودانها وينصراها»» ولفظ المعلئ: « كل مولود 
يولد على الفطرة». ولفظ أبي د كذلك» وزاد: «حتيل يعرب عنه 
لسانه» فأبواه يبودانه وينصرانه» . 

وأما حديث جابر: 

فقال أحمد: حدثنا أبو هاشم» حدثنا جعفر» عن الربيع» عن أنس» 
عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك : «كل مولود 
يولد على الفطرة حت يعرب عنه لسانه» فإذا عبر" عنه لسانه إما شاكرًا 
وما کر . 

اما !جلي سر 

فقال البزار: [حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري»› حدثنا ريحان بن 
سعيد» حدثنا عباد بن منصورء عن أبي رجاء» عن سمرة بن جندب ]7 
أن رسول الله بي قال: .كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يبودانه 
وتا ش 

وأما حديث ابن عباس : 

فقال البزار أيضًا: حدثنا عمرو بن يحيئ الأيلي» حدثنا الحارث بن 
غسان» حدثنا ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» أن النبي ييا قال : 
«كل مولود يولد علئ الفطرةء فأبواه يبودانه وينصرانه)”" . 

وقال عقبه: لا نعلم رواه إلا الحارث» وهو بصري لا بأس به. 
)١(‏ في «المسند» : «أعرب» . (۲) أخرجه: أحمد ("/ 7"0:7). 


)۳( بياض بالأصل » واستدركه المصحح من ( كشف الأستار» . 
(5) أخرجه: البزار 7١55(‏ - كشف). (۵) أخرجه: البزار 7١550‏ - كشف). 


القضاء والقدر ۰ 146 


ذكر شىء من فوائد هذا الحديث 


قال مسدد: حدثنا حماد» عن سعيد بن أبي صدقة قال: قلت لمحمد 
ابن سيرين: هذا الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة» من قاله؟ قال: 
قال من كان يعلمه. 

وَكال أنو اود عقت خريسه لخدف الجن ع على خرن 
حجاج بن المنهال» سمعت حماد بن سلمة يفسر حديث: «كل مولود 
يولد على الفطرة»» قال: هذا حديث عندناء حيث أخذ الله عليهم العهد 
في أصلاب آبائهم» حيث قال : الست ریک قَالُوأ َل 46 [الأعراف : [VY‏ . 

وقال أيضًا: قرئ على الحارث بن مسكين - وأنا أسمع - أخبرك 
يوسف بن عمروء أخبرنا ابن وهب» سمعت مالكاء وقيل له: إن أهل 
الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث» قال مالك: احتج عليهم بآخره : 
قالوا: أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». 


07 لد ماج 
تن تند ين 


ه دمن « العاري للفتاري » للسیرطي ‏ : 


مسألة : 
عن أكرم الخلق والمبعوث من مضر 


)١(‏ «سنن أبى داود» (1/16غ89/15-8). 
(۲) «فتاوئ السيوطى» (۱/ )۳۷٤-۳۷۳‏ . 


القضاء والقدر 


إن الولادة للمولود كائنة 
: باذن خم الات ملك الفط 

ووالداه بتهويدومامعه 
يُصَرّفاه كما قد جاء في الأثر 


وبين ما صح في الآثار أن إذا 


أراد رب العلا التخليق للبشر 
فيأخذ الملك الماء المخلق في 


يقول: يارب. مخلوق وكيف به 

مقدر الخلق من أنثل ومن ذكر؟ 
ما الرزق؟ ما أجل؟ ما الحال فيه؟ ۰ 

وهل بشقى ويسعد؟ ما المحتوم في القدر؟ 
من أين للأبوين الحكم فيه إذا 

كان القضاء ومضئ حال على قدر؟ 
حقق لنايا إمام العصر صورته 

ياعالمًا فاق أهل العلم والأثر 
وحافظاء المرء إن حانت منيته 

وفارقت روحه جسمًا من البشر 
فهل يموتان أو للغير ينتقلا؟ 

يا ذا العلوم» ورب الخُبْر والخَبَّر؟ 
لازال مجدك محروسًا بأرئعة 


العزء والنصرء والإقبال» والظفر 


القضاء والقدر 


الجواب : 

الحمد لله موصولًا مدئ الدهر 
. ما بين ذين تناف» كل ذي سبب 
فيكتب الملك المأمور ما سبقت 
فيولد المرء ذا رشد وتدركه 
يسبب الله أسباب الضلال على 
ألا ترئ قاتل الإنسان ذا سبب 
وحافظاء المرء مهما مات يعتكفا 
يسبحان بتهليل» ويكتب ذا 
ولا يموتان إلا عند نفخته 


وابن السيوطي قد خط الجواب لكي 


عع 
i‏ 


= 
يح 


۹۷ 


ثم الصلاة على المبعوث من مضر 
وذي فعال جرى في سابق القدر 
به المقادير من رشد ومن خسر 
سوابق القدر المحتوم في الذكر 
يدي أب» أو لَعِين الجن والبشر 
وكان في قدر هذا منتهى العمر 
بقبره» ذاكرين الله في الدهر 
لصاحب القبر؛ هذا جاء في الأثر 
في الصور للصعق كالأملاك فاذكر 
يكون في الحشر ممن فاز بالظفر 


0 
3 


© رسن رر نتاروك المئار ل" 
سؤال: لمان نف الله في (السويس) وهو رجل غريب 
كتب إلينا بأن عنده شبهات فى الدين يحب كشفهاء وأنه يبدأ 
بالسؤال الآتي تمهيدًا لها وهو: 
الحديث المشهور: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
الإسلامية أو فطرة الإسلام » وإنما أبواه يهودانه › أو ينصرانه . 
أو يمحسانه ) أصحيح هو وما هى الفطرة الإسلامية؟ أمسلمًا 


. )۲۱-۱۸/۸( «المنار»‎ )١( 


يولد المولود؟ أيعرف الأركان الإسلامية بالطبع والفطرة؟ أم 
يعرف الله والنبي محمدًا فقط حاشا الأركان الأخرئ؟ 
فبالإجمال ما معن هذا الحديث الشريف؟ 
الحواب: 
أما الحديث فصحيح أخرجه البخاري من حديث ابن شهاب عن 
أبي هريرة» وهو لم يدرك أبا هريرة ؛ فالحديث عنده منقطع""" بلفظ : 
« كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه» أو يمجسانه. كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء؟!»» ورواه مسلم 
والترمذي وصححه » وفيه: «يشركانه» بدل « يمجسانه » . 


والمراد بالفطرة في الحديث ما جاء في قوله تعالى : تََقَمْ مَحَهَكَ لِلرّنٍ 


عر ٠‏ تو ج کے مس سمه 7 رع ص امم سمس | و 7 
حْنِيفًا فِطْرَتَ امه الى فطر التاس علا لا َيل لحن آله فلت اليف 


لقم وک أكثر الاس لا يعلمود [الرُوم: 0]. وقد قرأ 
أبو هريرة الآية بعد الحديث». وأشار البخاري إلى أنه أدرجها للبيانء 
وتقدم لنا تفسير الآية في « المنار »» ونقول هنا ما لا بد منه؛ لأن السائل 
لم يطلع على المنار إلا قليلا. 

إننا نرئ جميع آهل الملل حتى الكتابيين يعتقدون أن الدين شرع لمقاومة 
مقتضى الخلقة» وأن أصوله فوق قضايا العقول» وأحكامه وراء مدئ 
)١(‏ لكن الزهري أخذه عن أصحاب أب هريرة الثقات » كابن المسيب وحميد بن 


عبد الرحمن » كما في المسألة المتقدمة قريبًا عن الأجوبة المرضية» للسخاوي » وقد 
رواه أيضا غير أبي هريرة عن النبي َل . 


القضاء والقدر ۱۹۹ 


الأفهام» وأن الغرض منه تعذيب النفس» وحرمانها من نعيم الحياة» وأنه 
لا حق لصاحب الدين في طلب الدليل على عقائده» ولا في السؤال عن 
حكمة عباداته» ولا في تطبيق أحكامه على مصالح الأمة وخير البشر؛ بل 
عليه أن يسلم بكل ما يرويه له الرؤساء» ويقلدهم تقليد أعمئ. 

ثم إنهم يعتقدون أن الدين رابطة جنسية» لأهله عند الله تعالى من 
الحقوق مثل ما لأهل الأجناس في عرف السياسة وقوانينهاء أي أن اليهودي 
مثلًا: يعتقد أن الله اصطفئ كل يبودي» وميزه على العالمين ؛ لأنه هودي» 
فهو إذا آذ تعقو الله عه بق أو اة لخد ملقه الان وا 
عليه فإتما يغلي أيامًا معلاودات »أن غير اليهودئ الا قينية اله عقن الله 
تعالى» إذا أحسن لا يقبل إحسانه» وإذا أساء يتضاعف عذابه. 

كما أن أهل السياسة يميزون الأمة التي تضمها جنسية الدولة» ويخصها 
قانوتها بحقوق لا تكون لغيرهاء فلا يجيزون محاربة طائفة منهاء 
ولا تدمير بلد من بلادهاء وإن كانوا أجهل الناس وأعرقهم في الرذائل» 
ويستبيحون محاربة قوم آمنين مهذبين» وإذلال كبرائهم» وإهانة 
عظمائهم» واستعباد دَهْمَائِهم» وإن أفضئ ذلك إلى التخريب والتدمير. 

وسرت عدوى هذه العقيدة وما قبلها إلى المسلمين؛ فلا يكاد يسلم 
منها إلا الواقف على أسرار القرآن» ودقائق السنة. 

أما القرآن: فقد أتى على أمثال هذه القواعد التقليدية فنسفها نسمًاء 
وبين للناس أن الدين مع الفطرة في قِرْن: ارتقاؤه هو ارتقاء الفطرة» 
وضعفه هو ضعف الفطرة» وفساده هو فساد الفطرة؛ فعقائده وضعت 
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لترقية العقل» وآدابه وعباداته لترقية النفس» وأحكامه وشرائعه لترقية حال 
الاجتماع والتعامل بين الناس . 

ولذلك جعل العلم بالعالم علويه وسفليه» والبحث عن حكمه ونظامه 
وأسراره وفوائده هو الأساس الذي يقوم عليه بناء التوحيد ومعرفة اللّه» وذكر 
عند طلب كل عبادة بيان فائدتها في تقوئ الله تعالى» وبذيب النفس وتحليتها 
بالأخلاق العالية» كما بين عند ذكر كل خلق وأدب وحكم فائدته ومنفعته . 

وبين أن العقوبة علئ الكفر والرذائل والأعمال القبيحة» هي علة تأثيرها 
الأثر السيئ في النفس» كما أن المثوبة الحسنة أثر المعارف الصحيحة» 
والأعمال الصالحة في النفس . 

والآيات المؤيدة لجميع ما قلناه كثيرة جدّاء وقد فسرنا في مجلدات 
« المنار » الماضية العشرات منها في الأصول العامة والفروع الجزئية» 
وإعادته هنا تطويل لا محل لهء فإذا اشتبه السائل أو خلا فليسأل عن 
الشواهد يجب» وفي باب التفسير من هذا الجزء شيء من ذلك. 

ولم يُجعل اسم الإسلام اسم جنس لطائفة من الطوائف؛ بل سمّئ آهل 
الحق مسلمين كما سماهم مؤمنين وحنفاء ومخلصين؛ لأن معاني هذه 
الألفاظ قائمة بهم» وجعل مدار السعادة على ما يتحقق به معنئ الاسم 
على قبول التسمي» والرضئ باللفظء لمتحي امسا ولذلك قال 
في بعض المسلمين : دالت الْْرَابُ ءامنا ا فل لم موأ ولك فرلا اتتا 
[الخجرّات : ]1١4‏ » :وقال: شس اا وَل مان هَل لصحتب 4 
الآيات [النْساء: ]١7*‏ » وقال ما رأيتَ تفسيره في هذا الجزء . 
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فعْلم مما تقدم أن معن كون دين الإسلام دين الفطرة هو أنه موافق 
لسنن الله تعالى في الخلقة الإنسانية؛ لأنه يعطي القوئ الجسدية حقوقهاء 
والقوئ الروحانية حقوقهاء ويسير مع هذه القوى على طريق الاعتدال 

زف وو كل مؤلرد علد ا6 هو :أنه رلت معدا 
للارتقاء بالإسلام الذي يسير به على سنن فطرته التي خلقه اللّه عليهاء بما 
يبين له أن كل عمل نفسي أو بدني يصدر عنه يكون له أثر في نفسه» وأن 
ما ينطبع في نفسه من ذلك يكون علة سعادته أو شقائه في الدنيا والآخرة» 
فإذا فهم هذا وأدركه؛ يظهر له أنه سنة الفطرة وناموس الطبيعة. 

- وإذا كان له أبوان - وفي معناها: من يقوم مقامهما في تربيته وتعليمه‎ ٠ 
على غير الإسلام» يطبعان في نفسه التقاليد التي تحيد به عن صراط‎ 
الفطرة» فالنصرانيان ينشئآن ولدهما على التسليم بأن البشر خلقوا كلهم‎ 
أشرارًا فجارًا بمقتضى الفطرة» وأن نجاتهم وسعادتهم إنما تكون‎ 
بالاعتراف بشيء واحد» يجب القول به والاعتماد عليه - وإن لم يعقل-.‎ 
وهو أن واجب الوجود الذي كان منه كل شيء» وبيده ملكوت كل شيء»‎ 
قد اعتنى بأمرهم» وأعياه خلاص أرواحهم» بغير ما نفذه منذ زمن قريب‎ 
لا يبلغ ألفي سنة» وهو أن حل في بطن امرأة منهم» واتحد فيه بجنين ؛‎ 
فصار لها وإنساناء ثم خرج من حيث يخرج الطفل» ونشأ فيهم يأكل مما‎ 
يأكلون منه ويشرب مما يشربون» ويألم مما يألمون له ويتعب مما يتعبون.‎ 


ثم مكن شرارهم من صلبه فصلبوه» وهو يصيح ويستغيث فلا يغاث». 
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ثم بر ولّعن ودخل الجحيم وخرج منها؛ لأجل الرحمة بهم وإنجائهم» 
ومع کلت کله ل کن فر هله كاطلة یر ری واا کا 
خاصة بطائفة منهم» وهم الذين استطاعوا أن يبدلوا فطرتهم ويسلموا بهذا 
القول تسليمًا. 

فهذا يا سيدي معنئ كون دين الإسلام دين الفطرة» وهذا هو الفرق بينه 
وبين أديان التقليد» وليس معناه أن المولود يولد عالمًا بالشريعة» فإن هذا 
ليس من الفطرة في شيء. ٠‏ 

وفسر كثير من العلماء الفطرة بالاستعداد للخير والشرء والحق 
والباطل» ورواية مسلم هكذا: «كل مولود تلده أمه على الفطرة» فأبواه 
بعد مبوداند» أو ينصرانه» أو يمجسانه؛ فإن كانا مسلمين فمسلم)» وهو 
الذي جرينا عليه في كتابنا «الحكمة الشرعية» ولا تنافي» إلا أننا هاهنا 
شرحنا موافقة الإسلام للفطرة» واللّه أعلم. 
م دمن « نتاركك المنار 6( 


القدر وحديث : « خلق الإنسان شقيًا وسعيدًا ») 


سؤال: من مصطفى نور الدين حنطر» إلى المصلح الكبير 


السيد : محمد رشيد رضا 


سلام عليك أيها الرشيد المرشدء سلام عليك أيها القائم لله 


.)859-84755/١5( «المنار)‎ )١( 
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بالحجة على أهل عصرك»› سلام عليك أيها الوارث 
لرسول الله محبي ما أماته الناس من سنتهء المصلح لما 
أفسدوه من شريعتهء سلام عليك وعلئ أمثالك من عباد الله 
الصالحين المجددين لهذه الأمة في هذا القرن ما اندرس من أمر 
دينهاء سلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فإني أرجو إفادتي عن أمرين'''؛ فإنكم خير من 
يرجي للإفادة : 

الأول"“: إنكم قد تكلمتم على القدرء وعلئ حقيقة معناه 
في مناركم المنير مرارّاء وقد عاودتم الكلام عليه في هذا المنار 
الأخير عند تفسير قوله تعالى: يام الَدِنَ َامنُوأ حَدُوأ 
حِذْرَكُمَ؛ [النساء: ]۷١‏ . 

ومما قلت في هذا الشأن قولك : «ثم إنك إذا ذكرتهم يسلون 
في وجهك كلمة القدرء ومثل الحديثين اللذين ذكرهما 
الرازي» . ش 

أما أنا إذا ذكرتهم بهذا المعنئ الصحيح الذي أعتقده قديمًا 
وقلت لهم : إن القدر عبارة عن أن المسببات تجيء على قدر 
أسبابهاء لا تزيد عنها ولا تنقص» وأن أمور الكائنات جارية 
على نظام محكم» وناموس متقن» وسنة حكيمة؛ فإنهم 
يُشهرون في وجهي حدينًا جاء في البخاري عن عبد الله سوي 
قال: حدثنا رسول الله بيه - وهو الصادق المصدوق -» قال: 
«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفةء ثم 


. ذكرنا الأمر الأول من المسألة ؛ لأن الثاني لا تعلق له بشرطنا في هذا المشروع‎ )١( 
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يكون علقةً مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله 
ملكاء ويؤمر بأربع کلمات» ويقال له: اكتب عمله» ورزقه» 
وأجله» وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح؛ فإن الرجل منكم 
لبعمل حت ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق علبه 
الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل النارء ويعمل حت ما يكون بينه 
وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل 
الجنة »37 . 

هذا الحديث أيها الأستاذ مشكل من وجوه: 

أولا: إنه ينافي صريح القرآن؛ فإنه يفيد أن الأمور مكتوبة 
على وجه التحتيم والجبر على أمر بعينه» لا على معنى ارتباط 
الأسباب بالمسببات» ولا ريب أن ذلك يخالف صريح القرآن؛ 
فإنه من أوله إلى آخره يحث على الأخذ بأسباب السعادة» 
والبعد عن أسباب الشقاوة» ويدل على أن السعادة أسبابًا سواء 
كانت دنيوية أو أخرويةء وأن للشقاوة أسبابًا كذلك. 

ثانيا: أن تحتيم الشقاوة الذي يستفاد من لفظ الكتابة 
المذكورة في هذا الحديث» يشبه أن يكون ظلمًا منه تعالئ» 
واللَّه منزه عن الظلم كما جاء في غير موضع من القرآن. 

ثالئًا: إن هذا الحديث مؤيد لعقيدة أهل الجبرء التي 
ما كانت تعرف في الصدر الأول» وإنما فشت في المسلمين 
بعد ذلك. وصارت من أقوىئى عوامل ضعفهم وانحطاطهم . 


0010 أخرجه : البخاري 10/6(« ومسلم (م/ ؟5)» وأبو داود (8:/ا5)» والترمذي 
(۳۷). وابن ماجه (95)» وأحمد (۳۸۲/۱) من حديث ابن مسعود که . 
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رابعًا: إن هذا الحديث معارض بحديث : «كل مولود يولد 
على الفطرة» فهذا يفيد أن كل مولود يولد على الخيرء وذاك 
يفيد أن البعض يولد شقيّاء والبعض سعيدًا. 
وبالجملة : فإن هذا الحديث قد أشكل على أمره. ولم أجد 
حكيمًا يشفي ما في صدري سوى حكمتكم الشافية؛ فأرجو أن 
تسعفوني بالدواء الناجع''' لما سببه لي هذا الحديث من 
الأمراض والشبهات . 
ش الجواب: 
ليس في الكتابة الإلهية لما يكون عليه الإنسان في مستقبل أمره شيء 
- من معنئ الجبر والإكراه الذي تبادر إلى فهمكم» وإنما هي عبارة عن 
لمل الال [التحل: ]٠١‏ - سير القطارات الحديدية بنظامها المعروف» 
وسير البريد في البر والبحرء يكتب لهذا وذاك نشرات يذكر فيها الأيام 
والساعات والدقائق التي يسير فيها البريد» والتي يصل فيها إلى بلد كذاء 
وبلد كذاء ول فى هذه الكتابة ما يجعل سير القطارات واليزاكب: 
وحركات عمالها خارجة عن نظام الأسباب والمسببات في خواص النار» 
والماء والبخارء ولا ما ينافى اختيار العمال الذين يتولون الأعمال فى هذه 
٠‏ القطارات» والمراكب ونقل البريد منها في أعمالهم . 
إن الكتابة عبارة عن ضبط العلم بالشيء» والعلم نفسه لا يتعلق بالأشياء 


. في المطبوع : «الناجح» بالحاء‎ )١( 


ل۲۹ ش القضاء والقدر 


تعلق إيجاد وتكوين» وإنما يتعلق بها تعلق انكشاف وإحاطة؛ فلا إجبار 
ولا تحتيم» وإنما يكتب الشيء على ما يكون عليه ونحن نعرف بالضرورة 
من أنفسنا أن ما نحن عليه هو أننا مختارون فى أعمالنا الصالحة وغير 
الصالحة» وهي أسباب السعادة والشقاوة. 


وكونها مكتوبة لا يمنع هذاء كما أن كتابة سير القطارات والمراكب من 
أول الشهر مثلا لا يقتضي أن يكون سيرها بغير الأسباب» بل هو 
بالأسباب» ومن العلماء من ينظم هذه الكتابة في سلك التمثيل بكون 
علم الله بالأشياء اا لا يتخير لا يل رق ولا يسَى که [طه: ]٥۲‏ . 

ومن الفرق بين كتابة الناس والكتابة الإلهية: أن الناس يعلمون - بما 
أوتوا من العلم بالأسباب - أن قوة البخار إذا كانت كذا؛ فإن القطار أو 
المركب يسير في الساعة كذا ميلاء وأن المسافة بين مصر والإسكندرية 
كذا ميلاء وبين الإسكندرية والأستانة كذا ميلاء وأن السير يكون في ساعة 
كذا؛ فيكون الوصول في ساعة كذا. 

ولكنهم لا يعلمون ما عساه يطرأ من الأسباب التي تحول دون ذلك؛ 
فيترتب عليها الإخلال بهذا النظام كما يقع ونشاهده ونسمع به من تعطل 
آلة» أو حدوث رياح» أو سيول EE‏ الخطوط الحديدية . 

واللّه سبحانه يعلم جميع ما يطرأ على عبده مما يجري في سلسلة 
السات فاو للح انات ا ع ول ف علد اله 


= 


سی ۶ . 


والمسألة التي ذكرت في آخر الحديث من أدق العلم باللّه وسننه؛ لأنها 


القضاء والقدر ۹¥ 


مخالفة بحسب الظاهر لسنة الله تعالى» في كون المرء يموت على ما 
عاش عليه؛ لأن الأعمال تؤثر بالتكرار في النفس؛ فتطبعها على الحق 
والخير» أو على ضدهماء فكيف يمكن إِذا أن يعمل الإنسان بعمل أهل 
الجنة» حتئ لا يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيعمل بعمل أهل النار؛ 
والعكس؟ . 

الجواب عن هذا لا يفهمه حق الفهم إلا خواص الغواص على دقائق 
المعاني» ويمكن تقريبه إلى أذهان الجمهور بالمثال. 
٠‏ فمل الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى يقرب بتزكية نفسه» وتهذيبها 
منهاء فيترك العمل لها وينغمس في الباطل» والشر الذي هو عمل أهل 
القارة: كل رجا عقف ا ,سعد و و ا جر علد 
قواعد حفظ الصحة في طعامه وشرابه» وعمله وریاضته» حتی لم يبق بينه 
وبين المتمتعين بكمال القوة والصحة إلا فرق قليل؛ فاغتر بنفسه وأسرف 
في أمر صحته بالتعرض لمرض قاتل كالسل» أو الهيضة» أو الطاعون؛ 

ومثل الذي يعمل بعمل أهل النار - من اقتحام الباطل واقتراف أعمال 
الشر - حت تكاد تحيط به خطيئته» وتصير الأباطيل والشرور ملكة حاكمة 
عليه فيترك كل ذلك فجأة» وينقلب إلى ضده» كمثل رجل قوي البنية 
كامل الصحة» غرته قوته؛ فأقبل على ما يفسد الصحة كشرب 
المسكرات» والإسراف في الشهوات» حت إذا ساء هضمه» وضعفت 
قواه» وكاد يكون حرضًا أو يكون من الهالكين» تنبه من غفلته» وثاب إلى 
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رشده؛ فجرى على قوانين الصحة» بغاية العناية والدقة» فنجا مما كان 
يبسله ويبلكه. 

كل من هذا وذاك مما يقع قليلاء والأكثر أن من يطول عليه العهد في 
مزاولة الأعمال النافعة أو الضارة لا يعود عنهاء والأعمال البدنية كالأعمال 
الروك و الله فال ليها سا 

. فتبين بهذا أن الحديث لا يخالف ما في القرآن من إثبات الأسباب» 
واختيار الإنسان» ومطالبته بالعمل» ولا يثبت عقيدة الجبر» ولا يشير إلى 
اتصاف البارئ تبارك وتعالئ بالظلم؛ لأنه لا يفيد معنئ التحتيم والجبر؛ 
بل كل ما يفيده هو أن كل ما يعمله الإنسان ثابت في العلم الإلهي على 
ما يكون عليه في الواقع . 

والواقع أن سعادة الإنسان أو شقاءه بعمله الاختياري» ولو علمتٌ أنا أن 
الأمير يسافر في يوم كذا من القاهرة في ساعة كذاء فيصل إلى الإسكندرية 
في وقت كذاء ثم يسافر منها في ساعة كذا من يوم كذا إلى الأستانة فيصل 
إليها يوم كذا - إلى آخر ما يمكن أن أقف عليه من حاشية الأمير مثلا - لو 
علمت هذا وكتبته في دفتر عندي أو في المنار» فهل يقتضي ذلك أن يكون 
ذلك السفر بإجبار مني لأنني علمت به» وأن يكون الأمير غير مختار فيه؟ 
لاء لا ؛ فإن تعلق العلم والكتابة ليس تعلق إلزام ولا إيجاد كما قدمناء 
وإنما أعدناه لزيادة الإيضاح . 

ثم إن الحديث لا يناقض حديث : «كل مولود يولد على الفطرة» سواء 
كان المراد بالفطرة الخير أو الاستعداد المطلق؛ لأنه إنما يدل على علم 


القضاء والقدر ۰۹ 


البارئ تعالئ بما يطرأ على الفطرة السليمة» من التربية الحسنة والقدوة 
الصالحة» التي يسوقها إلى الارتقاء في الحق والخير» فيكون صاحبها تام 
السعادة؛ أو من التربية السيئة» وقدوة الشمر التي تفسدهاء وتجعل 
a‏ 

٠‏ فإذا بَتَتْ شركة - كشركة واحة عين شمس - عدة بيوت بناء حسنًا 
محكما مزيئاء وقالت: إنني شيدت كل بيت من هذه اليرت وأحكمت” 
بناءه وزینته» وكانت تعلم أن الذين يقيمون فيها فريقان: فريق يزيدون 
بيوتهم حسئًا وزينة» وفريق يصدعون بناءها ويشوهون زينتهاء وقالت في 
مقام آخر : إن :هذه البيوت سيكون بخضها خسنا جيلاء وبعضها مشوهًا 
قبیځا» فهل يكون القولان متناقضين؟ لاء لا. 


١ 
:''0 م دمن «نتارت المتار‎ 
00 الاير 7 عي دم 3 57 وس سا‎ 0 
[1۳ بسير ولو شنا لاسا 13 نفس هدنها# [السّجِدّة:‎ 


سؤال: من صاحب الإمضاء بدمشق الشام . 


حضرة المصلح الكبير سيدي السيد: محمد رشيد رضا 
أدام الله نفعه . أمين. 


بعد تقديم واجب الاحترام أعرض أنني قرأت في مناركم 
الأغر رج م4١)‏ جوابًا على سؤال ورد من دمياط من مصطفئ 


.)41٤-۹۱۲/۱٤( «المنار»‎ )١( 


1۰ القضاء والقدر 


نور الدين حنطر عنوانه (القدر وحديث خلق الإنسان شقيًا أو 
سعيدًا) وحقيقة: لقد أجدتم في الجواب بحيث قطعتم ألسنة 
الذين يحتجون بالقضاء والقدر - أي علئ الجبر والكسل - 
وظهر فساد رأيهم بحجج ناهضة لا يعقلها إلا العالمون 
وأزلشم من الشكوك وا رر ت فلن شيرع 
إزالته؛ فجزاكم الله خير الحزاى لازلتم ملجاً للتائهين عن 
المحجة البيضاء» وداحضين شبهات المتنطعين المقلدين 
الذين لم يعرفوا من الدين إلا قول هذا وذاك. 
هذاء وقد وقع في خلدي شبهة في مسألة القضاء والقدر في 
قوله تعالى : لواو نتا تا کل تين مما وکن عن 
الول مق لمان جَهَتمَ مره الْجِنَّة ولاس لمعت 4 [المّجدة: 
۳ فأرجوكم كشف قناع تفسير هذه الآية حتئ يطمئن القلب» 
ويظهر الصبح لذي عينين؛ لأنها أوقعتني في ارتباك لا يزول إلا 
باستنشاق نفحات علومكم» وورود معارفكم» وأتمنئ أن يكون 
الجواب في أول عدد يصدر من مجلتکم» حفظكم الله 
وجعلكم منارًا لكل مستنير آمیر 
كاتبه/ عبد الفتاح ركاب السكري 
الحواب : 
معن الآية الحكيمة واللّه أعلم: إو شتا أن نجعل الان :اة 
واحدة» مهتدين صالحين كالملائكة لتا کل تقين هدسهَاك. 
وجعلناه أمرًا خلقيًا فيها لا تستطيع غيره» ولا يخطر في بالها سواه 
وحينئذ لا يكون هذا النوع هو النوع المعروف الآن» ولا يكون مكلمًا 


القضاء والقدر "1١‏ 


مجزيًا عل عمله؛ لأنه لا اختيار له فيه» ولا يكون ثُمّ حاجة لوجود دار 
للجزاء على الحق والخيرء ودار للجزاء على الباطل والشر. 

وقوله تعالى: # وَلِكنَ حَيَّ اقول مى إلخ معناه: ثبت وتحقق القول 
المؤكد مني» بأن يكون الجن المستترون» والناس المتجسدون مكلفين ؛ 
لأ:هم يعملون بالاختيار» ومثابين معاقبين لاختلاف الأعمال بالتفاوت في 
العلم والاستعداد؛ ليكون لجهنم منهم ملؤهاء كما يكون للجنة قسطها. 

أي : فلهذا لم نؤت كل نفس هداها بأصل الخلقة بل هديناها النجدين» 
ودللناها على الطريقين» بأن خلقناها مستعدة لقبول الحق والباطل» وعمل 
الخير والشرء وآتيناها علمًا وإرادة واختيارّاء ترجح بها سلوك أحد 
الطريقين على الآخر. 

وجرت سنتنا بأن يكون عمل كل نفس بقدرة صاحبهاء متوقفًا على 
ترجيح الفعل أو الترك على ما يقابله» وأن يكون الترجيح بإرادة العامل» 
وأن تكون الإرادة تابعة للعلم بالمنافع والمضارء والمصالح والمقاصد. 

كما جرت ستتناء وسبقت كلمتناء بأن يكون من خلق الإنسان ومقتضئ 
فطرته : أن يرجح دائمًا فعل ما ينفع» وترك ما يضرء بحسب علمه بذلك» 
فعلئ هذا تكون سعادة الإنسان وشقاوته تابعين لعلمه بالحق والباطل» 
والخير والشر. 

فإن كان علمه صحيحًا وجدانيًا أو عقليًا غير معارض بوجدان غالب» , 
رجح الحق والخير على ضدهما فكان سعيداء وإلا رجح الباطل والشر 
فكان شقيّاء ولكن الناس كثيرًا ما يجهلون الحقائق في ذلك؛ فيرجحون 
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ما فيه شقاوتهم على ما فيه سعادتهمء وقد لطف الله تعالئ بالإنسان فأمد 


علمه المكسوب النافص بالوحي» الذي هو كالعقل للنوع . 

- لا يذهب بك الظن إلى أنني خرجت عن معنى الآية بما أشرت إليه من 
سنة الله في خلق الإنسان فيها؛ فإنك إذا راجعت ما قبلها من السورة تجده 
في خلق الإنسان» وحكمة الله وإبداعه فيه؛ فإنه تعالئ ذكر في أولها إنزال 
الكتاب» وكفر من كفر به» ثم ذكر خلق السموات والأرض» وتدبيره 
الأمر بينهن» وكونه أحسن كل شيء خلقه» وبخلق الإنسان وتسويته» 
ونفخ الروح فيه» وإعطاءه الحواس والعقل» وأنه قليلا ما يشكر له هذه 
النعم باستعمالها فيما خلقت له. 


ثم ذكر إنكار المشركن للبعث› ثم الموت والجزاء» وتمنيهم الرجوع 
إلى الدنيا في يوم الحساب» ثم ذكر الآية» فلا بد في تفسيرها من التوفيق 
فيها بين مقتضئ المشيئة» ومقتضى سنن الخلقة» فإن مشيئة الله تعالى إنما 
تجري بسننه فى خلقه» كما بينا ذلك مرارّاء والسياق هنا جامع للأمرين. 
والقول في هذه الآية تكويني» كقوله تعالئ بعد ذكر خلق السماء 


والأرض :قل لا ور انتا وع أو كيه فالا أا اين [فصات: 


1 وقوله: 3 تار 3 17 وسا اہ هي 4 [الأنبياء : 9"] » ومنه 
كلمة التكوين العامة : إِنَّمَآ ارہ إا آراد سیا أن یول لم کن یکوت 4 
[يس: ۸۲] » وتسمية عيسى المسيح « كلمة الله )» وقوله تعال: ##وَلْقَرَ 
سبقتٌ كمئنا لاوا الْمرْسَلِينَ ص 2 المنصوروك ‏ [الصافات: ]١77-11/١‏ . 


كل هذا واا .هما يدك ی خان .كلق ااا وسن ال قن 
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تكوينهاء ليس من القول اللفظي» ولا الكلام النفسي» وإنما هو القول 
والكلام التكويني الذي هو من متعلقات صفة الإرادة والمشيئة التي يتبعها 
الإيجاد والتكوين» لا متعلقات صفة الكلام التي يكون بها الوحي 
والتكليف:. 
ْ فمعنى حى الول 46 [السّجدّة : ۳ بما ذكر في الآية: أنه مما تعلقت به 
مشيئة الله تعالى في التكوين» فإنه تعالى شاء أن يكون الناس - كما قال 
في آية قبلها - ذوي حواس وعقول» متمكنين من الشكر والكفرء كما 
نعرف من أنفسنا وأبناء جنسنا . 
وبذلك كانوا مستعدين للأشياء المتقابلة المتضادة» مختارين في 
الترجيح بينهاء ويترتب على ذلك أن يحسن فريق منهم الاختيار فيكونوا 
من أصحاب الجنة» ويسيء فريق منهم الاختيار فيكونوا من أهل النار» 
وتتم كلمة الله في تكوين الفريقين على ما سبق بيانه» وهذا ينطبق على 
ما شرحناه في تفسير القدرء وكونه عبارة عن النظام الإلهي والسئن. 
عد 
ه رمن « فتارئ اللمنة الدائمة ,7 
سؤال: يقال يا فضيلة الشيخ إن المولود عندما يولد يكتب 
علئ جبينه سعيد آم شقي» فما هو الحكم علئ من يتوف وهو 
صغير لم يحظ بالسعادة ولا الشقاوة؟ 


)١(‏ «فتاوئ اللجنة» (۳/ 0٠١-6٠٠‏ ه), 


114 القضاء والقدر 


الجحواب: 

هذا حكمه في الدنيا حكم أهله؛ فإن كان بين المسلمين غسل وصلي عليه 
وله حكمهم في الآخرة» أما إن كان بين المشركين فحكمه حكمهم في 
أولاد المشركين: «هم منهم», أما في الآخرة فأمرهم إلى الله ؛ لقول النبي 
ية لما سثل عن أولاد المشركين قال : «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». 

وباللّه التوفيق . وصلئل الله عل نبينأ محمد » وآله وص حبه وسلم. 


© ومرل « نتاری انزلباش 7 


كل مسر لما خلق له 
سؤال : حديث : (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حت 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها». أليس قد سبق عليه الكتاب فهو 
الحواب : 
هذا تعبير عن الواقع > كل إنسان ينتهي إلى ما كتب له من سعادة 
)١(‏ «فتاوئ الألباني» 0١‏ الا 


(۲( أخرجه : البخاري SI)‏ |( (م/ 5دطكاي )4/ 110(« ومسلم (8/ 2.55 ` 
8 م خحدية عبد الله بو سيعر د ا 


القضاء والقدر ل 


وشقاوة ؛ فهذه الكتابة خاصة بالعمل الواقع أو غير خاصة » الرسول كَل 
يقول : «فيسبق عليه الكتاب ؛ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» ماذا يعني 
سبق عليه الكتاب؟ أن يعمل بعمل أهل النار اختيارًا فيدخلها ؛ لأن هذه 
الكتابة لا تستلزم الجبر » هذه الكتابة تعبر عن واقع الأمرء فالذي عمل 
بعمل أهل النار عمله معذور عليه أم غير معذور ؟» باختياره أم باضطراره؟ 
فإن كان عمله باختياره غير مضطر وغير معذور فهو من أهل النارء وهذا 
الذي سبق الكتاب عليه . 

أما لو عمل بعمل أهل النار ناسيًا أو جاهلا أو مضطرًا فصحيح هذا 
ليس من أهل النار» حينما يعمل قوله كَل : «اعملوا ؛ فكل ميسر لما خلق 
له فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة » ومن كان من آهل 
النار فسيعمل بعمل أهل النار»”'". فالذي يعتمد على ما يتوهمه من سابق 
- القدر الإلهي وهو جاهل له بلا شك » أي إنسان منا لا يعلم إن كان هو 
مسطورًا سعيدا أو مسطورًا شقيّاء هذا غيب عناء فإذن كل إنسان يتعلق 
بعلل » لعلي مكتوب سعيد» فلماذا أتعب نفسي وأحرّم على نفسي 
الملذات المحرمة » وإذا كان مكتوبًا علي الشقاوة » فلماذا أشقئ في الدنيا 
فأبتعد عن الملذات ما دام مكتوبًا » يأتي الجواب : «اعملوا؛ فكل ميسر 
لما خلق له » فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة » ومن كان 
من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار) . 


/۸( ومسلم‎ 2)١04 2105 .٥۹/۸( »)۲۱۲/۹( .)١١١ /۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
5 من حديث على بن أبى طالب ييه‎ ۷ 3 


ا" القضاء والقدر 


والغريب في هذا أن الناس يؤمنون ببذه الحقيقة التي جاء بها الحديث ؛ 
يؤمنون بها مائة بالمائة فيما يتعلق بأمور الدنيا ؛ فلا تجد إنسانًا حت من 
الزهاد» . ولا تجد أحدًا من هؤلاء الذين يتمسكون بالقدر فيما يتعلق 
بالضلال الذي وقعوا فيه يعتزلون فيه عن ضلالهم . لا أحد منهم يجلس 
في بيته .فيقول : الرزق يأتيني في البيت لأنه مقدرء وما من أحد يقول : 
لا أنزل السوق وأشتري لوازم البيت؛ لأنه عندي مكتوب ولا بد أن 
يأتيني . لماذا؟ لأنهم يعلمون بالتجربة أن المسبب مربوط بالسبب » فإن 


2 


انك انت الست ادك الست هة الاق حل وون ن اة 


آله ديلا [الأحزاب: ]٦۲‏ . 

هذا الواقع في أمور الدنيا مع الناس » هو الواقع تمامًا في أمور الآخرة 
مع رب الناس » فالذي يدخل الجنة لا يدخلها بأعمال أهل النار وإنما 
بأعمال أهل الجنة » هل رأيتم إنسانًا صار ثريا وغنيًا وهو قابع في بيته 
لا يعمل عملا مطلقًا بحجة أن القدر سينفذ رغمًا عني؟ لا أحد إطلاقًا » 
لماذا لا يعيش الإنسان عاريًا إطلاقًا ويقول: إن كان الله مقدرًا علي 
اللباس يبعث إنسانًا يلبسني » فمعروف أنه لا بد من تعاطي السبب . 

وهناك نكتة تروى في كتب الرقائق وحكايات الصالحين فيها تقريب مع 
الظرافة » يقولون : إن رجلا من هؤلاء الزهاد خرج سائحًا طوافاء فبينما 
هو ذات يوم يمشي في الصحراء إذا به يرئ أسدًا يأوي إلى خربة » ويتردد 
على هذه الخربة » فاسترعئ ذلك انتباهه ؛ فصعد على شجرة حتئ أطل 
على الخربة » وإذا به يرئ بتلك الخربة كلبًا عاجرًا مقعدًا أعمى » وذلك 
الأسد يتردد إليه بين آونة وأخرى يحمل له الطعام » يقدمها لذلك الكلب 
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الغا فال فاته فة هذا العلنو من تعلو قال الله والله رهت 
أفلا يرزقني وأنا أسيح في الأرض في سبيل عبادته ؟! كأنه يرد على أهل 
الشرع الذين يقررون هذا الكلام» وهو أنه يجب أن يأخذ بالأسباب» 
فالنكتة أنه سمع هاتمًا يقول له : كن أسدًا ولا تكن كلبّاء يعني كن أنت 
الساعي إلى الإحسان للغير ولا تكن كلبًا يقنع بإحسان الغير إليه » فهذا 
مثال يقرب لنا هذه الحقيقة . 

إن الأسباب لا بد من الأخذ بها للوصول إلى المسببات » فمن عمل 
خيرًا فسيجد خيرًا كما قال تعالول : و فمن يعمل مِتْقالَ درو حيرا َرَمُ 
9 وم E O RE‏ [الزلزلة: ۸-۷] . هذا نظام الحياة › 
فالذي يريد أن يتعلق بأمر غيبي قضاء وقدرًا ويتواكل عليه » ولا يعمل 
بالخير الذي يريده ؛ فهذا إنسان واه وصاحب غرض» أكبر دليل على 
ذلك أنه يجمع بين متناقضين في نفسه » فهو فيما يتعلق بالأعمال الشرعية 
جبري محض » وفيما يتعلق بالأسباب المادية هو معتزلي لا يؤمن بالقضاء 
والقدر » ولذلك يسعئ ويكد ويتعب ؛ لأنه يؤمن أنه إذا لم يسع وراء رزقه 
لا تأيه الززق. إلى بيته: 

كما قيل أيضًا في بعض النكات والحكايات : إن اثنين تخاصماء فقال 
أحدهما بظاهر الآية دون الأخذ بالأسباب كما قال تعالئ : #وف ألما ررق 
وما عدو [الذاريات: ۲۲] . ذ فقط والآخر هو الذي يقول : لا بد من الأخذ 
بالأسباب » فلما جاءت هذه الهدية أخذ الدراهم وأكل ما لذ وطاب من 
ذلك الطعام » ثم أبقئ له حثالة الطعام وأيقظه » فلما رأى قال له : هذا 
رزقك في السماء وأنت نائم . 


هكذا يقولون » ولا مني القصة ؛ لأنها ليست حديئًا » ولكنها تعبر عن 
حقيقة شرعية وهي : أن الأسباب مربوطة بمسبباتها » وأن مسبباتها مربوطة 
تسافا كما قال عالق فى الحديك القنسي: اللاي رول مك قن 
«صحيحه» من حديث أبي ذر في حديث طويل يقول الله فيه : «يا عبادي 
إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم » فمن وجد خيرًا فليحمد اللّهِء ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)”''. 

إذا هذا الذي كُتبت عليه الشقاوة ونحن لا ندري » ستنكشف له الحقيقة 
يوم يصبح الناس فريقين : فريق في الجنة وفريق في السعير ؛ حينئذ 
لا يلومن إلا نفسه» لماذا؟ لأن الله يقول لهم : لَك يما هَدَمَتَ يريم 
وان الله ليس يكام ليد [آل عمران: 187]. 


١ 
: وسن « نتاری العئيمين‎ ۵ 


وسئل فضيلته : عن قول النبي َة : «إن الرجل ليعمل بعمل 

أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه 

الكتاب ؛ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل 

بعمل أهل النار حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه 

الكتاب ؛ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» أو كما قال كَل . 

)١(‏ أخرجه : مسلم (217/4 217» والبخاري «الأدب المفرد» )٤۹١(‏ من حديث أبي ذر 


(۲) «فتاوی ابن عثيمين») (۱۰۱-۱۰۰/۲) . 
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0 يعارض هذا الحديث قول الله تعالى : إت لا يع أُجْرَ 
a‏ 
Ty‏ 
هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود كيه » يخبر فيه النبي كله 
أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ؛ 
لقرب أجله وموته» ثم يسبق عليه الكتاب الأول الذي كتب أنه من 
آهل التار» فيعمل بعمل أهل- النار- والعياذ بالله + فيدخلها وهذا 
فيما يبدو للناس ويظهر كما جاء في الحديث الصحيح : (إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار»› 
نسأل الله العافية » وكذلك الأمر بالنسبة للثاني : يعمل الإنسان بعمل 
أهل النارء فيمن الله تعالئ عليه بالتوبة والرجوع إلى الله عند قرب 
أجله » فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها . 
والآية التي ذكرها السائل لا تعارض الحديث ؛ لأن الله - تعالئ - 
قال: لجر من لَحْسَنّ عملا [الكهف: 0] ومن أحسن العمل في قلبه 
وظاهره فإن الله تعالى لا يضيع أجره» لكن الأول الذي عمل بعمل 
ان متمق عله رساك EN eS E‏ لد ولو 
لان اف عله اكات وع عدا وة ل ا 
وحينئذ لا يعارض الآية الكريمة . واللّه الموفق . 


7 اھ ے4 
3 ين ين 


42 القضاء والقدر 


۵ دمن « نتارت البانیے 6" : 
سؤال : ثبت عن رسول الله اة أن «لو أن ابن آدم هرب من 
رزقه كما يهرب من الموت. لأدركه رزقه كما يدركه 
الموت»2”''. وقال أيضًا : «لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما 
يدركه الموت2”" وقال أيضًا: إن الرزق ليطلب العبد كما 
يطلبه أجله»”*' فهل يفهم من هذه الأحاديث أن الإنسان لو قعد 
في بيته فإن الرزق يأتيه؟ الرجاء شرح ذلك مفصلا . 


الشيخ : 

أقول : كل شىء فى :هذا الكون جعل الله له سببًا؛ إِذَا ما وراء هذا 
الكون من حياة أبدية مقسومة إلى جنة وإلئ جحيم » قد جعل الله لكل 
منهما سببًا > فكما أن الجنة لا يدخلها إلى السعداء » والنار لا يدخلها إلا 
الأشقياء » والسعادة مقطوعة قبل أن يولد الوليد والشقاوة كذلك . فكذلك 
الرزق مقطوع للإنسان مثل سعادة الإنسان وشقاوته »> فكل هذه الأمور 
مقطوعة › ولكن هذا القطع ل الأخذ بالأسباب » بدليل أن السعادة 
والشقاوة التى قرن معها كتابة الرزق قرن معها كتابة الأجل . 

ولقد أمرنا باتخاذ الأسباب لدخول الجنة والابتعاد عن دخول النار» قال 
ية : «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ٠‏ وهذا تحقيق لمثل قوله تبارك 
)١(‏ «فتاوئى الألباني» (۲/ )185-18٠‏ وراجع : «الحاوي» (2151 .)١57‏ 
(۲) » (۳) » (5) راجع : «السلسلة الصحيحة» (407) . 


/۸( وابن ماجه (۱۷۲۰). والنسائى‎ .)7705/5( .,)5١6 /6( أخرجه: أحمد‎ )٥( 
.)١ 


القضاء والقدر ۲١‏ 


رص 
ت 


وتعالئ : اما من عن ولق ل وَصَدَّقَ سى ل يسر لإضرئ © وام 
حل واستعق © ودب بالسى 2 يسرم رى [الليل: ١٠-٠٠]ء‏ فإذا كانت 
الج لا يمك : اللخرل )الها إلا غاد ها الوحيد وهو الإيمان:والحمل 
الصالح » فالنجاة من النار لا تكون إلا بالابتعاد عن السبب المؤدي إليها 
وهو الكفر والطغيان . 

كذلك فلنقل عن كل شيء كتب على الإنسان أنه سيتتهي إليه أمرهء من 
ذلك الرزق الذي تسأل عنه » فهذه الأحاديث تؤكد أن الإنسان رزقه كما 
يقال اليوم : أتبع له من ظله» فرزقه يتبعه ولا بد من ذلك » لکن هذا 
الحديث لا يلفت النظ أن هذا الرزق سيأتيك هكذا بدون سعي وبدون 
اتخاذ السبب » ففكرة الحديث وموضوعه كفكرة حديث : «يجمع خلق 
أحدكم في بطن أمه أربعين يومّاء ثم أربعين يومًا مضغة.. إلى أن 
00 0 يأتيه الملك فيؤمر أن يكتب سعادته أو شقاوته» عمره. 
رق ' فهذا الحديث ماذا يراد منه؟ هل يراد نفي الأخذ بأسباب السعادة 
والأخذ بالابتعاد عن أسباب الشقاوة؟ هل يعني نفي الأخذ بوسائل 
الرزق؟ طبعًا لا يعني » هو يعطيك خبر أن الله علم وقرر سعادة الإنسان» 
أجله » رزقه» فكما أن هذا الحديث لا ينفئ الأخذ بالأسباب في 
خصوص الرزق» ولا يعني ارتباط هذه الأمور وهذه العواقب» لا ينفي 
ارتباطها بالأخذ بالاسباب › كما قال تعالئ : #هْرٌ الى صل لك الْأرْصّ 


۰٤٤/۸( ومسلم‎ 2)150/4( 2)1917/8( 2)١51 ,15/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
من دیا غبت الله بق سرد که‎ ٥ 


۲ القضاء والقدر 


O 


ذلولا مشا ف اکا وکوا من ردقه وله الور 4 [الملك: ]٠١‏ . قبل أن يأمرنا 
ديد ين 
© رس « نتاروك اللمنة المائمة 0 
سؤال: هو أن الحديث الشريف يقول: «كل مولود يولد 
على الفطرة› فأبواه يهوّدانه , أو يمحسانه. أو ينصّرانه ) 
الحديث » وحديث آخر يقول: «يكتب رزقه» وعمله. وشقی 
أو سعيد» أريد التفصيل والبيان وما الفرق بين الحديثين؟ 
الجواب: 
أولا: حديث: «كل مولود يولد على الفطرة حت يعرب عنه لسانه» 
فأبواه مبودانه › أو ينصرانه › أو يمحسانه ») رواه البيهقى والطبرانى فى 
المعجم الكبير»» وأخرجه الإمام مسلم بلفظ : «كل إنسان تلده أمه على 
الفطرة» فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة 
هل ترى فيها من جدعاء؟!» . 
- ومعنئ ذلك: أن الإنسان مفطور على الإسلام بالقوة لكن لابد من 
تعلمه بالفعل» فمن قدَّر الله كونه من أهل السعادة» فيهيئ الله له من 
يعلمه سبيل الهدى فصار مهيئًا بالفعل» ومن خذله وأشقاه» ست لم 
غير فطرته ويثني عزيمته» كما جاء في تحويل الأبوين لابنهما إلى اليهودية 
أى'النضرائنة أو المجاسية: 


. «فتاوئ اللجنة» (۳/ 5 7ه-لالالا)‎ )١( 


القضاء والقدر ۲۳ 


ثانيًا : في ١‏ الصحيحين » عن عبد الله بن مسعود ضيه قال : «حدثنا 
رسول الله ئي - وهو الصادق المصدوق - قال: إن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقةً مثل ذلك» ثم يكون مضغةً 
مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات : 
بكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أم سعید» فوالله الذي لا إله غيره: 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب؛ 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها''. 

ومعنئ كتابة الشقاوة والسعادة: أنها كتابة أزلية» باعتبار ما سبق في 
علم الله وأن الخواتيم تكون بحسب ما سبق في علم اللَّه. 

ثالتًا : بتأمل معن الحديث الأول والحديث الثاني بالنظر لمحل السؤال 
يتبين : أنه لا معارضة بينهما؛ فإن الإنسان مفطور على الخير بالقوة» فإن 
كان من أهل السعادة في علم الله وبحسب الخاتمة ؛ هيأ الله له من يدله 
عل طريق الخير. 

وإن كان من أهل الشقاوة في علم الله قيض له من يصرفه عن طريق 
الخير» ويصاحبه في طريق الشر» ويحثه عليه» ويلازمه حت يختم له 


000( أخرجه : البخاري 10/0(« ومسلم (/ ::). وأبو داود )2 والترمذي 
(۲۳۷)» وابن ماجه (2)1/5 وأحمد .)787/١(‏ 


۲٤‏ القضاء والقدر 


وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة» ففي 
«الصحيحين» عن علي يه » عن النبي بيا أنه قال: «ما من نفس 
منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار» وإلًا قد كتبت شقية أو 
سعيدة». فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ 
فقال: «اعملوا ؛ فكل ميسر لما خلق لهء أما أهل السعادة فييسرون لعمل 
أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة»» ثم قراً: 
«نن من عط وَل ©) وَصَدَّنَ انى الآيتين [الليل: ه-:]. 
وفي هذا الحديث : أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهماء وأن 
ذلك مقدر بحسب الأعمال» وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي 
هي سبب السعادة والشقاوة. 

وبالله التوفيق. وصلى الله علئ نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم. 


ل رسن «نتارفك الو 


رسول الله ية - وهو الصادق المصدوق -: «إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 


. )١581:-11"1١ /٥( «فتاویٰ ابن عثيمين»)‎ )١( 
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ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب 
رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد» فوالذي لا إله غيره: إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها». متفق عليه. 

قوله کل : «فيؤمر بكتب أربع كلمات : رزقه» وأجله» وعمله وشقي أو 
سعيد». يرد فيه إشكال ؛ حيث جاء في حديث النبي كَلِ: «من أحب أن 
يبسط له في رزقه» وينسأ له في أثره» فليصل رحمه». فيفهم منه أن الأجل 
يتمدد. 

والجواب: أنه محدد» وأن من كتب له أن يموت في مدة معينة؛ فإنه 
لا يتعداها ولا ينقص عنهاء وأن من وصل رحمه فقد كتب له في الأصل أنه 
واصل» وأن أجله محدود» والفائدة من قوله - عليه الصلاة والسلام - : 
«من أحب» هي حث الناس على صلة الرحم؛ ليكتب له هذاء كغيره من 
الأسباب التي تترتب عليها مسبباتها . 

وفي هذا الحديث أيضًا: أن عمل الجنين يكتب وهذا يشمل العمل 
الصالح والسيئ؛ لأن كلمة «عمل » مفرد مضاف» وهو يكون للعموم» 
والدليل قوله تعالی : ون ا ا وما 4 [إبراهيم: 4*] 
فكلمة « نعمة » مفردء وكلمة ١لا‏ تحصوها» تدل أنه مفرد يعم الجمع»› 
فكل مفرد مضاف يفيد العموم. 


[ القضاء والقدر ] 


۲۲٢‏ القضاء والقدر 


وعمل الإنسان كتب قبل أن تخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» ولهذا سئل النبي كَل عما نعمله في هذه الدنيا من أعمال الدنيا 
والآخرة هل هو شيء مستأنف أو شيء قد فرغ منه؟ فأخبر أنه قد فرغ منه» 
وقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار». 
قالوا: يا رسول اللّه» أفلا ندع العمل» ونتكل على الكتاب الأول؟ قال: 
«لاء اعملوا؛ فكل مُيسر لما خلق له)”''. 

فعملك مكتوب» ولكن لو سُئلت: هل تعلم ما كتب لك من العمل؟ 
لا تدري ماذا يكون لك في الغدء قال الله تعالى : «وبًا تَدَرِى َس ادا 
ضيب عا 4 القمّان: 664 فإذا كنت لا تدري؛ فإنه يبطل احتجاجك 
e‏ جوت علن شر هم باقر قال 


سبحانه : سیول ألَدِينَ دروا و سَآَ آنه مآ کک اك E‏ 
من یر كذلك كدب ٣ا‏ زیت ين کله حى داقو سسا 4 [الأنعام : [NEA‏ 


ماسح يي ار 
لهم حجة في ذلك ما أذاقهم الله بأسه» فإذا كنت لا تدري ماذا كتب لك؛ 
فلا احتجاج لك بالقدرء ولهذا فأنت لا تدري ماذا كتب لك من الرزق» 
ولهذا تسعى في طلب الرزق» والعمل كالرزق مقدور لك» ولكن يجب 
عليك أن تسعئ للعمل كما تسعى للرزق» وتقوم بطاعة اللَّه. 
)١( ˆ‏ أخرجه: البخاري (۲/ 2»)١١١‏ ومسلم (55/48). وأبو داود (51945)» والترمذي 


7). وابن ماجه (۷۸). وأحمد 2)87/١(‏ وغيرهم من حديث علي بن 
ا .الله 
ابي طالب روه . 
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وكذلك فلا احتجاج لأحد بالقدر على معصية الله فمن الناس من إذا 
أفرقة. بالطاعة ا E AOE‏ لزي افير 1 سال لان 
هدينا . 

ولا شك أن الإنسان ينبغى أن يسأل اللّه الهداية» لكن هذا أراد بقوله 
دفع اللوم عن نفسه» ولو كان صادقًا في طلب الهداية لجد في الهداية 
وعمل لها. 

فكما أنك لن ترزق الولد بمجرد التمني» بل لا بد أن تأخذ بأسبابه 
فتتزوج» فإنك لكي تنال الهداية لا بد أن تتجه إلى ربك» وإذا اتجهت إليه 

وفى الحديث القدسى: من عادى 2 ولبًا فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرب إلى عبدي بشىء أحب إلى مما افترضته عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
ويده التي يبطش اء ورجله التي يمشي اء ولئن سألني لأعطينه › ولئن 
استعاذني لأعيذنه)”''2. فانظر ما يؤتيك الله سبحانه وتعالئ إذا تقربت إليه 
يكون سمعك وبصرك» ويدك ورجلك» أي يسددك في جميع أعمالك» في 
كل ما تدركه بجوارحك» وإذا سألته أعطاك. وإذا استعذت به أعاذك. 

وثبت كذلك عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أنه أخبر عن ربه 


«الكبير » (۱۲۷۱۹) » والبيهقى فى «الكبرئ» )٦۱۸۸(‏ › وغيرهم من حديث أبي هريرة 


.الله 


۲۸ القضاء والقدر 


أن من يتقرب إلى الله شبرًا تقرب الله إليه ذراعاء ومن تقرب إليه ذراعًا 
تقرب إليه باعّاء ومن أتاه يمشي أتاه الله هرولة . فأقبل على ربك تجد أكثر 
بكثير من عملك» أما أن تعرض وتقول : : أسأل الله أن يهديني» فهذا أشبه 
ماتركوق بالاسقر اورالاله تيدان 


ولهذا فنقول لمن يزعم أنه يترك العمل ويتكل على ما كتب» نقول له: 
اغمل؟ 'فق ل جاءتك الرسل :وتدلت الكنب) وين الخير ورت 'فيه» وبين 
الشر وحذر منه» وأوتيت عقلاء فلا عليك إلا أن تقوم بما يقتضيه هذا 
العقل من اتباع ما جاءت به الرسل . 

ولهذا قال ي : «اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له»» ثم تلا قول الله عز 
وجل : ما من َع وائ © صد ,لتق © سيرم یری © وما مَنْ يحل 
سی @ رکذ el ٣‏ 223 وو Rk‏ 5 [الليل: 5 ]6 , 

وهؤلاء الذين يحتجون بالقدر» لو ضربهم أحد أو أخذ مالهم» 
احتج عليهم أن هذا قضاء وقدر فلا يقبلوا؛ ولهذا فالاحتجاج بالقدر 
إبطال للشرع؛ لأن كل من يقترف إثمًا من زناء أو قتل» أو شرب خمرء 
وغيره سيقول: هذا قضاء وقدرء فتفسد الأرض ويفسد الشرع . 

وقد ذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ييه آي بسارق» فأمر 
بقطع يدهء فقال السارق: مهلا يا أمير المؤمنين» واللّه ما سرقت إلا 
بقضاء الله وقدره» فقال عمر: ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره» فاحتج 
عليه عمر بما احتج به هو على عمله السيئ. 


وقد يورد البعض هنا ما جاء في السنة من احتجاج آدم على موسئ 


القضاء والقدر ۲۹ 


بقوله : «أتلومني على شيء كتبه الله عليّ قبل أن أخلق». وذلك حين قال 
موسي لآدم: «خيبتناء أخرجتنا ونفسك من الجنة)» فقال النبي كه : 
«فحج آدم و أي غلبه في الحجة. 

فقال أهل العلم: إن موسئ لم يلم آدم على ما وقع منه من المعصية» 
والأكل من الشجرة» وإنما ذكر المصيبة وهي الإخراج من الجنة» وموسئ 
أعلم وأفقه وآدب من أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه» وقال الله فيه : 
#وعصخ ادم ريم شوك 2 اله ريم فاب مله ودی [طه: ١؟1-؟11]ء‏ 
وإنما كان العتب من جهة الإخراج من الجنة وهي مصيبة» ويجوز للإنسان 
أن يحتج بالقدر على المصيبة؛ لأا ليست من فعلك بل من تقدير اللّه. 

ونظير ذلك رجل سافر فأصيب في سفره بحادث» فجئت تلومه على 
سفرهء فلا يتوجه هذا اللوم؛ لأنه لم يسافر من أجل الحادث» وسيقول 
أك هذا بقضاء الله وقكرة:ويقل مته هذا. 

وهكذا آدم فهو لم يأكل من الشجرة من أجل أن يخرج من الجنة» 
زلكن ‏ الختيظات وسوس له وقاشمه بوغرم فقس ا عد الله إليه آلا 
يقرب هذه الشجرة» فحصلت المصيبة وأخرج من الجنة. 

فاحتجاج آدم بالقدر على المصيبة» وهذا جائز لا بأس به. 

وكذلك يورد البعض هنا ما جاء أن النبي ية جاء إلى علي وفاطمة 
)١(‏ أخرجه : البخاري 2)١7١/5(‏ ومسلم (200/8» وأبو داود 2»)470١(‏ والترمذي 


۰)۱۳ وابن ماجه (۸۰)» وأحمد (7714/7) من حديث أبى هريرة تيه » وفي 
بعض الروايات زيادة أحرف ونقصان . 


9 ۲۳ القضاء والقدر 


يهنا وهما نائمان لم يقوما لصلاة الليل» فكأنه لامهماء فقال علي: 
يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله - يعني كنا نائمين - فخرج رسول الله 
ية وهو يضرب على فخذه ويقول: «وكان الإنسان أكثر شيء جدلا)”" . 
فقال المحتجون بالقدر: إن رسول الله كله لم ينكر على علي احتجاجه 
الق 

وأجاب أهل العلم على ذلك» فأجاب عنها ابن القيم بأنهما لم يحتجا 
على الاستمرار في المعصية» وإنما على أمر قد فرغ وانتهى» وفرق بين 
شخص يحتج بالقدر علئ أمر قد مضئ» وهو نادم عليه ويعزم ألا يعود 
إليه» وبين شخص يحتج بالقدر؛ ليبرر استمراره على المعصية» فالأول 
يقبل» والثاني لا يقبل . 

وهذا وجه جيد أن الإنسان إذا أصاب معصية وندم واحتج بالقدر بعد 
ندمه وتوبته فلا بأس بذلك ولا حرج» وليس كذلك من يحتج بالقدر ليبرر 
خطأه ويستمر عليه» فهذا لا يقبل أبدًا. 

وإن قال قائل: ما الجمع بين إبطال الله احتجاج المشركين على 
شركهم بمشيئته» وما أثبته الله أن شركهم وقع بمشيكته» فقد قال سبحانه : 
رو سس اھ ما ردا 4 [الأنعام: ]٠١9‏ مع ما سبق قوله تعالى : سيول 
آلزین اشا و سَآءَ آم مآ أَشْرَكًا [الأنعام: 1142 . 


فالجمع: أنهم يحتجون بالمشيئة لدفع اللوم والعتاب» ويقولون: إن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟57/5), (۱۳۱/۹» 4). ومسلم (۲/ ۱۸۷)» وأحمد 
(41/1). 


القضاء والقدر ۳1 


تعذيب الله لهم ظلم» بزعمهم أنه قدره عليهم ثم يعاقبهم عليه. أما الآية 
الأخرئ فهي تسلية لرسول الله ياء وإعلام أن لله تعالئ حكمة في وقوع 
الشرك من بني آدم» ولو شاء سبحانه لجعل الناس أمة واحدة على الحق» 
لكن ليبلو بعض الناس ببعض . 

ثم قال - عليه الصلاة والسلام -: «وشقي أم سعيد». الشقاء: هو 
الخيبة وعدم إدراك الآمال» والسعادة هي النجاة والفلاح وحصول الأمل» 
وهنا ف الذكيا والكخرة)هالستح :في الا شق كن الانزة :«والسغيل فى 
الا مح في الاخورة: 

ولكن سعادة الدنيا ليست بكثرة المال» والولد» والمتاع» وإنما بالعمل 
الصالح» ودليل ذلك قوله تعالئ: من عير صلڪا من د ڪر او ان وهو 
مَؤْمن فيكم حيو طْتَبَّةٌ»ه [التحل: 97] » فلا حياة طيبة إلا لمن عمل 
ا رعو نوف سوا كان کا أو ا 

وحياة المترفين ليست طيبة؛ ولأن لدم من التنغيص والنكد ما يتكدر 
به العيش» فتجده إذا فاتته ذرة من الترف انقبض وانزعج» وأصيب 
بالضغط والبلاءء أما المؤمن فلو فاته هذا الشيء فهو مطمئن راض 
قضاء الله وقدزهة لا ببمه هذا الشيء ما دام من عند الله . 

ولهذا فالمؤمن بين أمرين : إما شكر على نعمة» وإما صبر على ضراء» كما 
قال - عليه الصلاة والسلام - : «عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله له خير: إن 


أصابته سراء شكر فكان خيرًا له › وإن أصابته ضراء ضير فكان را له . 


(۱) أخرجه: مسلم (2)1717/8 وأحمد ۴۳۲/۶ 073337 . 


YY‏ القضاء والقدر 


وقال بعض السلف: «لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ 
لجالدونا عليه بالسيوف». وقد صدق واللّه» فالملوك وأبناء الملوك فى 
ترف» لكن المؤمن وإن لم يكن في ترف فهو في نعيم قلب ؛ فالإنسان تكتب 
سعادته وشقاوته وهو في بطن أمهء لكنه لا يعذر بترك السعى للسعادة؛ بل 
هو مأمور بأن يسعئ لما فيه سعادته وفلاحه فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال في الحديث : «فوالذي نفسي بيده» إن أحدكم ليعمل بعمل آهل 
الجنة؛ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب ؛ فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حت ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)”" . 

هاتان الجملتان فنهما خوف شديد» وفيهما رجاء عظيم» فالخوف من 
أن يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة ثم يختم له بالنار - والعياذ باللّه - 
والعكس بالعكس» وهذا شىء مشاهد فى هذا وفى هذاء وكله قد وقع في 
عهد رسول الله كد فقد كان مع النبي َيه في إحدى المعارك رجل 
شجاع مقدام» لا يدع شيئًا للكفار إلا قضى عليه» فقال رسول الله يل : 
«هذا من أهل النار»”"' فعظم ذلك على الصحابة ؛ e‏ 
النار وعمله عمل أهل الجنة؟ 

(۱( خر جه : البخاري 10/0 |( c(\oT/A)‏ (9/ هكل) ومسلم (/5:» 
0(« وأبو داود (08١/اغ)2‏ وابن ماجه (9/5ا), والترمذي c(۷)‏ والنسائي 

. )٤۳۰١ ۳۸۲ /۱( وأحمد‎ .)4۲۲۸( 


)۲( أخرجه : البخاري 64/6( (0/ 11۸ ۷°( «(o00 /N)‏ ومسلم لوك 
) وأحمد ٣٣۱ /٥(‏ وبر 


القضاء والقدر 1 ۳۳ 


فقال رجل : واللّه لألزمنه؛ فتابعه» فبينما هو يقاتل أصابه سهم» فحزن 
وغضب» ورأى أنه لا خير له في البقاء بعد هذاء فأخذ بسيفه ووضعه على 
صدره» واتكأ عليه» حتئ خرج السيف من ظهره» فقتل نفسه» ومعلوم أن 
قاتل نفسه في النار» ولهذا لم يصلٌ النبي بي على قاتل نفسه» فقاتل نفسه 
يعذب في النار بما انتحر به خالدًا فيها مخلدا. 

فلما أصبح الرجل الذي كان يراقبه ذهب إلى النبي كله وقال: أشهد 
أنك رسول اللَّه. فقال: ١‏ ماذا ؟ » قال: إن الرجل الذي قلت إنه من أهل 
النار حدث له كذا وكذا. فقال رسول الله اة : «إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة - فيما يبدو للناس - وهو من أهل النار»'. 

فهذا يبين ما جاء في الرواية الأول وهو أن المقصود بقوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «ليعمل بعمل أهل الجنة» أن ذلك فيما يبدو للناس» 
را وحمت لله جف الام 

وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
أ : حت يقترب أجله» فهو فيما يبدو للناس يعمل بعمل أهل الجنة» أما 
فيما يخفئ على الناس» ففي قلبه سريرة خبيثة أودت به وأهلكته . 

ولهداة نأنا أنه وانما أن دور الانسان قلبة ويراقا قله :فاعمال 
الجوارح بمنزلة الماء تسقئ به الشجرة» لكن الأصل هو القلب» وكثير من 
الناس يحرص ألا يخطئ في العمل الظاهرء وقلبه مليء بالحقد على 
المسلمين وعلمائهم وعلئ أهل الخير. 


۷4/1) ومسلم‎ 2)١550/8( »)۱۷۰ ۱٦۸ /٥( .)55/5( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۳۳١ ۳۳۱ /۵( وأحمد‎ ) ۸ 


۳٤‏ القضاء والقدر 


وهذا يختم له بسوء الخاتمة والعياذ باللّه؛ لأن القلب إذا كان فيه سريرة 
خبيثة ؛ فإنها بوي بصاحبه في مكان سحيق. 

فالحسد: وهو كراهية نعمة الله على الآخرين» وإن لم يتمن زوالهاء 
وقد اشتهر بين العلماء تعريف الحسد بأنه: تمني زوال نعمة الله على 
الغير» ولكن ال الدقق الد هر ك ةة الله علا غيرة توا 
تمنئ زوالها أو لم يتمن. 

وهذا الحسد موجود في كثير من الناس» وهو من خصال اليهود» كما 
a‏ فقال تعالى: و كَيْيرٌ من أَمْلٍ 
آلكتب لو بوتکم يا قد يتيك ْنَا ڪا ِن عند أنثيهر ) 
[البقَرَة: ]٠١9‏ . 

فإذا وجدت في قلبك حسدا على المسلمين جماعات» أو أفرادّا» فاعلم 
أن في قلبك خصلة من خصال اليهود والعياذ باللّهه فطهر قلبك من هذا 
الخ 

واعلم أن هذا الخير الذي فيه غيرك إنما هو من فضل الله فلا تعترض 
0 ولا تكره تقدير الله: م يَحْسَدُونَ ألنَاسَ ء 

لَه من فصل 46 [النّساء : [o4‏ . 

وكذلك البغضاء: بغض المؤمنين أو دين الإسلام» حتئ وإن كان 
الشخص لا ينفذه؛ لقول الله تعالى : لديك بِأَنَمْرَ كُرهُوا مآ نرک له تاخبط 
َعَمْلَهُرَ 4 [محمد: 4] ولا إحباط للعمل إلا إذا كان هناك كفر. 

فليلاحظ الإنسان قلبه فيزيل عنه الحسد والبغضاء والحقد والكراهية 
والغل» ويجعله صافيًا مخلصًا لله تعالى» وصافيًا للمؤمنين 


N 
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القضاء والقدر موف 


وأيضًا فمن أسباب سوء الخاتمة: محبة الكفار؛ لأنها سريرة خبيثة ؛ بل 
الواجب على المسلم محبة المسلمين وموالاتہم» وكراهية الكفار 
ومعاداتهم» فإذا كان الأمر بالعكس عند أحد الناس؛ فذلك أمر خطير 
يخشئ على صاحبه أن يختم له بسوء الخاتمة. 

والمعاملة بالربا أيضًا من أسباب سوء الخاتمة» وقد ذكر ابن القيم كآنه 
في كتابه «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» أن رجلا من 
الناس كان يعامل بالرباء فلما حضرته الوفاة جعلوا يلقنونه الشهادة» 
فيقول: عشرة» أحد عشرة؛ لأنه ليس في قلبه إلا إرادة الدنيا؛ فختم له 
بسوء الات لان الربا من أعظم الذتوب. 

حتئ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كش : إنه ورد فيه من الوعيد ما لم 
يرد علئ أي ذنب آخر دون الكفر» ولو لم يكن فيه إلا قول الله تعالى : 


چ و رر م 00 لجار ل سس سل ره رو م - مع +7 
ل یتایھا الذي اموا اتقو آل ودروا ما بھی مِنَ اَبَأ إن كنت مُؤْمنِينَ 3© ون 
و سس مي رو عط 0 


َم تفعلوا ادوا يحرّبٍ من الله ورسولوء # [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸] والمحارب ل 
ورسوله يجب أن يكون حربًا على المؤمنين أيضًا؛ لأن المؤمن يوالي من 
ال الله تورسولة» ويعادى من عاداه الله ورس له 

أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة» وأن يتوفانا على الإيمان» وأن يب 
لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. 

ومما ورد من الأمثلة على أن من أكرمه الله سبحانه بحسن الخاتمة» مع 
ما كان عليه من عمل أهل النارء ما وقع للأصيرم من بني عبد الأشهل» 
فقد كان رجلا كافرٌاء ولما سمع الصيحة لغزوة أحد خرج إلى القتال» 


۲۳٦‏ القضاء والقدر 


فقاتل حتئ قتل» فنظر إلى أصحابه وهو فى آخر الرمق» فقالوا: ما الذي 
جاء بك » فقد علمنا أنك تكره هذا الأمر؟ فأخبرهم أنه خرج عندما سمع 
الهيعة» وطلب منهم أن يبلغوا رسول الله منه السلام» فصار خاتمة هذا 
الرجل الشهادة ومآله السعادة. 

أسأل اللَّه عز وجل أن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة» إنه سميع 
مجيب » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
ه رتال السبكى نی ترة «أبى بكر العغطيب البغداري »7 : 

دك في حديث عبد عبد الله بن مسعودء عن الصادق المصدوق كل : 
« إن خلق أحدكم » الحديث أن من أول الحديث إلى قوله: «شقي أو 
سعيد » من كلام النبى یا وما بعده من آخر الحديث من كلام ابن 
مسعود» ويؤيده أن سلمة بن كهيل رواه بطوله عن زيد بن وهب» ففصل 

قلت : ولكن جاء في « صحيح مسلم » من حديث سهل بن سعدء أن 
النبي ميد قال: « إن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الحنةء وإنه 
من أهل النارء وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النارء وإنه من أهل 
الجنةء وإنما الأعمال بالخواتم ». 

وفي ١‏ صحيح البخاري » - في ١‏ كتاب الجهاد » في « باب : لا يقول فلان 


(۱) «طبقات الشافعية») (29-88/5) . 


شهيد » - من حديث سهل بن سعد أيضًا: أن النبى ياء قال : « إن الرجل 
ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النارء وإن الرجل 
ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس» وهو من أهل الجنة » انتهى . 

ولم أر من تنبه له عند ذكر حديث ابن مسعودء وإنما تنبهوا لرواية 

وأقول: جائز أن يكون ابن مسعود سمع هذا من النبي ية »> كما سمعه 
سهل بن سعدء ثم أدرجه في هذا الخانتف: 

وهذه الزيادة - وهي : « فيما يبدو للناس » أو ١‏ فيما يرى الناس » - 
عظيمة الوقع› جليلة الفائدة عند الأشعرية» كثيرة النفع لأهل السنة 
EULESS‏ فليفهم الفاهم ما ينبه 
عليه . 


5 


مد د ك 
25 23 کو 


۱ ت 
۵ ومن « فتاری عبس الررات عفيفى ا 


السؤال: سئل الشيخ : عن معن قوله كَلِةِ: «السعيد من 
سعد في بطن أمه)”" . 
فقال الشيخ كاله : 
معناه من كتبه الملك الذي يرسل لكتابة أربع كلمات بعد تمام الشهر 


(۲( أخرجه : الطبراني 7 «الكبير ٠‏ ۷/۳ 4/١٠٠)ء‏ و«الأوسط») (۳/ ۷۰ ۸/ 
۳ ) موقوفا على عبد الله بن مسعود . 


Y۸‏ القضاء والقدر 


الرابع للحمل في رحم أمه بعد استكمال الأطوار الثلاثة : نطفة» ثم علقةء 
ثم مضغة» فمن كتبه الملك سعيدًا فهو السعيد. 


2 2 17 
# ف 


© رسن « الفتاركك السعدية ا 
في قوله َة : «احرص على ما ينفعك واستعن باللّه» 


قوله ية : «احرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجزء وإن 
أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذاء فإن «لو» تفتح عمل 
الشيطان) 7" . 
- ما أجل هذا الحديث وأغزر فوائده» وأجمعه لخيري الدنيا والآخرة» 
فإن مجموع سعادة الدنيا والآخرة في حرص العبد على كل عمل ينفعه في 
دينه ودنياه مع استعانته باللّه» فمتن حرص العبد على الأمور النافعة» 
واجتهد فيهاء وسلك أسبابها وطرقهاء واستعان بربه في حصولها 
وتكميلها › كان ذلك كماله وعنوان توفيقه » ومتول فاته واحد من هذه 
الأمور الثلاثة » فاته من الخير بحسبها . 

فمن لم يكن حريصًا على الأمور النافعة ؛ بل كان كسلانًا عن النافع له 
في أمور دينه ودنياه» لم يدرك شيئّاء فالكسل أصل الخيبة والفشل › 
)١(‏ «الفتاوی السعدية» (ص 5-59”) . 


)۲( أخرجه : مسلم )۸/ c(6‏ وابن ماجه (4⁄)» وأحمد )11/۲( من حديث 


أبي هريرة كه . 


القضاء والقدر ۳4 


فالكسلان لا يدرك خيرًا» e I‏ ولا يحظيل بدين ولا دنيا . 
وإن كان حريصًاء لكن على غير الأمور النافعة » إما على أمور ضارة» أو 
أمور مفوتة للمنافع والكمال » كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخيرات › 
وحصول الشرور والمضرات . فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال 

ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة »> وحرص عليها واجتهد . لم تتم إلا 
بصدق اللجاء » والاستعانة بالله على إدراكها وتكميلها» وأن لا يتكل على 
حوله وقوته › بل يكون اعتماده التام بقلبه وباطنه على ربه › فبذلك تبون 
الدين » وأمر الدنيا» لكنه في هذه الأحوال محتاج » بل مضطر إلى معرفة 
الأمور النافعة التى ينبغى الحرص عليهاء والجد فى طلبها . 

إذا تقرر ذلك » فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين : علم نافع 
وعمل صالح . 

أما العلم النافع : فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة 
الدارين وهو ما جاء به الرسول يهاه من حديث وتفسير وفقه » وما يعين على 
وتعيين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان . 

والحالة التقريبية في نظرنا هذا: أن يجتهد طالب العلم في حفظ 
مختصرات الفن الذي يشتغل بهء فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظاء 
فليكرره كثيرًا حت ترسخ معانيه في قلبه» ثم تكون باقي كتب الفن 
كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه . 
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فلو حفظ طالب العلم «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وثلاثة الأصول. وكتاب «التوحيد» للشيخ محمد» وفي الفقه «مختصر 
الدليل» » و«مختصر المقنع » › وفي الحديث «بلوغ المرام)»› وفي النحو 
«الآجرُوميّة) » واجتهد في فهم هذه المتون» وراجع عليها ما تيسر من 
شروحهاء أو كتب فنها فإنها كالشروح لها؛ لأن طالب العلم إذا حفظ 
الأصول. وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها 
الصغار والكبار» ومن ضيع الأصول حرم الوصول» فمن حرص على 
هذه العلوم النافعة » واستعان باللّه » أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذي 
سلكه » ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة» فأتت عليه 
الأوقات› ولم يدرك إلا العناء» كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة . 

أما الأمر الثاني : وهو العمل الصالح › فالعمل الصالح هو : الذي جمع 
الإخلاضن لله والسانعة للرسول :وهو القرت إلى الله ينها حب ا عقا 
اجج لمن متناف اكنال وما مت غا هاون الود 
وتنزیهه عما لا يليق بجلاله وتصديقه » وتصديق رسوله في كل خبر أخبر 
به » ثم يسع في أداء ما فرض الله على العباد من حقوقه وحقوق عباده» 
وكمّل ذلك بالنوافل والتطوعات وخصوصًا المؤكدة في أوقاتها » مستعيئًا 
باللّه على فعلها وتكميلها ظاهرًا وباطنًاء ثم تقرب إلى الله بترك المحرمات 
ونخضوصنا الى تدع إليها التفوسن'الأمارة باللسوء ٠‏ فرت العيد إل الله 
بتركها » كما يتقرب إليه بفعل المأمورات » فمتى وفق العبد لسلوك هذا 
الطريق في العمل » واستعان الله على ذلك » أفلح وأنجح » وكان كماله 


بحسب ما قام به من هذه الأمورء ونقصه بحسب ما فاته منها . 
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وأما الأمور النافعة في الدنيا» فالعبد لا بد له من طلب الرزق » فينبغي 
أن ينظر أنفع الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله فيسلكهاء ويعمل عليهاء 
وذلك يختلف باختلاف الناس . ويقصد بطلبه وسعيه القيام بواجب نفسه › 
وواجب عائلته › ومن يقوم بمئونته › وينوي الكفاف والاستغناء بسببه عن 
الخلق » وكذلك ينوي القيام بالعبوديات اللائقة بالمال من زكاة وكفارة › 
ونذر ونفقات » ونحوها من كل ما يتوقف على المال» فمتىل كان طلبٌ 
العبد وسعيّهُ في الدنيا لهذه المقاصد الجليلة » وسلك أنفع طريق يراه 
مناسبًا لحاله» وسلم من المعاملات الرديئة» والغش وتوابعهاء كانت 
حركاته قربةٌ يتقرب بها إلى الله عز وجل . 

ولا يتم ذلك إلا بالتوكل على الله وحده راجيا منه أن بيسره لأيسر 
الأمور وأنجحها وأقرا تحصيلا لمراده» ويسأل الله أن يبارك له في رزقه › 
فأول بركة الرزق أن يكون مؤسسًا على التقوى » والنية الصالحة» ومن 
بركة الرزق أن يُوفّقَ العبدُ لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة» و 
بركة الرزق والمعاملة أن لا ينسئ العبد الفضل » قال تعالى 000 
الفضلَ لفل بنك ) [البقرة: ۲۳۷]» وذلك بالتيسير على الموسرين وإنظار 
المُعْسِرين » والمحاباة عند البيع والشراء بما تيسر من قليل وكثير » وإقالة 
امبر والتحاج تي الع والغراني فم يوان 10 أدرلة عبرا كتير 

فإن قيل : أي المكاسب أولن وأفضل ؟ 

قيل : قد اختلف العلماء » فمنهم من فضل الزراعة والحراثة ؛ لما فيها 
من قوة التوكل وتعلق الرجاء باللّه في إنزال الغيث ؛ ولما فيها من النفع 


حي القضاء والقدر 


المتعدي . ومنهم من فضل البيع والشراء ؛ لما فيه من الشرف» وحسن 
الاعتبار» وتوسع المعرفة والبركة» ومنهم من فضّلَ الصناعة ؛ لما فيها 
من القيام بالمنافع الكلية . 

ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع في هذه المسألة إذ قال : 
«احرص على ما ينفعك . واستعن بالله» » والنافع من ذلك معلوم أنه 
يختلف باختلاف الناس » فقد يكون بعض المذكورات أفضل في حق 
شخص » ويكون الآخر أفضل في حق الآخرء ولكن السبب الذي يأتيك 
براحة وطمأنينة > ويكون فيه معونة على أمور دينك لا ريب أنه أفضل 
الأسباب على الإطلاق . 

ثم إنه ول في آخر الحديث حض على الرضئ بقضاء الله وقدره بعد 
بذل الجهد . واستفراغ الوسع في الحرص على النافع » فإذا أصاب العبد 
ما يكره » فلا ينسبه إلى ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلهاء بل 
يخلد إلى قضاء الله وقدره ليزداد إيمانه ويسكن قلبه» فإن «لو» في هذه 
الحال تفتح عمل الشيطان » وهو نقص الإيمان» وعدم الرضئ بقدر الله 
وقضائه » وتفتح «لو» باب القلب والحزن من تشوش الأسباب » وهذه 
الحال التي أرشد إليها ية هي الطريق الوحيد لراحة العبد في دنياه» كما 
أنها خير له في دينه وأخراه » فإن مدار سعادة الدنيا على راحة القلب 
وسكونه وقناعته بما قسم الله ؛ وذلك بما دل عليه هذا الحديث من 
الحرص على كل أمر نافع وسيلة ومقصدًا مع الاستعانة باللّه وقت 
حصوله » والرضئ بالله وبقدره بعد حصوله» واللّه أعلم . 


ژد واد !د 
23 وت ىت 
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«اعملوا فكل ميسر لما خلق له» 

e‏ رسن 0 الفتارئ ال 

لما أخبر النبى كا بأن قضاء الله وقدره سابق للأعمال والحوادث ١‏ 
وقال بعض الصحابة : ففيم العمل يا رسول اللّهِ؟ أجابه بكلمة جامعة» 
مزيلة للاشكال » موضحة لحكمة الله فى قضائه وقدره» فقال : «اعملوا 
فكل ميس لما خلق له" : 

وذلك شامل لأعمال الخير والشرء وللآجال والأعمار والأرزاق 
وغيرهاء فإن الله بحكمته قد جعل مطالب ومقاصدء. وجعل لها طرقًا 
فعله عل وجه ناقص لا يوصل إل مسببه » لم يحصل له › ويسر لضده » 
فكما أن الأرزاق ونحوها منوطة بقضاء الله وقدره» ومع ذلك إذا ترك 
العبد السبب الموصل إلى الرزق » أو فعله على وجه ناقص » لم يتم له ما 
أراد» وإذا يسر له سبب الرزق من أي نوع كان يتيسر له بحسبه » كذلك 
الأعمال الموصلة إلى الجنة من يُسّر إلى سلوكها تامة لا نقص في شيء 
من مكملاتهاء ولا وجود لمانع من موانعها» فقد علم أنه مخلوق 
للسعادة . ش 

وضد ذلك بضده » فالقضاء والقدر موافق للأسباب لا مناف لها شرعًا 


. )۸٩-۷۹( «فتاوئ السعدي)‎ )١( 
/۸( ومسلم‎ ,4)١04 .104 .,0498( .)5١؟/5(‎ »)۱۲۰/۲( أخرجه : البخاري‎ )0( 
. من حديث على بن أبى طالب تيه‎ )٤۷ 5 
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وعقلا وحسًا » فإنه قدر الأمور بأسبابها وطرقهاء وهو أعلم بها ومن يسلكها 
وفك اكوا لسو له شدي ليه ال يرسي ترك الخلا 
يوجب السعي التام لمن أحاط علمه بذلك » وعرفه حق المعرفة » فكما أن 
من ترك النكاح وقال : إن قُدرٌ لي ولد جاءني ولو لم أتزوج » ومن ترك 
الغرس والحرث وقال : إن در لي زرع وثمرة حصل ولو لم أزرع » ومن 
ترك الحركة في طلب الرزق وقال : إن قُدَّرَ لي رزق أتاني من دون سعي 
وحركة ؛ مَن فعل ذلك عن أحمقَ جاهلًا ضالّاء وكذلك من قال : سأترك 
الإيمان والعمل الصالح » واللّه إن كان قدر سعادتي حصلت» فهو أعظم 
جهلا وضلالا وحمقًا من ذلك » وهذا واضح وللَّه الحمد. 


4 د 
ê‏ د 


دخول الجنة بفضل اللّه وليس بالعمل 


ه دمن « فتارئ اللمنة المائمت +17 
سؤال: قد جاء في الحديث أن الإنسان لن يدخل الجنة 
بفضل عمله» بل بفضل الله تعالىء وأرجو أن تعرفوني بمزيد 
من الأقوال عن هذا الصدد؟ 
الجواب : 
ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة» بل العمل سبب» يدل على 
ذلك قوله تعالى : 8 أدَخْلوأ أ ألْجَنَّةَ ر بما کشو تْمَلُونَ ‏ [التحل : ۲] » فهذه باء 


. )5560 /۳( «فتاوئ اللجنة»‎ )١( 


القضاء والقدر Yfo‏ 


الست وأما ما فاه الت ا بقوله : «لن يدخل أحد الحنة م00 
الحديث» فهى باء المقابلة كما يقال: اشتريت هذه بهذاء أي ليس العمل 
عوضًا وثمئًا كافيًا في دخول الجنة» بل لابد مع ذلك من عفو الله 
قل ور و مجر الات وح ران نالرات 
وياللّة التوفيق . وصلول الله عل نبيٽا محمد» وآله و صحره وسلم . 
د 
ابره حق 
ه دمن « الماري للفتاري » للسیرطی ‏ : 
مسألة : حديث: (إن العين تسبق القضاء والقدر» هل هو 
؟ 3 
الحواب : 
لفظ الحديث: «لو كان شيء سابق القدر سبقته العين» هكذا أخرجه 
مسلم في «صحيحه) من حديث ابن عباس 7" وأخرجه أحمد» 
«لو كان شىء يسبق القدر لسبقته العين“““ وأخرجه الديلمى في «مسند 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۷/ »)٠١۷‏ ومسلم (۸/ »)٠٤١‏ وأحمد (1574/5). 
(0) «فتاوی السيوطي» /١(‏ 07170 . 


(۳) أخرجه : مسلم (17/7)» والترمذي »275١77(‏ والنسائي (01715) . 
)٤(‏ أخرجه : الترمذي (9ه ”)2 وابن ماجه »)۳٥۱۰(‏ والترمذي (69١5؟).‏ 
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الفردوس» من حديث عبد الله بن جراد بلفظ: «العين والنفس كادا 


الخو وَالإِنُبَاتٌُ 


۵ دمن « مرن الفتارى » ذبن تيمية""': 


شئل كله : عن قوله: لكر صم أجل لا وب شي در 
[الأنعَام: ۲]» وقوله تعالئ : a‏ ِن محم مر ولا ينقص هن 
عمرود إل ف کت [اطر: ۱ وقوله تعالی : لیت آله ت 
1 رك وَعِندَهُ: أو ألحكبّبٍ» [الزعد: 4] هل المحوء 
والإثبات في اللوح المحفوظ. والكتاب الذي جاء في 
« الصحيح » (إن الله تعالى كتب كتابًا فهو عنده على 
عرشه0”" الحديث» وقد جاء: «جف القلم» فما معن ذلك 
في المحو والإثبات؟ 
وهل شرع في الدعاء أن يقول: «اللّهم إن كنت كتبتني كذا 
فامحني» واكتبني كذا؛ فإنك قلت: ينح أله ما يس 
بُ & [الزعد: ۳۹] ؟»» وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل 
هذا؟ 
)١(‏ راجع : «كنز العمال» )١١١ /٠١(‏ . 


(۲) «فتاوئ ابن تيمية» )٤۹۲-٤۱۸/۱٤(‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري »)١95/9(‏ وأحمد )۳۸١/۲(‏ . 


القضاء والقدر 34 


وهل الصحيح عندكم أن العمر يزيد بصلة الرحم› كما جاء 
فى الحديث؟ أفتونا مأجورين . 
ا 
أما قوله سبحانه: نہ ا و ب عنم 4 [الأنعام: ۲] 
فالأجل الأول: هو أجل كل عبدء الذي ينقضي به عمرهء والأجل 
المسميل عنده هو: أجل القيامة العامة. 
ولهذا قال: 9# مُسَمَّى 82 فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب» 
ولان نبي مرسل» كما قال: ف تتاك عن الهو د سه ل لتنا وها ند 
لا حلا لوقا إل مر [الأعرّاف: ۱۸۷]. بخلاف ما إذا قال: 
۲ كقوله: لدا اينم بدن إل أجل شس # 
[البقرة: ۲۸۲] إذ لم يقيد با م عند فقد يعرفه العباد. 
وأما أجل الموت: فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد» وأجله 
وعمله» وشقي أو سعيد» كما قال في «الصحيحين » عن ابن مسعود قال : 
«حدثنا رسول الله ية - وهو الصادق والمصدوق -: (إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفةًء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: اكتب 
رزقه» وأجلهء وعمله»› وشقي أو سعيد » ثم ينفح فيه الروح)”") فهذا 


.)٤٤/۸( ومسلم‎ 2)١5١ ء۱٠۳١‎ /٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 


الأجل الذي هى أجل الموت فك يعلمة الله لمن شاء'من غباده» وأما أجل 
القيامة المسمى عنده: فلا يعلمه إلا هو. 

وأما قوله : 9#وما بِعَمَّرَ ين مُعَمَّرِ ولا يفص مِنْ مرو [فَاطِر: ]١١‏ » فقد 
قل الوا الحدى + أى ما خر من م اعات رل ن رمن تمر 
إنسان» ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان. 

- أحدهما: أن هذا يطول عمره» وهذا يقصر عمره» فيكون تقصيره نقصًا 
له بالنسبة إلى غيره» كما أن المعمر يطول عمره» وهذا يقصر عمره» 
فيكون تقصيره نقصًا له بالنسبة إلى غيره» كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى 
آخر. 

وقد يراد بالنتقص: النقص من العمر. المكتوب» كما يراد بالزيادة: 
الزيادة في العمر المكتوب» وفي «الصحيحين» عن النبي بي أنه قال: 
«من سره أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في أثره فليصل رحمه»”''. وقد 
٠‏ قال بعض الناس: إن المراد به البركة في العمرء بأن يعمل في الزمن 
القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثيرء قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران 
مكتوبان. 

فيقال لهؤلاء: تلك البركة - وهي الزيادة في العمل والنفع - هي أيضًا 
مقدرة مكتوبة» وتتناول لجميع الأشياء . 

والجواب المحقق: أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة» 


.)۸/۷( ومسلم‎ »)٦/۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب» وإن عمل ما يوجب النقص ؛ 
نقص من ذلك المكتوب . 

ونظير هذا ما في الترمذي وغيره عن النبي كَكِِ: «إن آدم لما طلب 
من الله أن يريه صورة الأنبياء من ذريته» فأراه إياهم» فرأئ فيهم رجلا له 
بصيص» فقال: من هذا يا رب؟ فقال: ابنك داود» قال: نكم عمره؟ 
قال: أربعون سنة. قال: وكم عمري؟ قال: ألف سنة» قال: فقد وهبت 
له من عمري ستين سنة» فكتب عليه كتاب» وشهدت عليه الملائكة» فلما 
حضرته الوفاة قال: قد بقي من عمري ستون سنة» قالوا: وهبتها لابنك 
داود؛ فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب». قال النبي عبد : فنسي آدم فنسدت 
ذريته» وجحد آدم فححدت ذريته»”'' وروي أنه كمل لآدم عمره» ولداود 
عمره. 

فهذا داو كان عمرة المكوت أريغين سنت ثم جعله ستین "» هذا 
معنن ما روي عن عمر أنه قال: اللَّهم إن كنت كتبتني شقَيًا فامحني 
واكتبني سعيدًا؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت. 

واللّه سبحانه عالم بما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون؛ فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك» والملائكة لا علم 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (01/5"), (۳۳۹۸)ء وأحمد »)۳۷١ .70١/١(‏ وأبو يعلئ 

)¥1°(« ب/الالاك c(0 TOA’‏ والطبراني )14/1۲( رقم (4؟9؟١2)1‏ 

والبيهقي »)۱٤١ 2١57/٠١(‏ وابن أبي شيبة 29941 ). 


(0) هذا فى رواية للترمذي» وفيه رواية عكس ذلك : أن عمره كتب ستين » والذي زاده به 
آدم لكل أربعين » وهذا الذي في سائر الروايات. 
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لهم إلا ما علمهم الله واللّه يعلم الأشياء قبل كونباء وبعد كونها؛ فلهذا 
قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكة» وأما علم الله 
ولا إثبات. 
سبحانه وتعالى أعلم . 

: التعص از راه کا U)‏ 
ه ومن ”الفتع الرياني » للشرلائي : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله 
وصحبه الأكرمين . 

اعلم - وفقك الله وإياي - أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم» وطالت 
ذيوله» وتشعبت أبحاثه» فى التعارض بين ما ورد من أن القضاء الأزلى 
فق الغ وج ل قر و ول وهو المعبر عنه ب ١‏ أم الكتاب » . 
بقوله تعالى: إلا مُعَقِّبَ لكيه # [الرعد: ]٤١‏ » وقوله: #وما يبدل الْمَولُ 
دَق [ق: ۲۹] . 

وبين ما ورد من الإرشاد إلى الأدعية» وار ف الغ و 


(۱) «فتاوئ الشوكاني» /1١(‏ 07-798 5) . 
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وسؤاله أن يدفع الشرء ويرفع الضرء وسائر المطالب التي يطالبها العباد 
من ربهم سبحانه؛ كقوله يكَلِهِ: «لا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في 
الغمر' إلا الي احرج التزمذىئ عق خد سلمان وة وان 
حبان» وصححه الحاكم» وصححه الطبراني 2 «الكبير »» والضياء في 
«المختارة). 


ومثله: حديث ثوبان مرفوعا بلفظ : «لا يرد القدر إلا الدعاء. ولا يزيد 
في العمر إلا البرء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)»”""» وكقوله 
كك : «لا يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» وإن 
البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة ‏ أخرجه الحاكم في 
(المستدرك»» والبزار» والطبراني في «الأوسط»» والخطيب» قال 
الحاكم : صحيح الإسناد من حديث عائشة مرفوعا. وقال في «مجمع 
الزوائد»”؟2. وقد ضعف هذا الحديث بزكريا بن منظور» وكما ذكرته في 


شرحى ١‏ للعدة »). 


)١(‏ أخرجه : الترمذي (۲۱۳۹)» والطحاوي في «شرح المشكل» »)۳٠١٠۹۸(‏ والطبراني 
فى «الدعاء» )١(‏ . 
ور « السلسلة الصحيحة» .)١65(‏ 

20 أخرجه : ابن ماجه (۹۰) » والنسائی فى «الکبری» (۳۳/۲). وأحمد /٥(‏ ۲۷۷ 
۰ 087)» والطبراني »)١547(‏ والحاكم .)٤۹۳/۱(‏ 

(۳) أخرجه : البزار» راجع : «كشف الأستار» (۳/ ۲۸) » والطبراني في «الدعاء» (۴۳) » 
والحاكم /١(‏ 597) . 

(:) وقع في الأصل هنا: «رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه» والبزار والطبراني في «الأوسط »› 
ورجال أحمد وأبي يعلى › وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح» غير علي بن = 
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ومن ذلك : ما أخرجه ات داود» والترمذي» وابن ماجه» وابن حبان 
وصححه» عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله ية : «إن ربكم حب 


كريم» يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا)”"' . 


ولم يخرجاه» وله شاهد صحيح ١‏ ثم رواه من حديث اس مرفوعا: 
«إن الله رحيم حبىٌ كريم» يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم 
لا يضعٌ فيهما خيرًا»”"' وأخرجه الطبراني» وأبو يعلى. 

ومن ذلك: قوله عل : «لا تعجزوا فى الدعاء ؛ فإنه لن يبلك مع الدعاء 
أحدٌ»”' أخرجه ابن حبان من حديث أنس» والحاكم في «المستدرك»» 
وقال: صحيح الإسناد. والضياء فى «المختارة» وقد رددث فى « شرحى 
للعدة » على من ضعّفه. 


ومن ذلك: ما أخرجه الترمذي من حديث أبى هريرة» والحاكم في 
«المستدرك»)» وقال: صحيح الإسناد» وأقره الذهبى. وأخرجه أيضًا من 
حديث سلمان وقال: صحيح الإسناد. 


= علي الرفاعي» وهو ثقة»» وحذفه المصحح لكونه مقحمّاء وهو كذلك» وليس في 
«المجمع» ذكر لهذا القول بعقب الحديث »)١577/597١(‏ إنما قال هذا الهيثمي بعقب حديث 
آخر تجده في «المجمع» )۱٤۹-۱٤۸/۱۰(‏ لا تعلق له بحديثنا هذا. لكن مع ذلك أرىئ أن 
عبارة المؤلف هنا مشوشة » فلعل شيئًا سقط أو تحريمًا وقع . والله أعلم . 

)١(‏ أخرجه : الترمذي (7"0057)» وابن ماجه (785705) » وأبو داود »)۱٤۸۸(‏ وابن حبان 
(۳/ ۰( . 

(۲) أخرجه : الحاكم .)1۷١ /١(‏ وانظر : «صحيح الجامع» )١7514(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن حبان (۳/ »)١57‏ والحاكم )٤۹٤-٤4۳/۱(‏ . 


القضاء والقدر Yor‏ 


ومن ذلك ما أخرجه الحاكم في « المستدرك » من حديث أبي هريرة» 
وقال: صحيح الإسنادء قال: قال رسول الله ية : «الدعاء سلاح 
المؤمن. وعماد الدين. ونور السماوات والأرض )”7 . وأخرجه أبو يعلى 
من حديث علي هذا اللفظ . 

وأخرج أبو يعلى من حديث جابر سيه قال: قال رسول الله لا : 
(ألا أدلكم علئ ما ينجيكم من عدوكم› ويدر لكم أرزاقكم؟ تدعون الله 
في ليلكم ونباركم؛ فإن الدعاء سلاح المؤمن)7" . 

وأخرج أحمد في «المسند» من حديث أبي هريرة قال : ا 
علد : ما من مسلم ينا سب وجهه لله فى مسألة» إلا أعطاه إياها : إما أن 
يعجلها له وإما أن يدخرها له» . قال المنذري فى «الترغيب 
والترهیب): لا باس بإسناده» وأخرجه البخاري فى «الأدب المفرد»» 
والحاكم . 

ويشهد لمعناه: ما أخرجه أحمد» والبزار» وأبو يعلى - قال المنذري: 
بأسانيد جيدة - من حديث أبى سعيد الخدري : أن النبى يي قال: «ما من 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم» ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 
حي الحاكم /١(‏ 497) وقال: صحيح وأقره الذهبي . 


() زيادة من «تحفة الذاكرين» (ص ۳۸) للمؤلف » وهي توافق ما في «مجمع الزوائد» 
) 00 


(۳) أخرجه : أبو يعلئ )١18١7(‏ وقال الهيثمي في ١‏ المجمع» : رواه أبو يعلئ وفيه محمد 
(5) أخرجه: أحمد (۲/ »)٤٤۸‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» )۷١١(‏ . 


of‏ القضاء والقدر 


ثلاث: إما أن تعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرة. وإما أن 
يصرف عنه من السوء مثلها)”'' . 

وأخرج ابن أبي شيبة في « مصنفه »» وأبو داود» والترمذي والنسائي» 
وابن حبان قال: قال رسول الله يكِ: «الدعاء هو العبادة»”"©. ثم تلا: 
و6 ریم دشو كنتت لک ل الت بتكن عن وباق 
دو هلم داخريت) الآية [غافر: »]٠٠‏ وصححه الترمذي» وابن 
حبان» والحاكم . 

وأخرج الترمذي من حديث أنس قال: قال رسول الله كلل : «الدعاء 
مخ العبادة )”© وأخرج الترمذي والحاكم في «المستدرك» وصححه من 
حديث أبي رة قال كال :وسول: الله ي : «من لم يسأل الله فضي 
عليه )17 . وفي لفظ: «من لم يدع الل ت و ا 
في شيبة في « المصنف »» والحاكم في ١‏ المستدرك » وصححه. 


ومن ذلك: استعاذته مي من سوء القضاء كما في ( صحيح مسلم ) 
وغيره. 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۱۸/۳) «وعبد بن حميد» (9717)» والبخاري فى «الأدب المفرد» 
(۷۱۰)› والبزار )۳۱٤٤(‏ . ۰ 

(۲) أخرجه : أبو داود »)١51/4(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸)» والترمذي (7979) »2 وأحمد (4/ 
/51”ء 7721)» والبخاري في «الأدب المفرد» )۷١١(‏ . 

(۳) أخرجه : الترمذي (۳۳۷۱) . 

(4) أخرجه: ابن ماجه (۳۸۲۷)» والترمذي (۳۳۷۳)» وأحمد (447/5)» 2447 
ا )» والبخاري في «الأدب المفرد» (5108) . 

(6) «المصنف» (5/؟2)77» و«المستدرك» .)591١/١(‏ 
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ومن ذلك: ما ثبت في قنوت الوتر عنه أنه قال فيه: «وقني شر 
“'' وهو حديث صحيح» وإن لم يخرجه الشيخان. 

وفيهما الاستعاذة من القضاء المشتمل على الشر والسوء. 

ومن ذلك: الأحاديث الواردة في صلة الرحم» وأنها تزيد في العمرء 
وهي أحاديث صحيحة . ش 

ومن ذلك: الأحاديث الواردة في إجابة دعاء المظلوم على ظاامه»› 
والأحاديث الواردة في دعاء الوالدين لولدهماء والأحاديث الواردة في 
دعوة الإمام العادل» والأحاديث الواردة في إجابة دعوة من دعا الله باسمه 
الأعظم» وغير ذلك كير» وجميع ذلك - على اختلاف دلالته - متواتر. 

فليت شعري؟! كيف ذهب جماعة من أهل العلم إلى مخالفة ذلك كله 
وقالوا: إن أحكام الله وقضاءه في سابق علمه» لا تتغير أصلا؟! 


ما قضيت ) 


Sores JS‏ دده 


فان استدلوا بمثل قوله تعالی : ما دل الول لدی [ق: ۲۹] » وما ورد 
في اللوح المحفوظ» وما كتب فيه» وأنه قد حق القضاء ونحو ذلك. 

فأي فائدة في مثل قوله عز وجل : ادعو أَسْتَحِبَ لك فإن هذا أمر 
منه لعباده بدعائه . 


الداعى إذا دعاه؟ 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2)5٠١ 2١94/١(‏ وأبو داود »)١575 ».١570(‏ والترمذي 
(555)» والنسائى ۰)۲٤۸/۳(‏ وابن ماجه (۱۱۷۸) . 


ل۲0 القضاء والقدر 


م ا 


وأي فائدة في قوله عز وجل مخبرًا لعباده: 9 يَمَحْوأ أله ما هتا وَيييتُ 
و ۹ ڪب * [الرّعد: ۳۹] . 

كيف وقد علّمنا سبحانه كيف ندعو في نحو قوله: 3# ل مُوَِدَمَ إن 
يتا أ مانا ه إلى آخر الآية [البقرة: ]۲۸١‏ » وحكيل لنا رسول الله يل - 
كما ثبت في « الصحيح » - أن الله عز وجل قال عن هذه الدعوات: ١‏ قد 
فعلت )؟؟ 

وكذلك سائر ما قصه الله علينا في كتابه من إجابته لدعوة أنبيائه» كما 
في قوله عز وجل: ڪي لا استبتس الرس ونوا انم قد دوأ 
اهم ضرا [يوسف: .]٠‏ وفي مثل : 8 إن تتصروا أن ر وشت 
آفدامکر ‏ [محَمّد: ۷] » وما يشابه ذلك من الآيات . 

وما شوهد من نبينا - عليه الصلاة والسلام - من إجابة دعواته في 
مواطن يتعسر إحصاؤهاء وما شوهد من صالحي هذه الآمة في كل قرن 
من القرون» من إجابة دعواتهم في الحال» ومن جهل هذا أو بعضه»ء نظر 
في مثل « حلية الأولياء »» ومثل ١‏ رسالة القشيري »» ومثل ١‏ صفوة 
الصفوة » لابن الجوزي» وغير ذلك مما يكثر تعداده» بل ينظر الدعوات 
المجابة من الصحابة طك كما دوناه في البحث الذي قبل هذا. 

كما وقع مع جماعة كثيرة من السلف رحمهم الله هم كانوا يقولون في 
أدعيتهم : «اللّهم إن كنت قد كتبتني في ديوان الأشقياء؛ فانقلني إلى ديوان 
السعداء» بعبارات مختلفة هذه أحدها. 

وبالجملة» فالكتاب العزيزء والسنة المتواترة» ترد عليهم ردا أوضح 
' من شمس النهار. 


القضاء والقدر Yo¥‏ 


وطائفة قالت: إن الأقضية على نوعين: مطلقة ومقيدة» فالمطلقة ما لم 
تكن مشروطة بشرط› واقعة؛ وإلا فلا. 

وهذا القول وإن كان مردودًا مثل الأول» إلا أنه أقل مفسدة منه» وإن 
كان رأيًا بحتًا ليس عليه دليل» وبالجملة فالبحث يطول» فلنقتصر على 
هذا المقدار. ) 

ال آرلة و وال والسلام على رسوله وآلهء 
و 
ه ومن «الفتع الرياني » للسُوكاني ': 


78 و 01 ص 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى 
آله الأطهرين . 

اعلم أنه قد طال الكلام من أهل العلم على ما يظهر في بادئ الرأي 
من التعارض بين هذه الآيات الشريفة» وهي قوله عز وجل: وون 


سر ميو سه م س سس 5 2 ساس a‏ 2 
َر أله نَفْسَا إِذَا جَآه أجلها #* [المتافقون: ]١١‏ » وقوله: إن أجل أله إِذَا 
ر > ر مع 7 5 لاس رصم روي ٤.‏ رو ا 
جاه لا وره [ثوح: ]٤‏ » وقوله: لدا ج21 أجلهم لا يسكاجروت ساعة 


. الرسالة الآتية مكملة لهذه‎ )١( 
.)0141-01*19/11( «الفتح الرباني»‎ )١( 


[ القضاء والقدر ] 


الحا القضاء والقدر 


ولا يسقيمرت * [الأعرّاف: 4"] » وقوله: وما كان تفس أن تَمُوتَ إلا 
بِإِذْنِ أله آآل عِمرّان: ]٠٤١‏ . 

فقد قيل: إنها معارضة لقوله عز وجل: يتخو آله ما كله نيت 
وعنده ڪيب ه [الرعد : ۹« وقوله سبحانه : وما ر شر 
وک يفص من عمروة إلا ف کي € [قاطر: ٠۱‏ وقوله سبحانه : ئم قى 0 
اا وأعل ف ِنَم 46 [الأنقام : ١‏ . 

هه العمهون ا أن ال ل دو مف ملالا ارات 
المتقدمة» وبالأحاديث الصحيحة» كحديث ابن مسعود عن النبى جلا 
قال: إن أحدكم يجمعُ خلقّه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقةً: 
ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاء ويؤمر بأربع كلمات» 
ويقال له : اكتب عمله» ورزقه» وأجله. وشقي أو ا وهو في 
« الصحيحين » وغيرهما وما ورد فى معناه من الأحاديث الصحيحة. 

وأجابوا عن قوله عز وجل : يمحا ال ما يسا وت [الرعد: وم] 
يان المع يمر ما ياء من الشرائع والفرائض؛ فينسخه ويبدله» وت 
ما يشاء فلا ينسخه؛ وحملة الناسخ والمنسوخ عنده في أم الكتات: 

ولا يخفئ أن هذا تخصيص لعموم الآية بغير مخصص . 

وأيضًا يقال لهم : إن القلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» كما 
)١(‏ أخرجه : البخاري (5/ ۰)۱۳ ,)١5١‏ (8/؟15), 2)١50/4(‏ ومسلم (8/ 244 


«(to‏ وأبو داود c(EV°۸)‏ وابن ماجه (كل/ا), والترمذي 1 والنسائي 
)۸( . 


القضاء والقدر ۲0۹ 


في الأحاديث الصحيحة» ومن جملة ذلك الشرائع والفرائض فهي مثل 
العمرء إذا جاز فيها المحو والإثبات؛ جاز في العمر المحو والإثبات. 

وقيل : المراد بالآية محو ما في ديوان الحَمَظّة ما ليس بحسنة ولا سيئة؛ 
لأهم مأمورون بكتب كل ما ينطق به الإنسان» ويجاب عنه بمثل الجواب 
الأول. 

وقيل: يغفر الله ما يشاء من ذنوب عباده» ويترك ما يشاء فلا يغفره. 

ا السابق. 

وقیل : يمحو ما يشاء من القرون كقوله: #ألرْ یروا گر أَمَلكا لهم 
ينه الْفَرونِ # [يس: ١م]ء‏ تعالی: ا اناا من پھر وا َاحَرنَ # 
[المؤمنون: ]"١‏ فيمحو قرنًا. ود شين فرك 

ا ا 

وقيل: هو الذي يعمل بطاعة الله ثم يعمل بمعصية الله ثم يتوب» 
جو دان ا وه فى االات 

وقيل: يمحو ما يشاء - يعني الدنيا -» ويثبت الآخرة. 

وقيل: غير ذلك» وكل هذه الأجوبة دعاوئ مجردة. 

ولا شك أن آية المحو والإثبات عامة لكل ما يشاؤه الله سبحانه » فلا 
يجوز تخصيصها إلا بمخصصء وإلا كان ذلك من التقول على الله 
عز وجل بما لم يقل. 

وقد توعد الله سبحانه على ذلك» وقرنه بالشرك فقال : قل قل إِنَّمَا 0 


۰ القضاء والقدر 


ر مم ےر ر 4 ر وب رس مسار رمح ءام ورور رس | درن رچ اوەه وی س 
ری الفوکجش ما ظهر نها وما طن الام والبتى عير الح وأن شرا باو ما لر 


مير ارم 


یرل بو سلطلنا وآن تَمَولوأ عل الہ ما لا كلمو ه [الأعراف: #م] . 

وأجابوا عن قوله تعالئ: وما بْحَمَر ين مر ولا يق من مرو إل في 
كنب # [فَاطِر: ]١١‏ بأن المراد بالمعمر: 50 والمراد بالناقص : 
قصير العمر. ظ 

وفي هذا نظر؛ لآن الضمير في قوله : ولا ينقص من عمرو # يعود إلى 
قوله: ین مُعَمّرِ 4 والمعنئ على هذا: وما يعمر من معمر ولا ينقص 
فيز ”عنبيز نالك المعمر إلا في كتاب» هذا ظاهر معنى النظم القرآني» وأما 
التأويل المذكور فإنما يتم على إرجاع الضمير المذكور إلى غير ما هو 
المرجع في الآية» وذلك لا وجود له في النظم . 
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وقيل: إن معنئ: ©ِإوَمَا يحَمَّر ين مُحَمرِ # ما يستقبله من عمره» ومعنئ : 
ولا ينقص من عمو ما قد مضى . 

وهذا أيضًا خلاف الظاهر؛ لأن هذا ليس ينقص من نفس العمرء 
والنقص يقابل الزيادة (وما) هنا جعله مقابلًا للبقية من العمرء وليس ذلك 

وقيل المعنئ : 3# وما يحَمر ون مُعَمّرِ # من بلغ سن الهرم مولا يفص يِن 
عمو 4 أي من عمر آخر غير هذا الذي بلغ سن الهرم عن عمر هذا الذي 
بلغ سن الهرم . 

ويجاب عنه بما تقدم. 

وقيل: المعمر من يبلغ عمره ستين سنة» والمنقوص من عمره من 
يموت :قبل الستيز: 


القضاء والقدر ش ۲٦1‏ 


وقيل غير ذلك من التأويلات التي يردها اللفظ ويدفعها. 
: وأجابوا عن قوله سبحانه : ئم قصۍ أجل وال سی عنم 44 [الأنقام : 
[Y‏ © ن المراد بالأجل الأرل: النوم» والثانى : الوفاة. 

وقيل : الأول: ما قد انقضئل من عمر كل أحدء والثاني : ما بقي من 
. وقيل: الأول: أجل الموت» والثاني: أجل الحياة في الآخرة. 

وقيل : المراد بالأول: ما بين خلق الإنسان إلى موته» والثاني: ما بين 
موته إلى بعثه» وقيل غير ذلك مما فيه مخالفة للنظم القرآني 

وقال جمع من أهل العلم : إن العمر يزيد وينقضص» .واستدلوا بالآيات 
المتقدمة؛ فإن المحو والإثبات عامان يتناولان العمر والرزق والسعادة 
والشقاوة وغدل 

وقد ثبت عن جماعة من السلف من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا 
يقولون في أدعيتهم: « اللّهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني 
فيهم › وإن كنت كتبتني ف فى أهل الشقاوة فامحني » 000 
السعادة »). ولم يأت القائلون بمنع زيادة العمر ونقصانه ونحو ذلك یما 

وهكذا يدل على هذا المعنى الآية الثانية» فإن معناها أنه لا يطول عمرٌ 
إنسان ولا ينقص إلا وهو في كتاب» أي: في اللوح المحفوظ . 

وهكذا يدل قوله سبحانه : ار قي أجل أجل مَس نكم 14 [الأنقام : ١]‏ 
أن اسان فان يفي الل مهاه له ا اء سهما مخ زيادة أو تصن 


1۲ القضاء والقدر 


ويدل على ذلك أيضًا ما في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من 
الصحابةء عن النبي بيا أن صلة الرحم تزيد في العمرء وفي لفظ في 
« الصحيحين »: «من أحب أن يبسط له في رزقهء وأن يسا له في أثره؛ 
فليصل رحمه)”2, وفي لفظ: «من أحب أن يمد الله في عمره وأجله. 
ويبسط له في رزقهء فليتق الله وليصل رحمه»" وفي لفظ: «صلة 
الرحم» وحسن الخلق. وحسن الجوار يعمران الديارء ويزيدان في 
الأعمار )77 

ومن أعظم الأدلة ما ورد في الكتاب العزيز من الأمر للعباد بالدعاء 
كقوله عز وجل : ادغو ١‏ متيب 0 9 ليت سرون عن ادت 
جه داخرت 4# [غافر: ]٦٠‏ » وقوله: امن ص المطرطة إا 

ES‏ ألسوء# [النمل : ۲ وقوله : ولا سالک اوی عن قان 

کر ا دَعُوَة ألذَّعٍ دا دان 4 [البَقرَة : 1٩‏ وقوله: #وستلوا آله 
#4 [النساء: ۳۲] . 

والأحاديث المشتملة على الأمر بالدعاء متواترة» وفيها: (إن الدعاء 
يدفع البلاءء ويرد القضاء». وفيها: «أن الدعاء مخ العبادة»“» وفيها 
الاستعاذة من سوء القضاءء كما ثبت عنه ي في « الصحيح » أنه قال : 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۷۳/۳)» ومسلم (۸/۸). وأبو داود »)١7917(‏ والنسائي في 

«الكبرئ» «تحفة الأشراف» )٠٠١١١(‏ . 
(۲) أخرجه : عبد الله بن أحمد في «زوائده» (2157/5 23579 1575). 


(۳) أخرجه : أحمد .)1١159/5(‏ 
(6) أخرجه : الترمذي (۳۳۷۱) . 


القضاء والقدر ۲۳ 


«اللّهم إني أعوذ بك من سوء القضاءء ودرك الشقاءء وجهد البلاءء 
وشماتة الأعداء” . 

وثبت في حديث قنوت الوتر أنه َيه قال: ١وقني‏ شر ما قضيت»). 

فلو كان الدعاء لا يفيد شيئاء وأنه ليس للإنسان إلا ما قد سبق في 
القضاء الأزلي» لكان أمره عز وجل بالدعاء لغوًا لا فائدة فيه» وكذلك 
وعده بالإجابة للعباد الداعين له. 

وهكذا يكون ما ثبت في الأحاديث المتواترة المشتملة على الأمر 
بالدعاء وأنه عبادة لغوًا لا فائدة فيه» وهكذا تكون استعاذته مَك من سوء 
القضاء لَغوًا لا فائدة فيه» وهكذا يكون قوله ية : «وقني شر ما قضيت) 
لغوًا لا فائدة فيه» وهكذا يكون أمره َة بالتداوي» وأن الله سبحانه ما 
أنزل من داء إلا وجعل له دواء لغوًا لا فائدة فيه» مع ثبوت الأمر بالتداوي 

فإن قلت: فعلام تحمل ما تقدم من الآيات القاضية بأن الأجل لا يتقدم 
ولا يتأخرء ومن ذلك قوله عز وجل : دا جاء أجلهم لا يسْتَنْجْرُونَ سَاعَةُ 
ولا تيمو [النحل: ١5]؟‏ 

قلت : قد أجاب عن ذلك بعض السلف وتبعه بعض الخلف» بأن هذه 
الآية مختصة بالأجل إذا حضرهء فإنه لا يتقدم ولا يتأخر عند حضوره» 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۸/ 97)» ومسلم »)۷٦/۸(‏ والنسائي (7793/0).» وأحمد (۲/ 

7) والحديث مداره عل سفيان بن عيينه » قال سفيان : الحديث ثلاث زدت أنا 

واحدة لا أدري أيتهن هي . 


٤‏ القضاء والقدر 


ويؤيد هذا أا مقيدة بذلك» فإنه قال: ون يور الله تَنْسَا إِذَا جا 
لَه 4 [المتافقون: ]۱١‏ » وقوله سبحانه : إنَّ لجل لله دا ج1 لا بر 
[ثوح: ]٤‏ فقد أمكن الجمع بحمل هذه الآيات على هذا المعنى . 

فإذا حضر الأجل لم يتأخر ولا يتقدم» وفي غير هذه الحالة يجوز أن 
يؤخره الله بالدعاء أو بصلة الرحم» أو بفعل الخير» ويجوز أن يقدمه لمن 
عمل شرًا وقطع ما أمر الله به أن يوصل» وانتهك محارم الله سبحانه. 


وكذلك سائر ما ورد في هذا المعنول؟ 

قلت: هذه - أولا - معارضة بمثلهاء وذلك قوله عز وجل: ##ومآ 
أسَبَكُم ين ية یما کسبت ادیک ويفا عن كَثيرٍ4 [الشورى: »]۳١‏ 
وفثل ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح القدسي : «يا عبادي» إنما هي 
أعمالكم أحصيها عليكم» فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد شرا 
فلا يلومن إلا نفسه» . 

وثانيًا: بإمكان الجمع بحمل مثل قوله: إلا فى كت [الأنقام: 09] , 
وقوله: لفل لن لم 11 ا 4 [التوبة : ١‏ علئ عدم 
التسبب من العبد بأسباب الخير من الدعاء» وسائر أفعال الخير» وحمل 


. )٤۹١( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ .)۷ »١5/8( أخرجه : مسلم‎ )١( 


القضاء والقدر 1o‏ 


ما ورد فيما يخالف ذلك على وقوع التسبب بأسباب الخير الموجبة لحسن 
القضاءء واندفاع شره» وعلى وقوع المي باسات الشر المقتقية 
لإصابة المكروه ووقوعه على العبد. 

وهكذا يكون الجمع بين الأحاديث الواردة بسبق القضاءء وأنه فرغ من 
تقدير الأجل والرزق والسعادة والشقاوة» وبين الأحاديث الواردة في صلة 
الرحم بأنها تزيد في العمرء وكذلك سائر أعمال الخير» وكذلك الدعاءء 
فتحمل أحاديث الفراغ من القضاة على عدم تسبّب العبد بأسباب الخير أو 
الشر. وتحمل الأحاديث الأخرئ على أنه قد وقع فرق الد القت 
بأسباب الخير من الدعاء والعمل الصالح» وصلة الرحم» أو التسبب 
بأسباب الشر. 

فإن قلت : قد تقرر بالأدلة من الكتاب والسنة بأن علمه عز وجل أزلي» 
وأنه قد سبق في كل شيء» ولا يصح أن يقدر وقوع غير ما قد علمه» وإلا 
انقلب العلم جهلاء وذلك لا يجوز إجماعًا. 

قلت: علمه عز وجل سابق أزلي» وقد علم ما يكون قبل أن يكون» 
ولا خلاف بين أهل الحق من هذه الحيثية» ولكنه غلا قوم فأبطلوا فائدة ما 
ثبت في الكتاب والسنة من الإرشاد إلى الدعاء» وأنه يرد القضاءء وما ورد 
من الاستعاذة منه ييه من سوء القضاء» وما ورد من أنه يصاب العبد 
يذنية؛ وما كسبت بده :ونو ذلك مما جاءت به الأدلة الضحبحة» 
وجعلوه مخالمًا لسبق العلم» ورتبوا عليه أنه يلزم انقلاب العلم جهلاء 
والأمر أوسع من هذا. 


والذي جاءنا بسبق العلم وأزليته هو الذي جاءنا بالأمر بالدعاء» والأمر 
بالدواء» وعرّفنا بأن صلة الرحم تزيدٌ في العمرء وأن الأعمال الصالحة 
تزيد فيه أيضًاء وأن أعمال الشر تمحقه» وأن العبد يصاب بذنبه كما يصل 
إلى الخير» ويندفع عنه الشر بكسب الخير والتلبس بأسبابه. 

فإعمال بعض ما ورد في الكتاب والسنة» وإهمال البعض الآخر ليس 
كما ينبغي» فإن الكل ثابت عن الله عز وجل» وعن رسوله ية والكل 
شريعة واضحة» وطريقة مستقيمة. 

والجمع ممكن بما لا إهمال فيه لشيء من الأدلة» وبيانه أن الله سبحانه 
كما علم أن العبد يكون له من العمر كذاء أو من الرزق كذاء أو هو من 
أهل السعادة أو الشقاوة» قد علم أنه إذا وصل رحمه زاد له في الأجل 
كذاء أو بسط له من الرزق كذاء أو صار من أهل السعادة بعد أن كان من 
آهل الشقاوة» أو صار من أهل الشقاوة بعد أن كان من أهل السعادة. 

وهكذا قد علم ما يقضيه للعبد» كما علم أنه إذا دعاه» واستغاث به» 
والتجأ إليه؛ صرف عنه الشرّء ودفع عنه المكروه» وليس في ذلك خلف 
ولا مخالفة لسبق العلمء بل فيه تقيّد المسببات بأسبابها كما قدر الشبع 
والري بالأكل والشرب» وقدر الولد بالوطء» وقدر حصول الزرع بالبذر. 

فيل يقوف هال بان ر هله الات ااا ی دف الله 
السابق أو ينافيه بوجه من الوجوه؟ 

فلو قال قائل: أنا لا آكل ولا أشرب بل أنتظر القضاءء فإن قدر الله لي 
ذلك كان» وإن لم يقدر لم يكن» أو قال: أنا لا أزرع الزرع» ولا أغرس 


القضاء والقدر ۷ 


الشجرء بل أنتظر القضاءء فإن قدر الله ذلك كان» وإن لم يقدره لم يكن» 
أو قال: أنا لا أجامع زوجتي أو أمتي ليحصل لي منهما الذرية» بل إن 
قدر الله ذلك كان» وإن لم يقدره لم يكن؛ لكان هذا مخالقًا لما عليه 
رش الله وما جاءت به كه .وما كان عليه صليحاء الأمة وعلماوها بل 
يكون مخالمًا لما عليه هذا النوع الإنساني من أبينا آدم إلى الآنء بل مخالمًا 
لما عليه جميع أنواع الحيوانات في البر والبحر. 

فكيف ينكر وصول العبد إلى الخير بدعائه أو بعمله الصالح؟! فإن هذا من 
الأسباب التي ربط الله مسبباتها بها وعلمها قبل أن تكون» فعلمه عن كل تقدير 
أزلي في المسببات والأسباب» ولا يشك من له إطلاع على كتاب الله 
عز وجل ما اشتمل عليه من ترتيب حصول المسببات على حصول أسبابها . 

كما في قوله: ان يبوا ككبابر ما نون عه تَكَيْرٌ 
ايک 1# [النّساء : ۱ وقوله: 00 1 ل 334 عر € 
سل السَمَة یکم درا ل سد بول وسن وجل لک جت 
وا لک ار 6 [نوح : ۱۲-۱۰]» 20 لين ڪرو ٠‏ 
[إبراهيم: ۷] » وقوله: وا ا م لمكم ذم البَقَرَة: ۲۸۲] » 
وقوله: 6 أت كن ين سجن © لب فى بطیو إل بم معنن » 
[الصافات : 57 .]١55-1١‏ 

وكم يعد العاد من أمثال هذه الآيات القرآنية» وما ورد موردها من 
الأحاديث النبوية! وهل ينكر هؤلاء الغلاة مثل هذاء ويجعلونه مخالمًا 
لسبق العلم مبايئًا لأزليته؟ 


۲۸ القضاء والقدر 


فإن قالوا: نعم فقد أنكروا ما في كتاب الله عز وجل من فاتحته إلى 
خاتمته» وما في السنة المطهرة من أولها إلى آخرهاء بل أنكروا أحكام 
الدنيا والآخرة جميعًا؛ لأنها كلها مسببات مترتبة على أسبابهاء وجزاءات 
معلقة بشروطها. ظ 

ومن بلغ إلى هذا الحد في الغباوة وعدم تعقل الحجة لم يستحق 
الفناقارة :ولا تكن تع الكاكم انبا E‏ شرو وول قدي الام 
اهمال أسباب ما فيه صلاح معاشه وأمر دنياه حتئ ينتعش من غفلته» 
ويستيقظ من نومته» ويرجع عن ضلالته» وجهالته» والهداية بيد ذي 
الحول والقوة لا خير إلا خيره. 

ثم يقال لهم : هذه الأدعية الثابتة عن رسول الله ية في دواوين الإسلام 
وما يلتحق بها من كتب السنة المطهرة» قد علم كل من له علم أنها كثيرة 
جدًا بحيث لا يحيط بأكثرها إلا مؤلف بسيط ومصنف حافل» وفيها تارة 
استجلاب الخير وفي أخرى استدفاع الشرء وتارة متعلقة بأمور الدنياء 
وتارة بأمور الآخرة. 

ومن ذلك : تعليمه ييه لأمته ما يدعون به في صلواتهم وعقب صلواتهم 
وفي صباحهم ومسائهم » وفي ليلهم ونهارهم» وعند نزول الشدائد بهمء 
وعند حصول نعم الله إليهم» هل كان هذا كل منه كل لفائدة عائدة عليه 
وعلئ أمته بالخير خالية لما فيه من مصلحة دافعة لما فيه مفسدة؟ 

فإن قالوا: نعم قلنا لهم: فحينئذ لا خلاف بيننا وبينكم» فإن هذا 
الاعتراف يدفع عنا وعنكم معرّة الاختلاف. ويريحنا ويُريحكم من 
التطويل بالكلام علئ ما أوردتموه وأوردناه. 


القضاء والقدر ۲۹۹ 


وإن قالوا: ليس ذلك لفائدة عائدة عليه وعلئ أمته بالخير» جالبة لما 
فيه مصلحة» دافعة لما فيه مفسدة؛ فهم أجهل من دوابهم»ء وليس 
للمحاجة لهم فائدة» ولا في المناظرة معهم نفع . 

يا عجبًا كل العجب! أما بلغهم ما كان عليه أمر رسول الله ية من أول 
نبوءته إلى أن قبضه الله إليه» من الدعاء لربه» والإلحاح عليه» ورفع يديه 
عند الدعاء حتئ يبدو بياض إبطيه» وحتئ يسقط رداؤه كما وقع منه في 
يوم بدر! 

فهل يقول عاقل - فضلا عن عالم -: إن هذا الدعاء منه فعله 
رسول الله كلل وهو يعلم أنه لا فائدة فيه وأنه قد سبق العلم بما هو 
كائن» وأن هذا السبق يرفع فائدة ذلك» ويقتضي عدم النفع به؟ ومعلوم أنه 
كل أعلم بربه» وبقضائه وقدره» وبأزليته وسبق علمه بما يكون في بريته. 

فلو كان الدعاء منه ومن أمته لا يفيد شيئّاء ولا ينفع نفعًا لم يفعله» 
ولا أرشد الناس إليه وأمرهم به فإن ذلك نوع من العبث الذي يتنزه عنه 
كل عاقل فضلا عن خير البشر وسيد ولد آدم. 

ثم يقال لهم : إذا كان القضاء واقعًا لا محالة» وأنه لا يدفعه شيء من 
الدعاء والالتجاء والإلحاح والاستغاثة» فكيف لم يتأدب رسول الله ل 
مع ربه؟! فإنه قد صح عنه أنه استعاذ باللّه سبحانه من سوء القضاء كما 
عرفناك» وقال: «وقني شر ما قضيت)» فكيف يقول هؤلاء الغلاة في 
الجواب عن هذا؟! أو على أي محمل يحملونه؟! 

ثم ليت شعري علام يحملون أمره سبحانه وتعالی لعباده بدعائه بقوله : 


ا القضاء والقدر 


ل ادعو أسْتَحِبَ کک 3 عقب ذلك بقوله: #8 إنَّ ألديت سکرو عن 
ادق سَيَدْحْلنَ جهَم دايخيت * [عافر : 1٠0‏ أي : عن دعائي كما صرح 
بذلك أئمة التفسير:. 

فكيف يأمر عباده أولاء ثم يجعل تركه استكبارًا منهم» ثم يرغبهم إلى 
الدعاء» ويخبرهم أنه قريب من الداعي» مجيب لدعوته بقوله: ولا 
سالک عبادى عَنْ إن مرب ليب دَعْوَةَ للع إا كان [البَقَرَة: 1185 » 
ثم يقول معنونًا لكلامه الكريم بحرف يدل على الاستفهام الإنكاري 
والتقريع والتوبيخ: اس يجيب الْمَضْطرٌ إا دعا ويكشف السوم 
[النمل: ؟5] ثم يأمرهم بسؤاله من فضله بقوله: #وستلوا أله مِن 
قصلي [النساء: 9م] . 

فإن قالوا: إن هذا الدعاء الذي أمرنا الله به» وأرشدنا إليه» وجعل تركه 
استكبارٌاء وتوعد عليه بدخول النار مع الذل» ورغّبٍ عباده إلى دعائه 
وعرّفهم أنه قريب وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وأنكر عليهم أن 
يعتقدوا أن غيره يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشفٌ ما نزل به من السوءء 
وأمرهم أن يسألوه من فضله» ويطلبوا ما عنده من الخير؛ أن كل ذلك لا 
فائدة فيه للعبد» وأنه لا ينال إلا ما قد جرى به القضاء وسبق به العلم؛ فقد 
نسبوا إلى الرب عز وجل ما لا يجوز عليه» ولا يحل نسبته إليه. 

فإنه لا يأمر العبد إلا بما فيه فائدة يعتد بهاء ولا يرغبه إلا إلى ما يحصل 
له به الخیر» ولا يرهْبه إلا عما يكون به عليه الضيرء ولا يعدهٌ إلا بما هو 
حقٌّ يترتب عليه فائدة» فهو صادق الوعد لا يخلف الميعاد» ولا يأمرهم 


القضاء والقدر ۲۷۱١‏ 


بسؤاله من فضله إلا وهناك فائدة تحصل بالدعاء» ويكون بسببه التفضل 
عليهم» ورفع ما هم فيه من الضرٌء وكشف ما حل بهم من السوء. 

هذا معلوم لا يشك فيه إلا من [ لا]“ يعقل حجج الله ولا يفهم 
کلامه» ولا يدري بخير ولا شرء ولا نفع ولا ضرء ومن بلغ به الجهل 
إلى هذه الغاية فهو حقيق بألا يخاطب» وقمين بأن لا يناظر. 

فإن هذا المسكين المتخبط في جهله» المتقلب في ضلاله» قد وقع 
فيما هو أعظم خطرًا من هذاء وأكثر ضررًا منه. 

وذلك بأن يقال له: إذا كان دعاء الكفار إلى الإسلام» ومقاتلتهم على 
الكفر» وغزوهم إلى عقر ديارهم لا يأتي بفائدة» ولا يعود على القائمين به 
من الرسل وأتباعهم وسائر المجاهدين من العباد بفائدة» وأنه ليس هناك إلا 
ما قد سبق من علم الله عز وجل» وأنه سيدخل في الإسلام» ويهتدي إلى 
الدين من قد علم الله سبحانه منه ذلك» سواء قوتل أو لم يقاتل» وسواء 
دعي إلى الحق أو لم يُدع إليه؛ كان هذا القتالٌ الصادر من رسل الله 
وأتباعهم ضائعًا ليس فيه إلا تحصيل الحاصل» وتكوين ما هو كائن فعلوا أو 
تركواء: وحَيقذ يكون الأمر بذلك عبئًاء تعالن الله عر وجل عن ذلك: 

وهكذا ما شرعه الله لعباده من الشرائع على لسان أنبيائه» وأنزل بها 
کتبه» يقال فيه مثل هذاء فإنه إذا كان ما قد حصل في سابق علمه عز وجل 
كائئاء سواء بعث الله إلى عباده رسله وأنزل إليهم كتبه» أو لم يفعل ذلك ؛ 
كان ذلك عبئًا يتعالئ الرب سبحانه عنه» ويتنزه عن أن يُنسب إليه. 


)١(‏ زيادة لا بد منها. 


فت الو إن الله سات فذ ميق :عليه بكل للك ولكته كيده رد 
وشرطه بشروط» وعلّقه بأسباب؛ فعلم مثلا أن الكافر يسلم ويدخل في 
الدين بعد دعائه إلى الإسلام» أو مقاتلته على ذلك» وأن العباد يعمل منهم 
من يعمل بما تعبدهم الله به بعد بعثه رسله إليهم وإنزال كتبه عليهم . 

قلنا لهم : فعليكم أن تقولوا هكذا في الدعاء» وفي أعمال الخير» وفي 
صلة الرحم» ولا نطلب منكم إلا هذاء ولا نريد منكم غيره. 

وحينئذ قد دخلتم إلى الوفاق من طريق قريبة» فعلام هذا الجدال 
الطويل العريض» والحجاج الكثير الكبير؟ فإنا لا نقول إلا أن الله سبحانه 
قد علم في سابق علمه أن فلانًا يطول عمره إذا وصل رحمه» وأن فلانًا 
يحصل له من الخير كذاء أو يندفعٌ عنه من الشر كذا؛ إذا دعا ربه. 

وأن هذه المسببات مترتبة على حصول أسباهاء وهذه الشروطات مقيدة 
بحصول شروطهاء وحينئذ فارجعوا إلى ما قدمنا ذكره من الجمع بين 
ما تقدم من الأدلة» واستريحوا من التعب» فإنه لم يبق بيننا وبينكم خلاف 
من هذه الحيثية . 

وقد كان الصضحابة -.مثل عمر بن الخطات»- وعبد الله بن مسعوى 
وأبي وائل» وعبد الله بن عمرء الذين كانوا يدعون الله عز وجل بأن 
يثبتهم في أهل السعادة» إن كانوا قد كتبوا من أهل الشقاوة كما قدمنا - 
أعلم باللّه سبحانه وبما يجب له» ويجوز عليه. 


وال كمعن الا حار ملعن عير وحقيرتة الا الله لو غاا 


القضاء والقدر VY‏ ۲ 


عمر أن يؤخر أجله لأخره»» فقيل له: إن الله عز وجل يقول: فَإِدًا جاه 
الهم لا 1 ما سا ولا بترمو 6 [الأعراف: 04 . فقال: هذا إذا 
حضر الأجل» فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد» وينقص . وقراً قوله تعالى : 
«وما مر ین عر ولا فص يِن عرو إِلّا في كت [أاطر: ١‏ 

ثم قد علمنا من أهل الإسلام - سابقهم ولاحقهم سيما الصالحين 
منهم - أنهم يدعون الله عز وجل فيستجيب لهم ويحصل لهم ما طلبوه من 
المطالب المختلفة بعد أن كانوا فاقدين لها» ومنهم من يدعو لمريض قد 
أشرف على الموت بأن يشفيه الله فيعاف في الحال» ومنهم من يدعو على 
فاجر بأن يبلكه الله فيهلك في الحال. 

ومن شك في شيء من هذاء فليطالع الكتب الصحيحة في أخبار 
الصالحين ك«حلية» أبي نعيم» و«صفوة الصفوة» لابن الجوزي› 
ا ويثلج 
به قلبه» بل كل إنسان إذا حقق حال نفسه» ونظر في دعائه لربه عند 
عروض الشدائد» وإجابته له» وتفريجه عنه» ما يغنيه عن البحث عن حال 
غيره إذا كان من المعتبرين المفكرين . 

وهذا نبي الله المسيح عيسئ بن مريم كل كان يُحيي الموتئ بإذن 
الله ويشفي المرضئ بدعائه» وهذا معلوم عنه حسبما أخبرنا الله سبحانه 
عنه به في كتابه الكريم» وفي الإنجيل من القصص المتضمنة لإحياء 
الموتول منه وشفاء المرض بدعائه ما يعرفه من اطلع عليه. 


وبالجملة؛ فهؤلاء الغلاة الذين قالوا: إنه لا يقع من الله عز وجل إلا 


V4‏ القضاء والقدر 


ما قد سبق به القلم» وإن ذلك لا يتحول ولا يتبدل» ولا يؤثر فيه دعاءٌ 
ولا عمل صالح؛ فقد خالفوا ما قدمنا من آيات الكتاب العزيز» ومن 
الأحاديث النبوية الصحيحة من غير ملجئ إلى ذلك» فقد أمكن الجمع بما 
فدمناه» وهو متعين» وتقديم الجمع على الترجيح متفق عليه» وهو 
ادق 

وقد قابل هؤلاء بضد قولهم : القدوية+ وهم معبد الجهني وأصحابه. 
فإنهم قالوا: إن الأمر أف أي: مستأنف» وقالوا: إن الله لا يعلم 
بالجزئيات إلا عند وقوعهاء تعالئ الله عن ذلك » وهذا قول باطل يخالف 
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين. 

وقد تبرأ من مقالة معبد هذه وأصحابه مَنْ أدركهم من الصحابة» منهم 
ابن عمر كما ثبت ذلك في ١‏ الصحيح ». 

وقد غلط من نسب مقالتهم هذه إلى المعتزلة» فإنه لم يقل بها أحد 
منهم قط» وكتبهم مصرحة ببذاء ناطقة به» ولا حاجة لنا إلى نقل مقالات 
الرجال» فقد قدمنا من أدلة الكتاب والسنة والجمع بينهما ما يكفي 
المنصف ويريّحه من الأبحاث الطويلة العريضة الواقعة في هذه المسألة» 
ومن الإلزامات التي ألزم بها بعض القائلين البعض الآخرء ودين الله 
سبحانه بين المفرط والغالي . 

وفي هذا المقدار كفاية لمن له هداية» واللّه ولي التوفيق. 


لد جنع مم 
ب يح يت 


القضاء والقدر 


مف 


© رص « نتاروك المثار ادر 


الحواب : 


الدعاء والقضاء وطول العمر 


سؤال: أحمد أفندي متولي بمصر: اطلعت على حديث في 
«تفسير الخازن» هذا نصه. عن سلمان أن رسول الله بلا قال : 
«لايردٌ القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد فى العمر إلا البر»”"' وهذا 
معاد لما عقت من أنه لرا اء اللده وان الحم لاا وريد 
ولا ينقص؛ لقوله تعالئ: لکل أجل كِنَابٌ © [الرّعد: ۳۸] » 
وقوله جل ذكره: لدا ج أجلم لا يسارو سَاعَةُ ولا 
قرو ه [الأعراف : ]۳٤‏ » فالرجاء إفادتنا عن ذلك . 


اتفق النقل مع العقل على أن كل ما يقع في الوجود فإنما يقع بحسب 
ما في علم الله تعالى؛ لأن وقوع شيء على خلاف ذلك يستلزم الجهل 
وهو محال على الله تعالى» فما خالف هذه العقيدة خلافًا حقيقيًا فهو 
مردود ونقطع بأنه مكذوب على النبي بي إذا لم يمكن تأويله وإرجاعه 


إليها . 


وقد أو العلماء حديث : ( لا يرد القضاء إلا الدعاء )2 فقالوا: قل 
يكون في علم الله تعالئ أن فلانًا يصاب بكذا أو يكون بصدد أن يصاب 
به » فيدعو اللّهء فيتكشف عنه البلاء الذي كان معلمًا نزوله أو دوامه على 


.)۲۹۲-۲۹۰ /ه١( «المنار»‎ )١( 


)۲( أخرجه : 


,الله 


الترمذي (۱۳۹(› من حديث سلمان روه 


١‏ القضاء والقدر 


عدم الدعاء» وانكشافه على الدعاء» ويسمون هذا القضاء المعلق. أما 
القضاء المبرم وهو ما سبق في علم الله تعالى أن يكون لا محالة» فهو 
الذي لا يمكن أن نو 

وإذا كان هذا التقسيم لأجل الجواب عن هذا الحديث فهناك أحاديث 
لا يمكن أن يجاب عنهاء منها ما أخرجه أبو الشيخ عن أنس مرفوعًا «أكثر 
من الدعاءء فإن الدعاء يرد القضاء المبرم»''2. وما أخرجه ابن عساكر عن 
نمير بن أوس مرسلًا : «الدعاء جند من أجناد الله مجندة» يرد القضاء بعد 
أن يبرم 76" والحديثان ضعيفا السند E‏ 

والحديث الوارد فى السؤال؛ رواه الترمذي والحاكم» وقد ذكر 
المحدثون أن من علامة الحديث الموضوع مخالفته للعقائد القطعيةء 
والأصول الثابتة» ومنها مخالفته للعقل وللوجود. 

وأما كون البر يزيد في العمرء فقد ورد بمعناه أحاديث في « الصحيح »» 
وهو كلام في الأسباب لا في علم الله تعالى وقضائه في العباد. 

قال بعض العلماء ء في تفسيره : إن أهل البر يكونون أهنأ الناس عيضا ؛ 
لما بينهم وبين والدييم وأهليهم وسائر الناس من الحب» وحسن 
(۱) وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 2)5١8/51(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 
(030/17)» والطبراني في «الدعاء» )”0/١(‏ . 

وقال الألباني في «ضعيف الجامع » )۱٠۲(‏ : «(«ضعيف چا 
)۲( « تاريخ دمشق ») (\oA/YY)‏ . وقال بعله: (هذا مرسل »› نمير بن أوس لبنت له 


صحية » وهو تابعي وكان قاضيًا بالشام) . 
وقال الألباني فو في «الضعيفة .)١849( ٠‏ موضوع . 


القضاء والقدر VV‏ 


المعاملة» وهذه هي الزيادة في العمرء فإن من يعيش بالمناكدة والفجور». 
وكأنه لم يعش؛ لأن حياته تذهب سذى. 

وفيه وجه آخر وهو أن البر» وحسن الأخلاق» والاعتدال في الأمور 
من أسباب الصحة واعتدال المزاج» والصحة هي مادة طول الحياة في 
الغالب» وهذا إنما يأتي بالنسبة لحالة البنية واستعداد الشخص لا بالنسبة 
لما في علم الله تعالئ» لأنه لا يتغير» وأكثر الكلام بين الناس يكون في 
الأسباب لا في أصول العقائد . 


و رسن « نتارىك ابن e‏ 
السؤال: هل الدعاء والصدقة ترد القضاء والقدر؟ 


الحواب : 
م الل : مآ آم ب من 


2 
م ر ت 


مَصِيبِةَ في َة ف الأرض ولا ف اشک إل فى ڪب ين ل أ اها إن ذلك 
لی َه َر # [الحديد: ۲۲] » وقال عز وجل : کک 
فى | لسار لر إن كلك فى کک إن کرک عل آم ج سیر 4 [الحَج : ۷۰] » 
وقال"ستبتحانة: «اإنًا کل س ۽ لقت بقدر # [القَمَر: 49] . 

ا ا 
«الإيمان أن تؤمن باللّه وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن 


.)5١6-5١ 5 /5( «فتاوى ابن باز»‎ )١( 


TVA‏ ْ القضاء والقدر 


بالقدر خيره وشره» وقال كَلِةِ: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة». قال: «وعرشه على 
الماء ° رواه الإمام مسلم في «صحيحه »» وقال - عليه الصلاة 
والسلام -: «كل شيء بقدر حتئ العجز والكيس)”" رواه مسلم أيضًاء 
والآيات والأحاديث في هذا المعنول كثيرة. 

وقد ثبت عنه يي ما يدل على أن الحوادث معلقة بأسبابهاء كما في قوله 
يي «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وإن البر يزيد في العمرء ولا 
يرد القدر إلا الدعاء»“. ومراده ييه أن القدر المعلق بالدعاء يرده 
الدعاء» وهكذا قوله كل : «من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في 
أجله فليصل رحمه» . 


فالأقدار تردها الأقدار التي جعلها الله سبحانه مانعة لهاء والأقدار 


/١( وأحمد‎ ,.)511١( وأبو داود (5746)» والترمذي‎ .)76/١( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب ضيه‎ »)۸ 

(۲) أخرجه : مسلم .»25١45/4(‏ والترمذي (157١5؟),‏ وأحمد )١19/1(‏ وغيرهم من 
حديث عبد الله بن عمرو َي . 

(۳) أخرجه: مسلم (۸۹4/۲)ء وأحمد 2)١١١/5(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر 

(:) أخرجه : الترمذي (۲۱۳۹)» وابن ماجه »)٩۰(‏ وأحمد (۲۸۲/۰)» والحاكم في 
«المستدرك» ,2)١181١5(‏ والطبراني في «الكبير» »)۱٤٤١(‏ وغيرهم من حديث 
ثوبان سيه » واللفظ هنا لأحمد. 

(0) أخرجه : البخاري (۳/ ۰)۷۳ ومسلم (2)8/8» وأبو داود 2»)١79:5(‏ وأحمد ("/ 
37»)» وغيرهم من حديث أنس بن مالك تله . 
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المعلقة على وجود أشياء - كالبر والصلة والصدقة - توجد عند وجودهاء 
وكل ذلك داخل في القدر العام المذكور في قوله سبحانه : مانا هل 
حلفت بقَدَرِه [القَمَر: 49] » وقوله يَلْدِ: «وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

ومن هذا قوله 45 : «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الثار» ٠"‏ 
وروي عنه ية أنه قال: «إن صدقة السر تطفئ غضب الله وتدفع ميتة 
السوء» . 

وجميع الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب تدعو إلى إيمان العبد 
بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه 
لم يكن ليصيبه» كما تدعوه إلى أن يسارع في الخيرات وينافس في 
الطاعات» ويحرص على أسباب الخير» ويبتعد عن أسباب الشر» ويسأل 
ريه التوفيق والإعانة عل كل ما فيه رضا الله سبحانة والسلامة من كل 
ا 

ظ وفي ١‏ الصحيحين» عن النبي بيا أنه قال لأصحابه ذات يوم : «ما منكم 
من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار»» فقالوا: 
يا رسول اللّه» أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال لهم بلا : «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما 
أهل الشقاوة یسرون لعمل أهل ا ثم تلى باز فا 
م من ای ملق 9© َصَدَّقَ يلتق () مَس یی 9) وما مَنْ ل 


EO EEO‏ » والطراتي في 
«الكبير» (۲/۲)› وغيرهم . 


"3٠‏ القضاء والقدر 


TT 
:'» ه دمن « نتارت اللمنة الرائمة‎ 
سؤال: هل الدعاء يرد القضاء؟‎ 

الحواب: 

شرع اللّه سبحانه الدعاء وأمر بهء فقال: ©#وََالَ ربكم أدغري 
اب ل [غافر: »]١‏ وقال: ولا اک عبادى عن إن کرب 
ع دَعْوَةَ ألدَعٍ إا دان [البقرة: 185] » فإذا فعل العبد السبب المشروع 
ودعا فإن ذلك من القضاءء فهو رد القضاء بقضاء إذا أراد الله ذلك. 


وقد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله بل أنه قال: «إن العبد 
8 الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد في العمر 
58 التوفيق» وصلول الل ا ی وآله وصحبه وسلم . 


9% يت 3# 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)۱۲١/۲(‏ ومسلم ۰)0 وأبو داود (5545)» والترمذي 
c(1‏ وابن ماجه (۷۸)» وأحمد (۸/۱)» وغيرهم من حديث علي بن 
ا طالب روه . 

() «فتاوئ اللجنة الدائمة» .)٠١٥۹/١(‏ 

(۳) أخرجه : الترمذي (23». وابن ماجه (40)». وأحمد (0/ 242787 والحاكم في 
«المستدرك) ›)۱۸١٤(‏ والطبراني في «الكبير» .)١557(‏ 
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ه دمن « نتاری الفوزاث ,"ا 
سؤال: ما المراد بحديث: «لا يرد القدر إلا الدعاء»؟ 
وما المقصود منه؟ 
الجواب : 
حديث : لا يرد القدر إلا الدعاء»”"' أخرجه الحاكم وغيره» ومعناه: 
أن الدعاء سبب في حصول الخيرء وأن هناك أشياء مقدرة ومربوطة 
بأسباب» فإذا تحقق السبب وقع المقدرء وإذا لم يتحقق السبب لم يقع» 
فإذا دعا المسلم ربه حصل له الخير»ء وإذا لم يدعٌ وقع به الشر» كما جعل 
الله صلة الرحم سببًا لطول العمرء وقطيعة الرحم سببًا لضدهء 
واللّه أعلم . 


قول: ١‏ لو كان كذا كان كذا» 


۵ ومنل « نمسر الفتاومك » دربن ت : 


سُئل: عمن سمع رجلا يقول: لو كنت فعلت كذا لم يجر 
عليك شيء من هذاء فقال هل رجل آخر سمعه: هذه الكلمة 


.)٠١۳/۲( «فتاوئ الفوزان»‎ )١( 

(۲) أخرجه : النسائي ذ Ss‏ ٠٠)ء‏ وابن ماجه (290 0715١5)غ‏ 
وأحمل /٥(‏ ۲۷۷) من حديث ثوبان يه . 

(۳) «فتاوى ابن تيمية» (۱۸/ )۳٤۹-۳٤۷‏ . 


YAY‏ القضاء والقدر 


فقال رجل آخر: قال النبي َيه في قصة موسئ مع الخضر: 
يرحم الله موسی» وددنا لو كان صبر حتئ يقص الله علينا من 
أمرهما»» واستدل الآخر بقوله بيا : «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» - إلى أن قال - «فإن 
كلمة لو تفتح عمل الشيطان» فهل هذا ناسخ لهذا أم لا؟ 


2 


فاجاب : 

الحمد لله جميع ما قاله الله ورسوله حق. 

و«لو» تستعمل على وجهين: 

أحدهما: على وجه الحزن على الماضي» والجزع من المقدور؛ فهذا 
هو الذي نبئ عنه كما قال تعالول : # يها ادص اا ASS‏ كدرو 
وا لإخونه إا ضرا فى رض أو کیا ای 7 وا ع م اذا مما 

يلوا لِيَحِعَلَ اله دَلِكَ 1 ف فلوم [آل عِمرّان: 165] . 

وهذا هو الذي نى عنه النبي ياء حيث قال: «وإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» 
فإن لو تفتح عمل الشيطان» أي : تفتح عليك الحزن والجزع» وذلك يضر 
ولا ينفع» بل اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن 
)١(‏ أخرجه : البخاري ۸1(« ومسلم (۷/ »)۱١۷١‏ والترمذي .)7١594(‏ وأحمد /١(‏ 


. وغيرهم من حديث أبي بن كعب يه » وهو عند أهل السئن بنحوه‎ ١ 
من‎ )5١/8 وابن ماجه (4/ا,‎ «(TY 11/9) أخرجه : مسلم )۸/ 01(« وأحمد‎ () 


حديث أبي هريرة ييه 3 
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ليصيبك» كما قال تعالئ: ما امساب من مُصِيبَةٍ إلا بإِذنِ َه ومن ومن 
بأل يبد ملب [التقاين : ١‏ قالوا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها 
من عند الله فيض ويسلم. 

والوجه الثاني : أن يقال: «لو» لبيان علم نافع» كقوله تعالن: «9 لو كان 
فيمآ ٤لمة‏ إلا أله لفسدتاً& [الأبياء: ۲۲] » ولبيان محبة الخير وإرادته» 
كقوله: «لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما يعمل» ‏ ونحوه جائ : 

وقول النبي كلهِ: «وددت لو أن موسئ صبر ليقص الله علينا من 
خبرهما» هو من هذا الباب» كقوله: لودو لو نهن ذهو [القلم: 4]» 
فإن نبينا ية أحب أن يقص الله خبرهماء فذكرهما لبيان محبته للصبر 
المترتب عليه فعرفه ما يكون لما في ذلك من المنفعة» ولم يكن في ذلك 
جزع ولا حزن ولا ترك لما يحب من الصبر على المقدور. 

وقوله: «وددت لو أن موس صبر».ء قال النحاة: تقديره: وددت أن 
موسول صبرء وكذلك قوله: 9# ودوا کو يدهن هون [القَلّم: 4] تقديره: 
ودوا أن تدهن. 

وقال بعضهم: بل هي «لو» شرطية وجوابها محذوف» والمعنئ على 
التقديرين معلوم» وهو: محبة ذلك الفعل وإرادته» ومحبة الخير وإرادته 
محمود» والحزن والجزع وترك الصبر مذموم» واللّه أعلم . 


اد د اي 
2 ات يان 


. أخرجه : الترمذي (7770)» وأحمد (771/5) من حديث أبي كبشة الأنماري ييه‎ )١( 


ه دمن «مجمرع الفتارف » لابن تيميد" : 


سُئل شيخ الإسلام» مفتي 325 بقية السلف: أبو العباس 
امد نه تمت رجه الل ها ب عن أقوام يحتجون بسابق 
القدر» ويقولون: إنه قد مضئ الأمر والشقي شقي» والسعيد 
سعيدء محتجين بقول الله سبحانه: إن ارب سَبَقَتَ سبقت لَهُم 
ما الى ويک عنها معدو # [الأنبياء: ]1١١‏ قائلين بان الله 
قدر الخير والشرء والزنا مكتوب عليناء وما لنا في الأفعال 
قذرة» وإنما القدرة لله :ولص نرق ما كنب اران آدم ما 
عصئء وأن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» محتجين بقوله 
يله: «من قال: لا إله إلا اللّه دخل الجنةء وإن زنئ وإن 
سرق»» فبينوا لنا فساد قول هذه الطائفة بالبراهين القاطعة؟ 


الحمد لله رب العالمين: هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد 
كانوا أكفر من اليهود والنصارى؛ فإن اليهود والنصارئ يؤمئون بالأمر 
والنهي» والوعد والوعيد» والثواب والعقاب» لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا 
ببعض وكفروا ببعض» كما قال الله تعالى: إن اليرت يَكَمُرُونَ بال 
وَيُسَلو وَيِيدُوت أن قرفا بین الله رورسو وبروت ١‏ ومن عض 
وڪ ل وَبْرِبِدُونَ أن يَتَحِذُوأْ بين كلك بل © ویک هم 
الْكفرونَ حقا قا رامد ِلْكَفِنّ عَذَابا مُهِيمًا © والس عامنوأ باو ورت 
)١(‏ «فتاوی ابن تيمية» (8/ 191-9755 7). 
(؟) أخرجه: البخاري »)۱۷٤/۹(‏ مسلم .)557/١(‏ 
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ولق رفوا ب ن ا و مهم e‏ لفك سَوْفٌ بۇتيهم لف وکن اه عقوا 
تَحِيمًا 4 [النساء: ]٠١١-٠٠١‏ . 

فإذا كان من آمن ببعض» وكفر ببعض فهو كافر حقا» فكيف بمن كفر 
بالجميع؟ ولم يقر بأمر الله ونبيه ووعده ووعيده؛ بل ترك ذلك محتجًا 
بالقدرء فهو أكفر ممن آمن ببعض وكفر ببعض . 

وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه: 

أحدها: أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبدء وإما أن 
لا يراه حجة للعبد. فإن كان القدر حجة للعبد» فهو حجة لجميع الناس» 
فإنهم كلهم مشتركون في القدرء وحينئذ فيلزم أن لا ينكر على من يظلمه 
ويشتمه ا ماله ويفسد حريمه» ويضرب عنقه» ومبلك الحرث 
ا 

وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون؛ فإن أحدهم لا يزال يذم هذا 
ويبغضش هذا ويخالف هذاء حت إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه 
الواجبات» لزمهم أن لا يذموا أحدّاء ولا يبغضوا أحذاء ولا يقولوا في 
أحد: إنه ظالم» ولو فعل ما فعل. 

ومعلوم أن هذا لا يمكن أحذا فعله» ولو فعل الناس هذا لهلك العالم» 
فتبين أن قولهم فاسد في العقل» كما أنه كفر في الشرع» وأنهم كذابون 
مفترون في قولهم: إن القدر حجة للعبد. 


الوجه الثاني : أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس» وفرعون» وقوم نوح. 


YA“‏ القضاء والقدر 


وعاد» وكل من أهلكه الله بذنوبه معذورّاء وهذا من الكفر الذي اتفق عليه 
أرباب الملل. 

الوجه الثالث : أن هذا يلزم منه أن لا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله 
ولا بين المؤمنين والكفارء ولا أهل الجنة وأهل النار. 

لص و رمدم و وھ ر مو 

وقد قال تعالئ : #ومًا وی ای لصي © ولا المت ولا الور 
€9 وک ألِظلٌ ول كرون 56 سود ا و الاترث» [فاطر: 15-19] . 

وقال تعالی : آم تجَمَلُ ال اموأ ويا الصَدلِحَتِ كفي فى الْارْضٍ 

0 لجار [ ص : 1۸ . 

وقال تعالئ : ام حب الذي اجرح السات أن كه كاين ءامنا 
وعملواً اليلحت سوا َيه وا ق ا [Y۱ e‏ 

وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لهم عند اله السوابق› وكتب اله 
مقاديرهم قبل أن يخلقهم» وهم مع هذا قد انقسموا إلى سعيد بالإيمان 
والعمل الصالح» وإلئ شقي بالكفر والفسق والعصيان» فعلم بذلك أن 
القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على معاصى الله . 

الوجه الرابع : أن القدر نؤمن به ولا نحتج به فمن احتج بالقدر فحجته 
داحضة» ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول» ولو كان الاحتجاج 00 
لقبل من إبليس وغيره من العصاة» ولو كان القدر حجة للعباد لم يعذب 
أحد من الخلق» لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولو كان القدر حجة لم 
تقطع يد سارق» ولا قتل قاتل» ولا أقيم حد على ذي جريمة» ولا جوهد 
في سبيل الله ولا أمر بالمعروف» ولا نمى عن المنكر. 


القضاء والقدر YAV‏ 


الوجه الخامس : أن النبي يي سنل عن هذا فإنه قال: «ما منكم من أحد 
إلا وقد كنب مقعدة من الحنف: ومقنده من النانةء. فقيل با رول الله 
أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له رواه البخاري ومسلم . 

وفي حديث آخر في الصحيح : أنه قيل: يا رسول الله أرأيت ما يعمل 
الناس فيه ويكدحون» أفيما جفت به الأقلام» وطويت به الصحف؟ أم 
فيما يستأنفون مما جاءهم به؟ - أو كما قيل - فقال: «بل فيما جفت به 
الأقلام» وطويت به الصحف». فقيل : ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا؛ فكل 
و اا 

الوجه السادس: أن يقال: إن الله علم الأمور وكتبها على ما هي عليه؛ 
فهو سبحانه قد كتب أن فلانًا يؤمن ويعمل صالحًا فيدخل الجنة» وفلانًا 
يعصي ويفسق فيدخل النار؛ كما علم وكتب أن فلانًا يتزوج امرأة ويطؤها 
فيآتيه ولد» وأن فلانا يأكل ويشرب فيشبع ويروئ» وأن فلاتًا يبذر البذر 
فينبت الزرع. 

فمن قال: إن كنت من أهل الجنة فأنا أدخلها بلا عمل صالح؛ كان 
قوله قولا باطلا متناقضًا؛ لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله الصالح» فلو 
دخلها بلا عمل كان هذا مناقضًا لما علمه الله وقدره. 

ومثال ذلك من يقول: أنا لا أطأ امرأة» فإن كان قد قضى الله لي بولد 


(۱) أخرجه: البخاري (۲/ »)٠۲١‏ ومسلم (47-45/4). 
(۲) أخرجه: مسلم (۸/ )٤۸‏ . 
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فهو يولد: فهذا جاهلء فإن اللّه إذا قضيئن بالولد قضى أن أباه يطأ امرأة 
٠‏ فتحبل فتلدء وأما الولد بلا حبل ولا وطئ فإن اللّه لم يقدره» ولم يكتبه. 
كذلك الجنة إنما أعدها الله للمؤمنين» فمن ظن أنه يدخل الجنة بلا إيمان 
كان ظنه باطلاء وإذا اعتقد أن الأعمال التي أمر الله بها لا يحتاج إليهاء 
ولا فرق بين أن يعملها أو لا يعملهاء كان كافرّاء واللّه قد حرم الجنة على 
الكافرين» فهذا الاعتقاد يناقض الإيمان الذي لا يدخل صاحبه النار. 


وأما قوله تعالى: #8 إنَّ ارب سبق سبقت لَهُم ي نا الى اوک عب 
مبَعَدونَ 46 [الأنبياء : E ]٠١‏ الي فلا بد أن يصير 
مؤمئًا تقيّاء فمن لم يكن من المؤمنين لم يسبق له من الله حسنى. 
ولكن إذا سبقت للعبد من الله سابقة بقة استعمله بالعمل الذي يصل به إلى 
لف اهاه كدو سيق ,ل و الله آنا لد له :ولت ا ين ان ا اا 
ا و الله اة فو اا افا الات سي ننه هاو 
فمن ظن أن أحدًا سبق له من الله حسنى بلا سبب فقد ضل»ء بل هو 
سبحانه ميسر الأسباب والمسببات» وهو قد قدر فيما مضي هذا وهذا. 
فصل 
وأما قول القائل: ما لنا في جميع أفعالنا قدرة؛ فقد كذب» فإن الله 


سبحانه فرق بين المستطيع القادر» وغير المستطيعء فقال: 8« افوا أله 
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8 ا ستطعمٌ © [التقاين : 15]» وقال: : ول ع1 عل لئاس لا حح لت من أسَتَطَاءَ 
لر سیا 6 [آل عِمرَان : c4۷‏ وقال تعالی : ال الى کم ين صَعْفٍ شم 


رر م 2 وي ر م سه 


م صقا ويب [الزوم: [٤‏ . 
ل 
یم 9 و ساون إل أن ياء آل رب الْعْلَمِيتَ* [التكوير: ۲۹-۲۸]» وقال : 
جر يما كنوأ يلوك [السجدة: ]1١‏ ؛ لكن اللہ مان اله ولق کل 
ما فيه من قدرة ومشيئة وعمل» فإنه لا رب غيره» ولا إله سواه» وهو 
خالق كل شيء وربه ومليكه. 


وأما قول القائل: الزنا وغيره من المعاصي مكتوب علينا؛ فهو كلام 
صحيح» لكن هذا لا ينفعه الاحتجاج به؛ فإن الله كتب أفعال العباد خيرها 
وشرهاء وكتب ما يصيرون إليه من الشقاوة والسعادة. 

وجعل الأعمال سببًا للثواب والعقاب» وكتب ذلك» كما كتب 
الأمراض وجعلها سببًا للموت» وكما كتب أكل السم وجعله سببًا للمرض 
والموت» فمن أكل السم فإنه يمرض أو يموت» واللّه قدر وكتب هذا 
وهذا. 


[ القضاء والقدر ] 


02 3 ا 1 34 E‏ م 
قال الله عنهم : 6 وقال الزن أشْروأ لو شَآء آله ما عبَدْنا من دونِيء من شَىءٍ 
وى سمب 8 ر ر 7 سر 6 ا 000 5 5 
ڪن ولا ءَابَاوْنا ولا حرمنا من دوییے من e‏ كرالك الزننت مس فبلع 3 
5 5 ري مت مس > ر د سم ميو رص ەم ےر 
[التحل: ه*] » وقال تعالئ: چ سیمول الین اشا لو سَآء آل مآ اشرت 


ول ءَاسَآوْنَا ولا حَرَمََا من سیه قال الله تعالى: ديك كدب الت 


| هي ع له ي مع ا م ابيب A o‏ 0 2ه واس 
من قبلهم ۾ ذافوا باستنا قل هل عندڪم من علو فتخرجوه لنا إن تليعوت 


وسر ملاس >2 رم رصم 002 
رم 


3 ٤وو‏ ے بح ذه ري مع ور مع لغ ب كه 
إلا الظنَّ وَإِنْ انر إلا خرصونَ € قل فيم لبه البلعة فلو سَاء لهدسكم 


أجمعِين 4 [الأنعام: 48 1544-1]. 


ومن قال: إن آدم ما عصئ؛ فهو مكذب للقرآن» ويستتاب فإن تاب 
وإلا قتل؟ فإن الله قال: #إوعصى ادم رم رى [طه: ]17١‏ والمعصية : 
هي مخالفة الأمر الشرعي» فمن خالف أمر الله الذي أرسل به رسلهء 
وأنزل'يه كته ققد عضر + :وان كان وابخلا فما قدرة الله -وفضاه:. 

وهؤلاء ظنوا أن المعصية هي الخروج عن قدر الله وهذا لا يمكن» 
فإن أحدًا من المخلوقات لا يخرج عن قدر اللّه» فإن لم تكن المعصية إلا 
هذا فلا يكون إبليس» وفرعون» وقوم نوح» وعاد» وثمودء وجميع الكفار 
عصاة أيضًا؛ لأنهم داخلون في قدر اللّه. 

ثم قائل هذا يضرب ويبان» وإذا تظلم ممن فعل هذا به قيل له: هذا 
الذي فعل هذا ليس بعاص فإنه داخل في قدر الله كسائر الخلق» وقائل 
هذا القول متناقض لا يثبت على حال . 


القضاء والقدر ۲۹۱ 


وأما قول القائل : من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة؟ واحتجاجه 
بالحديث المذكور. 


فيال له : يونين أ الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد» وقد قال الله 


- 0 2 0420 044 2 04 2 ۶ ره م لم 2 ر۶ 
وقال الله تعالئ تا لَه 2 ل تأكلوأ اا بتڪم 
ج 
ورور مل اسم + صا م - Te‏ 2 و 7 “< كسمه اص2 20 مدي سسا 
بالطل إلا أن تكوت رة عن راض نکم ولا نقتلوا أنفسكم إن آله كان 
ت ص س2 2 > 2 ص 2 5 5 س 
بک رَحِيمًا © وس بعل كلك عدوا وَظلمًا َوب نضَّلِيهِ تارا وَڪَانَ 


للت عل اله ما [النساء: 0-979] . 

ومثل هذا كثير فى الكتاب والسنة» والعبد عليه أن يصدق ذا وذاء 
بالوعد» ويكذبوا بالوعيد» «والحرورية والمعتزلة»: أرادوا أن يصدقوا 
بالوعيد دون الوعد. وكلاهما أا 

والذي عليه أهل السنة والجماعة: الإيمان بالوعد والوعيد» فكما أن ما 
توعد النه انين هذا العقات قن رين سليحانة أله رش زط ف بان ل نوي 
فإ “تابو اقاننة الله غلند و يكون له ھا تسح ده 
فطل لصتت هبن السات [هود: ]١١4‏ وبأن لا يشاء الله أن يغفر له 


فل آله لا يَمْفْرُ أن برك بي عفر ما دون ذلك لمن 44155 [الساء: +4]ء 
فيكدا الو عك اله تر “رمان اقيق قال ا 6 لا إله إلا الله ركذت 
الفسوك فيو كائر اق ال چ ا ا لا 

فلا بد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول» ثم إن كان من أهل 
الكبائر فأمره إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له ؛ فإن ارتد عن 
الإسلام ومات ندا كان في النارء فالسيئات تحبطها 1 تحبطها التوبة» والحسنات 
تحبطها الردة. 

رب كادي حاار وا فاته الله له قلي بل من ©#يَعَمَلُ 


قال 1 ا رم 9 وم كن" عمجمل متكا ل درو شد 0 
[الزلزلة :۸-۷] » واللّه تعالى قد يتفضل عليه» ويحسن إليه بمغفرته 


وز جه 
لا يخلد في النار» بل لا بد أن يدخل الجنة» فإن النار يخرج منها من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 
في ذمهم من الآثار ما يضيق عنه هذا المكان. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم» EU aS‏ سانا اتسيف الل a‏ 
وسلمء وحسينا الله ونعم الو همل 


القضاء والقدر ۲۹۳ 


۱ ٠ 
ه دمن « مجمرع الفتارف » ابن تيمية"''':‎ 


قال شيخ الإسلام - قدس الله روحه : 


الخمد ماه وهه وتسد وره وة بالل من رور 
أتفتناة »ومن سات اعمال هن يبد الله فلا مل ومن يفبلل فل 
هاف لد وأفتهد أن لآ إله إلا الةو دة لا شرك لةه وأشهد أنمجمنا 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وسلم تسليمًا كثيرًا. 


فصل 
في قوله ئي : «فحج آدم موس » لما احتج عليه بالقدر 


ویاو ا 5 نالفاي لا فى ت وا الله آمو بال 
والتقوى» فهذا في الصبر لا في التقوئ» وقال: تَأصَيرَ إت وعد لَه 
E 4‏ لديك که [غَافر: هه] فأمر بالصبر على المصائب 
وذلك أن بني آدم اضطربوا في هذا المقام؛ مقام تعارض الأمر والقدر 
والمقصود هنا: أنه قد ثبت فى «الصحيحين» حديث أبى هريرة عن 


. )۳۷۰-۳۰۳ /8( «فتاوئ ابن تيمية»)‎ )١( 


النبي يي قال: «احتج آدم وموسئ: فقال موسئ: يا آدم: أنت أبو البشر 
الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء وأسجد لك ملائكته» فلماذا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال: له آدم : أنت موسئ الذي كلمك الله 
تكليمًاء وكتب لك التوراةء فبكم تجد فيها مكتوبًا: 9# وعصي ادم ريم 
فنوی 46 [طه : ١‏ قبل أن أخلق؟ قال: بأربعين سنة »» قال: « فحج آدم 


e 
١ وموسى‎ 


ا )۲( 
وهو مروي أيضا من طريق عمر بن الخطاب بإسناد حسن .. 


وقد ظن كثير من الناس أن آدم احتج بالقدر السابق على نفي الملام 
على الذنب» ثم صاروا لأجل هذا الظن ثلاثة أحزاب: 

فريق: كذبوا بهذا الحديث: كأبي علي الجبائي وغيره؛ لأنه من 
المعلوم بالاضطرار أن هذا خلاف ما جاءت به الرسل» ولا ريب أنه يمتنع 
أن يكون هذا مراد الحديث» ويجب تنزيه النبي ياء بل وجميع الأنبياء 
وأتباع الأنبياء أن يجعلوا القذر سخ لمن عص الله ورسوله. 

وفريق: تأولوه بتأويللات معلومة الفساد: كقول بعضهم : انما حجه ؟ 
لأنه كان أباهء والابن لا يلوم أباه! وقول بعضهم: لأن الذنب كان في 
شريعة» والملام في أخرئى! وقول بعضهم: لأن الملام كان بعد التوبة» 
وقول بعضهم : لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار الآخرة! 
)١(‏ أخرجه: البخاري 2)١51/8(‏ ومسلم (2660-494/8. 


(۲) أخرجه: أبو يعلى .)۲٤۳(‏ والبزار (١۱۷)ء‏ وابن أبي عاصم (۱۳۷)» وانظر: 
«السلسلة الصحيحة») .)۱۷١١۲(‏ 
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وفريق ثالث: جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله 
ورسوله» ثم لم يمكنهم طرد ذلك» فلا بد في نفس معاشهم في الدنيا أن 
يلام من فعل ما يضر نفسه وغيره؛ لکن منهم من صار يحتج بهذا عند 
أهوائه وأغراضه» لا عند أهواء غيره» كما قيل في مثل هؤلاء: أنت عند 
الطاعة قدري» وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. 

فالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتج بالقدر» ولو أذنب غيره أو ظلمه 
لم يعذره» وهؤلاء ظالمون معتدون. 

ومنهم من يقول: هذا في حق أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية 
وفوا غفا سوئ الله قززون أن لا كاغل إلا الله فهولاء لا يسححسيون 
حسنة ولا يستقبحون سيئة» فإنهم لا يرون لمخلوق فعلا؛ بل لا يرون 
فاعلا إلا اللّه؛ بخلاف من شهد لنفسه فعلا فإنه يذم ويعاقب» وهذا قول 
كثير من متأخري الصوفية المدعين للحقيقة» وقد يجعلون هذا هاية 
التحقيق» وغاية العرفان والتوحيد» وهذا قول طائفة من أهل العلم. 

قال أبو المظفر السمعاني: وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسئ من 
المحاجة في هذا الشأن» فإنما ساغ لهما الحجاج في ذلك؛ لأنبما نبيان 
جليلان خصًا بعلم الحقائق» وأذن لهما في استكشاف السرائر» وليس 
سبيل الخلق الذين أمروا بالوقوف عند ما حُدٌ لهم والسكوت عما طوي 
عنهم سبيلهاء وليس قوله: «فحج آدم موسئ» إبطال حكم الطاعة» ولا 
إسقاط العمل الواجب» ولكن معناه ترجيح أحد الأمرين» وتقديم رتبة 
العلة على السبب» فقد تقع الحكمة بترجيح معن أحد الأمرين» فسبيل 
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قوله : « فحج آدم موسئ »» هذا السبيل» وقد ظهر هذا في قضية آدم» قال 
الله تعالى : إن جَاعِلُ في الْأَرضِ خي [البقرة: [r‏ 

إلى أن قال : فجاء من هذا أن آدم لم يتهيأ له أن يستديم سكنئ الجنة إلا 
بأن لا يقرب الشجرة؛ لسَابق القضاء المكتوب عليه في الخروج منهاء 
وبهذا صال على موسئ عند المحاجة» وبهذا المعنق قضي له على موس 
فقال: ١‏ فحج آدم موسئ »). 

قلت: ولهذا يقول الشيخ عبد القادر - قدس الله روحه -: كثير من 
الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء وأنا انفتحت لي فيه روزنة 
فنازعت أقدار الحق بالحق للحق» والرجل من يكون منازعًا للقدر لا 
موافقًا له» وهو ضيه كان يعظم الأمر والنهي» ويوصي باتباع ذلك» 
وينه عن الاحتجاج بالقدرء وكذلك شيخه حماد الدباس» وذلك لما 
رأوه في كثير من السالكين من الوقوف عند القدر المعارض للأمر والنهي» 
والعبد مأمور بأن يجاهد في سيبل للم ويدفع ما قدر من المعاصي بما 
يقدر من الطاعة» فهو منازع المقناوو“المحظون 7المقلوو الماموق لله 
تعاللء وهذا هو دين الله الذي .بعك به الأولين والآخرين من الرسل 
ضلوات الله عليهم أجمعين. 

وممن يشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة: كقول ابن سينا بأن يشهد سر 
القدرء والرازي يقرر ذلك؛ لأنه كان جبريًا محضًا. 

وفي الجملة؛ فهذا المعنئ دائر في نفوس كثير من الخاصة من أهل 
العلم والعبادة» فضلا عن العامة» وهو مناقض لدين الإسلام. 


ومن هؤلاء من يقول: الخضر إنما سقط عنه الملام؛ لأنه كان مشاهدًا 
لحقيقة القدر» ومن شيوخ هؤلاء من كان يقول: لو قتلت سبعين نبيًا لما 

ومنهم من يقول: بطرد قوله بحسب الإمكان» فيقول: كل من قدر 
على فعل شيء وفعله فلا ملام علیه» فإن قدر آنه خالف غرض غيره 
فذلك ينازعهء والأقوئ منهما يقمر الآخرء فأيهما أعانه القدر فهو 
المصيب» باعتبار أنه غالب وإلا فما ثم خطأ. 

ومن هؤلاء «الاتحادية» الذين يقولون: الوجود واحدء ثم يقولون: 
بعضه أفضل من بعض» والأفضل يستحق أن يكون ربًا للمفضول» 
ويقولون: إن فرعون كان صادقًا في قوله : أنا ری الاك [التازعات: 
4+ وهذا قول طائفة من ملاحدة المتصوفة المتفلسفة الاتحادية: 
كالتلمساني . 


والقول بالاتحاد العام المسمئ « وحدة الوجود»» هو قول ابن عربي 
الطائي وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم؛ لكن لهم 
في المعاد والجزاء نزاع» كما أن لهم نزاعًا في أن الوجود هل هو شيء 
ین الذوات أم لاء وهؤلاء ضلوا من وجوه منها جهة عدم الفرق بين 
الوجود الخالق والمخلوق. 

وأما شهود القدرء فيقال: لا ريب أن الله تعالى خالق كل شيء 
ومليكه» والقدر هو قدرة الله - كما قال الإمام أحمد - وهو المقدر لكل 
ما هو كائن» لكن هذا لا ينفي حقيقة الأمر والنهي» والوعد والوعيد» وأن 


من الأفعال ما ينفع صاحبهء فيحصل له به نعيم» ومنها ما يضر صاحبه 
فيحصل له به عذاب. 

فنحن لا ننكر اشتراك الجميع من جهة المشيئة والربوبية وابتداء الأمور, 
لكن نثبت فرقًا آخر من جهة الحكمة والأوامر الإلهية ونباية الأمورء فإن 
العاقبة للتقوى؛ لا لغير المتقين» وقد قال تعالن: #أر حَجَمَلُ لذي ءَامَنُو 
روصملا لصحت كفيك فى لض أ عل الْمتَقِنَ كلْمْجَارٍك [ص: »]۲١‏ 
وقال تعال: # أَمَجَمَلُ الثيلين كبري [القَلّم : ]٠٠‏ 

وإن كان كذلك فحقيقة الفرق: أن من الأمور ما هو ملائم للإنسان نافع 
TT‏ انوك لد عبار له لهل 4لا 
فرجع الفرق إلى الفرق بين اللذة والألم» وأسباب هذا وهذا. 

0 0 معلوم بالحس والعقل والشرع : د ين الأولين 
المخلوقات» وإذا أثبتنا الفرق بين الحسنات والسيئات» وهو الفرق بين 
الحسن والقبيح» فالفرق يرجع إلى هذا. 

والعقلاء متفقون على أن كون بعض الأفعال ملائمًا للإنسان» وبعضها 
بالعقل باتفاق العقلاء. 

وتنازعوا ف لت ا ل لل ل 
يعلم بالعقل أم لا يعلم إلا بالشرع» وكان من أسباب النزاع أنهم ظنوا أن 
هذا القسم مغاير للأول» ولیس هذا خارجًا عنه» فليس فى الوجود حسن 
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والذم والعقاب مناف» فهذا نوع من الملائم والمنافى . 

يبقئ الكلام في بعض أنواع الحسن والقبيح لا في جيعه» ولا ريب أن 
من أنواعه ما لا يعلم إلا بالشرع» ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم 
الخلق› كالظلم والكذب ونحو ذلك. 

والنزاع في أمور: 

منها: هل للفعل صفة صار بها حسئًا وقبيسَاء وأن الحسن العقلي هو 
كونه موافقًا لمصلحة العالم» والقبح العقلي بخلافه» فهل في الشرع زيادة 
على ذلك؟ وفي أن العقاب في الدنيا والآخرة هل يعلم بمجرد العقل؟ 
وبسط هذا له موضع آخر. 

ومن الناس من أثبت قسمًا ثالًا للحسن والقبح» وادعى الاتفاق عليه : 
وهو كون الفعل صفة كمال أو صفة نقص» وهذا القسم لم يذكره عامة 
المتقدمين المتكلمين فى هذه المسألة؛ ولكن ذكره بعض المتأخرين : 
كالرازي» وأخذه عن الفلاسفة. 

والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف الأول؛ فإن الكمال الذي يحصل 
للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة» وهو اللذة أو 
الألم؛ فالنفس تلتذ بما هو كمال لهاء وتتألم بالنقص» فيعود الكمال 
والنقص إلى الملائم والمنافي» وهذا مبسوط في موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن الفرق بين الأفعال الحسنة التى يحصل لصاحبها مها 
لذة» وبين السيئة التي يحصل له بها ألم أمر حسي يعرفه جميع الحيوان» 
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فمن قال من المدعين للحقيقة القدرية» والفناء في توحيد الربوبية» 
والاصطلام : إنه يبقى في عين الجمع بحيث لا يفرق بين ما يؤلم أو 
ما يلذء كان هذا مما يعلم كذبه فيه» إن كان يفهم ما يقول» وإلا كان 
ضالا يتكلم بما لا يعرف حقيقته» وهو الغالب على من يتكلم في هذا. 

فإن القوم قد يحصل لأحدهم هذا المشهد «مشهد الفناء في توحيد 
الربوبية» فلا يشهد فرقًا ما دام في هذا المشهد» وقد يغيب عنه الإحساس 
بما يوجب الفرق مدة من الزمان» فيظن هذا الفناء مقامًا محمودًا ويجعله 
إما غاية» وإما لازمًا للسالكين. 

وهذا غلط؛ فإن عدم الفرق بين ما ينعم ويعذب أحيانا هو مثل عدم 
الفرق بين النوم والنسيان» والغفلة والاشتغال بشيء عن آخرء وهو لا يزيل 
الفرق الثابت في نفس الأمرء ولا يزيل الإحساس به إذا وجد سببه. 


والواحد من هؤلاء لا بد أن يجوع أو يعطش فلا يسوي بين الخبز 
والشراب» وبين الملح الأجاج والعذب الفرات» بل لا بد أن يفرق بينهما 
وقول هذ اطي وهنا لسن ی وا هی ارق بين ك ها آمل :الله 
ورسوله به ونه عنه؛ فإنه أمر بالطيب من القول والعمل» ونه عن 
اليف 


وإذا عرف أن المراد بالفرق هو: أن من الأمور ما ينفع» ويوجب اللذة 
والنعيم» ومنها ما يضر» ويوجب الآلم والعذاب» فبعض هذه الأمور 
تدرك بالحس» وبعضها يدركه الناس بعقولهم لأمور الدنياء فيعرفون ما 
يجلب لهم منفعة في الدنيا وما يجلب لهم مضرة. 
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. وهذا من العقل الذي ميز به الإنسان؛ فإنه يدرك من عواقب الأفعال ما 
لا يدركه الحس» ولفظ العقل في القرآن يتضمن ما يجلب به المنفعة 
وما يدفع به المضرة. 

واللّه تعالى بعث الرسل بتكميل الفطرة» فدلوهم على ما ينالون به 
النعيم في الآخرة» وينجون من عذاب الآخرة. 

فالفرق بين المأمور والمحظور هو كالفرق بين الجنة والنار» واللذة 
والآلم» والنعيم والعذاب» ومن لم يدرك هذا الفرق فإن كان لسبب أزال 
عقله هو به معذور» وإلا كان مطالبا بما فعله من الشر وتركه من الخير. 


ولا ريب أن في الناس من قد يزول عقله في بعض الأحوال» ومن 
الناس من يتعاطئ ما يزيل العقل: كالخمر وكسماع الأصوات المطربة؛ 
فإن ذلك قد يقوى حت يسكر أصحابهاء ويقترن بهم شياطين؛ فيقتل 
بعضهم بعضا في السماع المسكرء كما يقتل شراب الخمر بعضهم بعضًا 
إذا سكروا. وهذا مما يعرفه كثير من أهل الأحوال؛ لكن منهم من يقول 
المقتول شهيد. 

والتحقيق : أن المقتول يشبه المقتول في شرب الخمر؛ فإنهم سكروا 
سكرًا غير مشروع؛ لكن غالبهم يظن أن هذا من أحوال أولياء الله 
المتقين» فيبقئ القتيل فيهم كالقتيل في الفتنة» وليس هو كالذي تعمد 
قتله» ولا هو كالمقتول ظلمًا من كل وجه. 

فإن قيل: فهل هذا الفناء يزول به التكليف؟ 


قيل: إن حصل للإنسان سبب يعذر فيه» زال به عقله الذي يميز بهء 
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فكان بمنزلة النائم والمغمئ عليه» والسكران سكرًا لا يأثم به» كمن سكر 
قبل التحريم» أو أوجر الخمرء أو أكره على شربها عند الجمهورء وأما إن 
كان السكر لسبب محرمء فهذا فيه نزاع معروف بين العلماء . 

والذين يذكرون عن أبي يزيد وغيره كلمات من الاتحاد الخاص» ونفي 
ارقي بويعة ووه الى للدت ور ارلا E‏ شن تان )لذن 
وسبحاني» وما في الجبة إلا اللّه. 

ويقولون: إن الحب إذا قوي على صاحبه» وكان قلبه ضعيمًا يغيب 
بمحبوبه عن حبه» وبموجوده عن وجده» وبمذكوره عن ذکره» حتی يفن 
من لم يكن» ويبقئى من لم يزل. 

ويحكون أن شخصًا ألقئ بنفسه في الماء؛ فألقى محبه نفسه خلفه» 
فقال: أنا وقعت» فلم وقعت أنت؟ فقال: غبت بك عني؛ فظننت أنك 
أي 

فمثل هذا الحال التي يزول فيها تمييزه بين الرب والعبد» وبين المأمور 
والمحظور ليست علمًا ولا حمًا؛ بل غايته أنه نقص عقله الذي يفرق به 
بين هذا وهذاء وغايته أن يعذرء لا أن يكون قوله تحقيقًا. 

وطائفة من الصوفية المدعين للتحقيق يجعلون هذا تحقيقًا وتوحيدّاء كما 
فعله صاحب «منازل السائرين »» وابن العريف وغيرها؛ كما أن الاتحاد 
العام جعله طائفة تحقيقًا وتوحيدًا: كابن عربي الطائي . 


وقد ظن طائفة أن الحلاج كان من هؤلاء ثم صاروا حزبين : 
حزب يقول: وقع في ذلك الفناء فكان معذورًا في الباطن» ولكن قتله 
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واجب فى الظاهر. ويقولون: القاتل مجاهد» والمقتول شهيد» ويحكون 
عن بعض الشيوخ أنه قال: عثر عثرة» لو كنت في زمنه لأخذت بيده. 

وحزب ثان: وهم الذين يصوبون حال أهل الفناء في توحيد الربوبية» 
ويقولون: هو الغاية. يقولون: بل الحلاج كان في غاية التحقيق 
والتوحيد. 

فريق يقول: فتل مظلوما وما كان يجوز قتله» ويعادون الشرع وأهل 
الشرع لقتلهم الحلاج» ومنهم من يعادي جنس الفقهاء وأهل العلم» 

والذين يتكلمون بهذا الكلام لا يميزون ما المراد بلفظ « الشريعة » في 
كلام الله ورسولهء وكلام سائر الناس» ولا المراد بلفظ الحقيقة» أو 
الحق» أو الذوق» أو الوجد» أو التوحيد في کلام الله ورسوله. وكلام 
سائر الناس؛ بل فيهم من يظن ١‏ الشرع » عبارة عما يحكم به القاضي . 
والقاضي الظالم» بل ما حكم به حاكم سماه « شريعة »)» ولا ريب أنه قد 
تكون الحقيقة في نفس الأمر التي يحبها الله ورسوله خلاف ما حكم به 
الحاكم كما قال النبي ية : «إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون لحن 
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أخيه شيئًا فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار»”'"» فالحاكم يحكم بما 
يسمعه من البينة والإقرار» وقد يكون للآخر حجج لم يبينهاء وأمثال هذا. 

فالشريعة في نفس الأمر هي الأمر الباطن» وما قضئ به القاضي ينفذ 
ظاهرّاء وكثير من الأمور قد يكون باطنها بخلاف ما يظهر لبعض الناس . 

ومن هذا قصة موسي والخضر: فإنه كان الذي فعله مصلحة» وهو 
شريعة أمره الله بباء ولم يكن مخالقًا لشرع اللّه» لكن لما لم يعرف موسئ 
الباطن؛ كان في الظاهر عنده أن هذا لا يجوزء فلما بين له الخضر الأمور 
وافقه» فلم يكن ذلك مخالقًا للشرع . 

وهذا الباب يقال فيه : قد يكون الأمر في الباطن بخلاف ما يظهرء وهذا 
صحيح» لكن تسمية الباطن حقيقة» والظاهر شريعة؛ أمر اصطلاحي . 

ومن الناس من يجعل الحقيقة هي الأمر الباطن مطلقَاء والشريعة الأمور 
الظاهرة . 

وهذا كما أن لفظ «الإسلام» إذا قرن ب «الإيمان ر 
الظاهرة» ولفظ «الإيمان» يراد به الإيمان الذي في القلب كما في حديث 
جبريل» فإذا جمع بينهما فقيل : شرائع الإسلام وحقائق الإيمان» كان هذا 
كلامًا صحيحًا؛ لكن متيل أفرد أحدهما تناول الآخرء فكل شريعة ليس لها 
حقيقة باطنة» فليس صاحبها من المؤمنين حمقًا. وكل حقيقة لا توافق 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)١71/7(‏ ومسلم »)۱۲۸/٥(‏ وأبو داود (70/17)» والترمذي 


۳۳۵). والنسائي (8/ ۲۳۳)» وابن ماجه (۲۳۱۷)» وأحمد (5/ 207١7‏ وغيرهم 
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الشريعة التي بعث الله بها محمدًا ية فصاحبها ليس بمسلم» فضلا عن أن 
يكون من أولياء الله المتقين. 

وقد يراد بلفظ «الشريعة» ما يقوله فقهاء الشريعة باجتهادهم› 
o O O e CES‏ "ريت أن كاذ من 
هؤلاء مجتهدون: تارة مصيبون» وتارة مخطئون» وليس لواحد منهما 
تعمد مخالفة الرسول كَل ثم إن اتفق اجتهاد الطائفتين» وإلا فليس على 
واحدة أن تقلد الأخرى إلا أن تأتي بحجة شرعية توجب موافقتها. 

فمن الناس من يظهر أن الحلاج قتل باجتهاد فقهي يخالف الحقيقة 
الذوقية التي عليها هؤلاء» وهذا ظن كثير من الناس؛ وليس كذلك» بل 
الذي قتل عليه إنما هو الكفرء وقتل باتفاق الطائفتين» مثل دعواه أنه يقدر 
أن يعارض القرآن بخير منه» ودعواه أنه من فاته الحج أنه يبني بيَا يطوف 
به» ويتصدق بشيء قدره» وذلك يسقط الحج عنه؛ إلى أمور أخرى 
توك اقفر ای الا الي رة اوه رر الله : 
علماؤهم وعبادهم وفقهاؤهم» وفقراؤهم وصوفيتهم . 

وفريق يقولون: قتل لأنه باح بسر التوحيد والتحقيق» الذي ما كان 
ينبغي أن يبوح به؛ فإن هذا من الأسرار التي لا يتكلم بها إلا مع خواص 
الناس» وهي ما تطوى ولا تروئ» وينشدون: 

من باح بالسر كان القتل شيمته من الرجال ولم يأخذله ثار 

باحوا بالسر تباح دماؤهم وكذادماء البائحين تباح'' 


. كذا بالأصل‎ )١( 
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وحقيقة قول هؤلاء يشبه قول قائل: إن ما قاله النصارئ في المسيح 
حق» وهو موجود لغيره من الأنبياء والأولياء؛ لكن ما يمكن التصريح به؛ 
لأن صاحب الشرع لم يأذن في ذلك» وكلام صاحب « منازل السائرين » 
وأمثاله يشير إلى هذاء وتوحيده الذي قال فيه : 

ماوحدالواحدمن واحد إذكل من وحدهجاحد 

توحيد من يخبرعن نعته عاريةأبطلهاالواحد 

توحيههإياهتوحيده ونعتمنيتعتهەلاحد 

ونا تحقيقة قرول بهو لاد :آنا المو عه هق ر التاطق اا 
على لسان العبد هو الحق» وأنه لا يوحده إلا نفسهء فلا يكون المُوَحّد إلا 
المُوَحَدء ويفرقون بين قول فرعون: أا ردم الكل [الازعات: 4؟] » 
وبين قول الحلاج: ١‏ آنا الحق» وسبحاني »؛ فإن فرعون قال ذلك وهو 
يشهد نفسه» فقال عن نفسه» وأما أهل الفناء فغابوا عن نفوسهم» وكان 
الناطق على لسانهم غيرهم . 

وهذا مما وقع فيه كثير من المتصوفة المتأخرين» ولهذا رد الجنيد كشي 
عل هؤلاء لما سئل عن التوحيدء فقال: هو الفرق بين القديم 
والمحدث» فبين الجنيد - سيد الطائفة - أن التوحيد لا يتم إلا بأن يفرق 
بين الرب القديم والعبد المحدث؛ لا كما يقوله هؤلاء الذين يجعلون هذا 
هو هذا. 

وهؤلاء أهل الاتحاد والحلول الخاص والمقيدء وأما القائلون بالحلول 
والاتحاد العام المطلق» فأولئك هم الذين يقولون: إنه بذاته في كل مكان» 
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أو أنه وجود المخلوقات». وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا 
الموضع”'' . 

والمقصود هنا: أن الحلاج لم يكن مقيدًا بصنف من هذه اللأصناف؛ , 
بل كان قد قال من الأقوال التي توجب الكفر والقتل - باتفاق طوائف 
المسلمين - ما قد ذكر في غير هذا الموضع» وكذلك أنكره أكثر 
المشايخ» وذموه: كالجنيدء» وعمر بن عثمان المكي» وأبي يعقوب 
النهر جوري . 

ومن التبس عليه حاله منهم فلم يعرف حقيقة ما قاله؛ إلا من كان يقول 
بالحلول والاتحاد مطلقًا أو معيئاء فإنه يظن أن هذا كان قول الحلاج 
ويلصر ذلك . 

ولهذا كانت فرقة ابن سبعين فيها من رجال الظلم جماعة منهم الحلاج ؛ 
وعند جماهير المشايخ الصوفية» وأهل العلم أن الحلاج لم يكن من المشايخ 
الصالحين؛ بل كان زنديقاء وزهده لأسباب متعددة يطول وصفهاء ولم 
يكن من اهل الاه فى رة الريوبية انأ يل كان قل تعلم الستخرء وكان له 
شياطين تخدمه» إلى أمور أخرى مبسوطة في غير هذا الموضع . 

وبكل حال؛ آدم لما أكل هو وحواء من الشجرة: لم يكن زائل العقل» 
ولا فانيًا في شهود القدر العام» ولا احتج على موسئ بذلك؛ بل قال : 
«لِمَ تلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ » فاحتج بالقدر السابق 
لا بعدم تمييزه بين المأمور والمحظور. 


(۱) في المطبوع : «الموضوع» . 
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إذا عرف هذاء فنقول: الصواب في قصة آدم وموس أن موسئ لم 
يِل آذم :إلا من هة اة الي أصالله زذريتة يما فعل: لا لأجل أن 
تارك الأمر مذنب عاص › ولهذا قال : ( لماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟ » لم يقل: لماذا خالفت الأمر؟ ولماذا عصيت؟ 


والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير 
افعالهم بالتسليم للقدرء وشهود الربوبية» كما قال تعالن: لما ساب ين 
مُصِيبَةٍ إل ِإِذْنِ آله ومن يون يله يبد لب [التقاين : ۱ قال ابن مسعود 
أو غيره: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله فيرضئ 
ويسلم. 

ؤفي الحديث الصحيح عن النبي كلِِ: «احرص على ما ينفعك. 
واستعن باللّه ولا تعجزن » وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان 
كذا وكذاء ولكن قل: قدر اللہ وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان ١١»‏ 

فأمزه بالحرص على ما ينفع» وهو طاعة الله ورسوله» فليس للعباد 
أنفع من طاعة الله ورسولهء وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن لا ينظر إلى 
القدر ولا يتحسر بتقدير لا يفيدء ويقول: قدر الله وما شاء فعل» ولا 
يقول: : لو أني فعلت لكان كذاء فيقدر ما لم يقع؛ يت : يتمنئ أن لو كان وقع؛ 


)۱( أخرجه : مسلم (61/۸). 
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فإن ذلك إنما يورث حسرة وحزنًا لا يفيد» والتسليم للقدر هو الذي 
وما زال أئمة الهدى من الشيوخ وغيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل 
المأمور ويترك المحظورء ويصبر على المقدور» وإن كانت تلك المصيبة 
فلو أن رجلا أنفق ماله في المعاصي حتئ مات»› ولم يخلف لولده 
مالك أو ظلم الناس بظلم صاروا لأجله يبغضون أولادهء ويحرمونهم ما 
يعطونه لأمثالهم ؛ لكان هذا مصيبة فى حق الأولاد حصلت بسبب فعل 


ع 


الات 

فإذا قال أحدهم لأبيه : أنت فعلت بنا هذا؟ قيل للابن : هذا كان مقدورًا 
عليكم» وأنتم مأمورون بالصبر على ما يصيبكم» والأب ماضن ا 
فعله من الظلم والتبذير» ملوم على ذلك» لا يرتفع عنه ذم الله وعقابه 
بالقدر السابق . 

فإ كان الأب فة تات توه الف حا ناك الله عليه غر ل لم بجر 
کور ف ال ا ا ل ان الله ق غق له ول من 
جهة المصيبة التى حصلت لغيره بفعله؛ إذ لم يكن هو ظالمًا لأولئك ؛ فإن 
تلك كانت مقدرة عليهم . 

وهذا مثال «قصة آدم»: فإن آدم لم يظلم أولاده؛ بل إنما ولدوا بعد 
هبوطه من الجنة» وإنما هبط آدم وحواءء ولم يكن معهما ولد حتى يقال : 
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إن ذنبهما تعدى إلى ولدهماء ثم بعد هبوطهما إلى الأرض جاءت 
الأولاد؛ فلم يكن آدم قد ظلم أولاده ظلمًا يستحقون به ملامه. 

وكونهم صاروا في الدنيا دون الجنة أمر كان مقدرًا عليهم» لا يستحقون 
به لوم آدم» وذنب آدم كان قد تاب منهء قال الله تعالى: #وعصئ ادم ريم 
نويا لا ثم تبله ريم فاب عله وَهَدَىا» [طه: ۱۲۲-۱۲۱]» وقال : و قح ادم 
من رَيْفِ كلت كاب كيده [البقرة: ۷ فلم يبق مستحقًا لذم ولا عقاب. 

وموسئ كان أعلم من أن يلومه لحق الله على ذنب قد علم أنه تاب 
منه» فموسئ أيضًا قد تاب من ذنب عملهء وقد قال موسی: أت ويا 
عفر ل وأرمتا وات حي افر 4 [الأعراف: ]٠١١‏ . 

وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر على أن المذنب لا ملام عليه» فكيف 
وقد له أن ان لقن اله تك به و ا كان مدو عه و 
قد تاب من الذنب واستغفر؟! فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له عند ربه 
لاحتج. ولم يتب ويستغفر. 

وقد روي في الإسرائيليات أنه احتج به» وهذا مما لا يصدق به لو كان 
محتملاء فكيف إذا خالف أصول الإسلام» بل أصول الشرع والعقل؟ 

نعم» إن كان ذكر القدر مع التوبة فهذا ممكن؛ لكن ليس فيما أخبر الله 
به عن آدم شيء من هذاء ولا يجوز الاحتجاج في الدين بالإسرائيليات» 
إلا ما ثبت نقله بكتاب الله أو سنة رسوله؛ فإن النبي بي قد قال: (إذا 
حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم» ولا تكذبوهم»'. 


.)١5 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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وأيضًا فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له فلماذا أخرج من الجنة وأهبط 
إلى الأرض؟ 

فإن قيل: وهو قد تاب فلماذا بعد التوبة أهبط إلى الأرض؟ 

قبل ؛ القوية نقذ يكون من تاها عمل صالخ يله فى بعد اشرب 


لينظر دوام طاعته» قال الله تعالى : لا اَي تابا ما بعد ذلك وَأضَكحُوأ قن 
مسر I<‏ م و 
| 


عفور دحيم [آل عمران: 489] في التائب من الردة . 
وقال في كاتم العلم: إلا ادن نا متت وميا ا 
آنا الراب اماد .» وقال: اتم م من عمل سک سس 
ا 


09 ا و MI‏ ”مي 


ب 2 بعدوء و وأصلح أ عقور يحِيمٌ [الأنعام : 65]. 


٠ 
١١ 
5 
31 


3 

م € [آل زاك ا من اب وا ومیل كملا كام 
اکھت بل اله سِينَاتِهم ست وان اه فوا تیا 2 وس 
وَعَمِلَ صللا اتم ا ل لَه lL‏ [الفرقان : »]۷١-۷١‏ 00 
قفار لمن تاب وامن وا علا ثم أَمْتَدَى [طه: ۸۲] . 

ولجاناف كعد برو با كاوه كيام" فو سناد نااك الس مير 
ry‏ '"» وقال النبي ية في الغامدية لما 
رجمها: «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له» وهل وجدت 
أفضل من أن جادت بنفسها للّه»“. 


.)١١١-٠٠١/۸( أخرجه: البخاري (5/ 4-7)» ومسلم‎ )١( 
.)١11١-١19/97( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
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eS 
رر کہ لمم اشم راك ليجل توا 1 باریم تاقوا أش‎ 
. ]54 دلي ڪي لک عند اريك [البقرة:‎ 

وإذا كان الله تعالئ قد يبتلي العبد من الحسنات والسيئات» والسراء 
والضراء بما يحصل معه شكره وصبره» أم كفره وجزعهء وطاعته أم 
معصيته؛ فالتائب أحق بالابتلاء» فآدم أهبط إلى الأرض ابتلاءَ لهء 
ووفقه الله في هبوطه لطاعته؛ فكان حاله بعد الهبوط خيرًا من حاله قبل 
الهبوط . 

وهذا بخلاف ما لو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له؛ فإنه لا يكون عليه 
ملام ألبتة؛ ولا هناك توبة تقتضي أن يبتلى صاحبها ببلاء. 

وأيضًا: فإن الله قد أخبر في كتابه بعقوبات الكفار: مثل قوم نوح وهود 
وصالح وقوم لوط» وأصحاب مدين» وفرعون وقومه» ما يعرف بكل 
اه ا آل اج اجو د 

وأيضًا: فقد شرع الله من عقوبة المحاربين من الكفار» وأهل القبلةء 
وقتل المرتدء وعقوبة الزاني والسارق والشارب؛ ما يبين ذلك. 


مصيبتهم ٠‏ > وبهذا جاء الكتاب والسنة قال الله تعالى: ما أَصَابَ يِن 
مُصِبِبَةٍ إلا بِإِذْنِ آله ومن يُوْمِنْ يله بد كَلبَمٌ 44 [التقَابن: ]1١‏ » وقال تعالئ : 


او ص 


ا 


ما أَابَ من مَصِبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا فح اشک لا فى ڪب ين نَل أن 
اها ن للك عل لَه بيه [الحديد: ۲۲] . 

سواء في ذلك المصائب السمائية» والمصائب التي تحصل بأفعال 
الآدميين» قال تعالى : و صر عل ما 
[المُزْمَل : ۰ وقد کیت E‏ 


7 ولا‎ > AA 
ما يقولون واهجرشم هجا‎ 
ری سا ر 2 س ا‎ 
ملك فصبروا على ما كربو وأوذوا حي‎ 

وقال في سورة الطور - بعد قوله : نڌ ڪر ا نت نعمت ريك پکاهر 
و 9 1 ل E‏ یہ رن اتون © فل رسوا ر 

ب الماريصين# إلى قوله : EE e‏ لا ومون 4 إلى قوله : 

دوم 1ه م وم م ر ا 2 و 
تتلا لها ير ين کور فت د © اَم ندر لعب هم بون ٠‏ 
لحد ريك فاتك يأعيزنا لين وش عند يعن لم [الطور: 48] . 

وقال في سورة (ن): ام تهر َا فهر ين مرم سمل 9© م 
ندم لقب هم بون © اضر لر رَيْكَ ولا کن کساج الوت إذ ادى وهو 
ا ا [A-6‏ . 

وقد قيل في معناه: اصبر لما يحكم به عليك» وقيل: اصبر على أذاهم 
لقضاء ربك الذي هو آت» والأول أصح . 

وحكم الله نوعان : خلق» وأمر: فالأول: ما يقدره من المصائب . 

والعبد مأمور بالصبر على هذا وعلئن هذاء فعليه أن يصبر لما أمر بهء 
ولما هى عنه» فيفعل المأمورء ويترك المحظورء وعليه أن يصبر لما 


6 


مدر ال عله 


يك بکاه 
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وبعض المفسرين يقول: هذه الآية منسوحة بآية السيف». وهذا يتوجه 
إن كان في الآية النهي عن القتال» فيكون هذا النهي منسوخاء ليس جميع 
أنواع الصبر منسوخة» كيف والآية لم تتعرض لذلك هنا لا بنفي ولا 
إثبات؟ بل الصبر واجب لحكم الله ما زال واجبًا. 

وإذا أمر بالجهاد فعليه أيضًا: أن يصبر لحكم اللَّهء فإنه يبتلى من قتالهم 
بما هو أعظم من كلامهم» كما ابتلي به يوم أحد والخندق» وعليه حيتئذ 
أن يضر ويفعل ما أمر به من الجهاد. 

والمقصود هنا قوله: مإ وَاصيرٌ لحر رَيْكَ ه [الطور: 48] » فإن ما فعلوه 
من الأذىئ هو مما حكم به عليك قدرًا؛ فاصبر لحكمه وإن كانوا ظالمين 
في ذلك . 

ظ وهذا الصبر أعظم من الصبر على ما جرى وفعل بالأنبياء» وقوله: 
ضير يكير ريك راتک کا ارت كنك و موم چ [القَلّم: 48] » 
وال وا الزن ا ذهب مف فظن أن لن فير علق ادى فى 
لظُنُمَتِ 4 [الأنبياء : [AV‏ . 

وسواء كان مغاضبًا لقومه أو لربه» فكانت مغاضبته من أمر قدر عليه 
وبصبره صبر لحكم ربه الذي قدره وقضاه» وإن كان إنما تأذئ من تكذيب 
اا 

وقالت الرسل لقومهم : و آنآ الا وڪ عل له وَكَدْ هَدَسنَا سلتا 
وسیک عل مآ عابشا وَل آلو کلت اتوت [براهيم: .]٠١‏ 


0 
ت 


م لد مل ء ماح 


وقال موسئ لقومه - لما قال فرعون: سَتْمَيْلٌ انام وتي 
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کر کر سا مرج 2 د ور > > ومني 

اهم وَإِنَّا وقد قهروت4 - قل مومئ لِمَوْمِهِ أَسْتَعِينوا باه 
عا 
7 ا ھر 7 4 5 بز ت . 5 رور ہے 3 
واصیروا إت الارض لله يورئها من ياء من عبادوء ولع 
للق € [الأعراف: /178-1117] 
مو و 5 2 ر ید THIS‏ 

وقال: اضر ا وعد أ 4 حق واستغفر سْتَغْفِرٌ لِدَيْلكَ که [غَافر: 6°[ . 

وقال تعالى : ورین م م من بعد ما طلا لبوْكَتَهُمَ في لديا 
5 ر 1 921 عر مين د ای ا 
وة واج حرق أ لو تأ عون © آله سينا دعل ريهز 
ررم د لير 


ولو4 [النحل : 0141-4١‏ فهؤلاء ظلموا فصبروا على ظلم الظالم لهم 
وسبب نزولها المهاجرون إلى رسول الله يكل هي عامة في كل من 
ات يله ا 

وأضل «المهاجرا من هجر ما نين الله.عتت كما بت ذلك عن لني 
ية" فكل من هجر السوء فظلمه الناس على ترك الكفر والفسوق 
والعصيان حتى أخرجوه - لا هجر بعض أمور في الدنيا - فصبر على 
ظلمهم؛ فإن الله يبوئه في الدنيا حسنة» ولأجر الآخرة أكبر» كيوسف 
الصديق؛ فإنه هجر الفاحشة حت ألجأه ذلك هجر منزله» واللبث في 
ا ا ا ري وا 

وقال الذين لقوا الكفار : ر أمْرِعَ عتا ص [البقرة: ٠ه‏ 
قال «إإن يكن نکم وشرو م ليرا ا 0 
يليوا أَلْمَيْنِ بدن آله وا له مَعَ أَلصَّدرِينَ# الأنفال: 50- 0155 وقال: 


کے هه آرم و 2د 2 E fa‏ 7 ص 7 
«وكّم من فكت ليلو عَلَتْ فة كيرة بدن اله وله 


. )9/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


لم القضاء والقدر 


َلصَديرِنَ ه [البَقَرَة: »]۲٤۹‏ فهذا كله صبر على ما قدر من أفعال الخلق» 
واللّه سبحانه مدح في كتابه الصبار الشكورء قال تعالى: إت فى دلت 
ایت لکل مكبّارٍ شکور # [إبراهيم: ]٥‏ في غير موضع . 

فالصبر والشكر على ما يقدره الرب على عبده من السراء والضراء» من 
النعم والمصائب» من الحسنات التي يبلوه بها والسيئات» فعليه أن يتلقى 
المصائب بالصبرء والنعم بالشكر . 

ومن النعم ما ييسره له من أفعال الخير. ومنها ما هي خارجة عن 
أفعاله» فيشهد القدر عند فعله للطاعات وعند إنعام الله عليه فيشكره 
ويشهده عند المصائب فيصبر»ء وأما عند ذنوبه فيكون مستغفرًا تائبًا كما 
قال: طاكَصَيرٌ يك وعد أل حى وَأسْتَفْفِرَ لِدَيْلك)4 [غافر: .]٠١‏ 

وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبه» وشهد فعله عند الحسنات؛ 
فهو من أعظم المجرمين» ومن شهد فعله فيهما فهو قدري» ومن شهد 
القدر فيهماء ولم يعترف بالذنب» ويستغفره فهو من جنس المشركين . 

وأما المؤمن فيقول: «أبوء لك بنعمتك علىٌّ» وأبوء بذنبي؛ فاغفر 
لي ٠٠‏ كما في الحديث الصحيح الإلهي : (يا عبادي» إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)”''. 

وكان نبينا كل متبعًا ما أمر به من الصبر على أذى الخلق» ففي 


)١(‏ أخرجه : مسلم (217/8» والبخاري في «الأدب المفرد» (540) من حديث أبي ذر 
انلّه 
وه . 


القضاء والقدر ۳1¥ 


«الصحيحين » عن عائشة قالت: اهنا برت زشولة الله له يندم اوها لهج 
ولا دابة» ولا شيئًا قط ؛ إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه شيء قط 
فانتقم لنفسهء إلا أن تنتهك محارم اللّه» فإذا انتهكت محارم الله لم يقم 
لغضبه شيء حت ينتقم للّه) 37 . 

وقال أنس: خدمت رسول الله بيه عشر سنين» فما قال لشيء فعلته : 
لِم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: لِم لا فعلته؟ وكان بعض أهله إذا عتبني 
عل شيء يقول: «دعوه دعوه» فلو قضي شيء لكان»”" . 

وفي السنن عن ابن مسعود ييه أنه ذكر للنبي كَل قول بعض من 
آذاه» فقال: «دعنا منك ' فقد أوذي موس بأكثر من هذا فصبر »"» فكان 
يصبر على أذى الناس له من الكفار والمنافقين» وأذى بعض المؤمنين» 
كما قال تعالى: ل کلک كان يُزذى الل سی نم 4 
[الأحرّاب: »]٠۳‏ وكان يذكر أن هذا مقدر. 

والمؤمن مأمور بأن يصبر على المقدورء ولذلك قال: #وَإِنَ وروا 
سفوا لا رڪم كيْدُهُم سيا إآل عمران: ]1٠١‏ فالتقوئ فعل المأمورء 
وترك المحظورء والصبر على أذاهم . ) 

ثم إنه حيث أباح المعاقبة قال: ون عاقثم فعاقوا يِمِثْلٍ مَا عور 
د وکین صبرم لهو حر نروت @ واصیر وما صر إلا يله ول رن 


نهد ولا تلف فى صَيْق مما كرون [النحل: 1707-175] . 
ا ص 2 


.)۷۳/۷( أخرجه: مسلم‎ )۲( .)8١ /۷( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)1١9/7( أخرجه: مسلم‎ )۳( 


فأخبر أن صبره باللّه فاللّه هو الذي يعينه عليه؛ فإن الصبر على 
المكاره بترك الانتقام من الظالم ثقيل على الأنفس» لكن صبره باللّه كما 
أمره أن يكون لله في قوله : ورك تَصْيرٌ 6 [المدَئّر: ۷] » لكن هناك ذكره 
ف الطلية ر لأنه مأموو' أن کر للد للا لغيرم» رها دک 
في الخبرية فقال: وما صر إلا ب [التحل: ٠11١7‏ فإن الصبر 
وسائر الحوادث لا تقع إلا بالله» ثم قد يكون ذلك وقد لا يكون فما لا 
يكون باللّه لا يكون» وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم» ولا يقال: 
اضر الله فان .الضين الأ تكن إل بالل لك يقال اسع بالله 
اضرو لقتسي :ادها ال 

وكا أن الانسان. مامور يشهود القدن وتو جك الربوئية عدن المضاقت؛ 
فهو مأمور بذلك عند ما ينعم الله عليه من فعل الطاعات» فيشهد قبل 
فعلها حاجته وفقره إلى إعانة الله له» وتحقق قوله: © إِيّاكَ تعد وَإِيَاكَ 
مين [القائة: ا 

ْ ويدعو بالأدعية التي فيها طلب إعانة الله له على فعل الطاعات» 
كقوله: «اللّهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»» وقوله: 
«يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» ويا مصرف القلوب اصرف قلبي 
إلى طاعتك وطاعة رسولك». 
)١(‏ أخرجه: أبو داود» والنسائي (۳/ 07)» وابن خزيمة .07/0١(‏ 


«(1o T1 YE Y0 «41/0 (AY /6) (YoY ء١١١۲‎ /۳( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)۳۸۳۶١( وابن ماجه‎ .)۳٥۲۲( )؟١5٠( والترمذي‎ 


القضاء والقدر 14 


وقوله: موري ل لا ر فوا بعد لد هديتتا وهب كنا من دنك ى رَحْمَة إنك أنت 
لواب 4# [آل عِمرّان : ٨۸‏ وقوله: #ريا اتا ين دنک َة وئ لنَا م من آم 
كك زهي ر للم ار وای وای ر 
سى . 

ورأمن. هذه الأدعة وأفضلها قولة: «اهينا الصرط السفيم 9© اط 
الت أنصنت علوم عبر الْمَنْسُوبٍ علوم ولا الان [الفاة: .]۷-٠‏ فهذا 
الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الخلق؛ فإنه يجمع صلاح العبد في 
الدين والدنيا والآخرة. 

وكذلك الدعاء ب ١‏ التوبة »؛ فإنه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة. 

وكذلك دعاء «الاستخارة»؛ فإنه طلب تعليم العبد ما لم يعلمه» 
وتيسيره له. 

وكذلك الدعاء الذي كان النبي يي يدعو به إذا قام من الليل» وهو في 
« الصحيح »: «اللّهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض› عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من تشاء إلى 
صراط 000 

وكذلك الدعاء الذي فيه: «اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين 
)١(‏ أخرجه: الترمذي »)۳٤۸۳(‏ والطبراني )۱۷٤/۱۸(‏ رقم (0797. 


(؟) أخرجه: البخاري .)۷١/۲(‏ 
)۳( أخرجه : مسلم (؟/ 166 ). 


رضن القضاء والقدر 


معصيتك › ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك › ومن اليقي* ما تبون به علينا 
مصائب الدنيا» 7 . 
قوله: «اللّهم أصلح لي قلبي ونيتي »» ومثل قول الخليل وإسماعيل : 
#واجعلتا مُسْلِمينِ لك ومن دَرِيَيآ َة ممه لَك [البقرة: ؟1]. 

وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في أن يعطيه الإيمان» 
والعمل الصالح» فهذا افتقار واستعانة باللّه قبل حصول المطلوب» فإذا 
حصل بدعاء أو بغير دعاء» شهد إنعام الله فيه وكان في مقام الشكر 
والعبودية لله وأن هذا حصل بفضله وإحسانه. لا بحول العبد وقوته. 

فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد» وغيبته عن ذلك من 
أضر الأمور بهء فإنه يكون قدريًا منكرًا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل 
العجب والكبر» ودعوى القوة والمنة بعمله» واعتقاد استحقاق الجزاء 
على الله به؛ فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها - لا مع 
الاحتجاج بالقدر - عليها خيرًا من هذا الذي يشهد الطاعة منه - لا من 
إحسان الله إليه - ويكون أولئك المذنبون بما معهم من الإيمان أفضل من 
طاعة يدون هذا الإيمان. 

وأما من أذنب وشهد أن لا ذنب له أصلا؛ لكون الله هو الفاعل» وعند 
الطاعة يشهد أنه الفاعل؛ فهذا شر الخلق. وأما الذي يشهد نفسه فاعلا 


(۱) أخرجه : الترمذي «(o*۲)‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة) .)٤١١(‏ 


القضاء والقدر ١‏ ۳۲ 


للأمرين» والذي يشهد ربه فاعلا للأمرين» ولا ير له ذنبًا فهو أسوء عاقبة 
من القدري» والقدري أسوء بداية منه» كما هو مبسوط في موضع آخر. 

والناس في هذا المقام أربعة أقسام: من يغضب لربه لا لنفسه. 
وعكسه» ومن يغضب لهماء ومن لا يغضب لهما. 

كما أنهم في شهود القدر أربعة أقسام: من يشهد الحسنة من فعل اللَّه 
والسيئة من فعل نفسه» وعكسه» ومن يشهد الثنتين من فعل ربه» ومن 
يشهد الثنتين من فعل نفسه. 

فهذه الأقسام الأربعة في شهود الربوبية» نظير تلك الأقسام الأربعة في 
شهود الإلهية» فهذا تقسيم العباد فيما لله ولهم» وذاك تقسيمهم فيما 
هو باللّه وييم. والقسم المحض: أن يعمل لله باللّهِ؛ ‏ فلا يعمل لنفسهء 
E‏ 

والمقصود هنا: تقسيمهم فيما لله فأعلاهم حال النبي بيه ومن اتبعه : 
أن يصبروا على أذى الناس لهم باليد واللسان» ويجاهدون في سبيل الله ؛ 
فيعاقبون» ويغضبون» وينتقمون لله لا لنفوسهم يعاقبون؛ لأن الله يأمر 
بعقوبة ذلك الشخص» ويحب الانتقام منه» كما في جهاد الكفار وإقامة 
الحدود. 

وأدناهم عكس هؤلاء: يغضبون» وينتقمون» ويعاقبون لنفوسهم. 
لا لربهم ؛ فإذا أوذي أحدهم أو خولف هواه: غضب وانتقم وعاقب» ولو 
انتهكت محارم الله أو ضيعت حقوقه لم يهمه ذلك» وهذا حال الكفار 


والمنافقين . 


[ القضاء والقدر ] 


فض القضاء والقدر 


' وبين هذين وهذين قسمان» قسم: يغضبون لربهم ولنفوسهم. وقسم: 
يميلون إلى العفو في حق الله وحقوقهم. 

فموسئ في غضبه على قومه لما عبدوا العجل كان غضبه للَه» وقد مثل 
النبي ية في حقوق الله أبا بكر وعمر بإبراهيم وعيسى ونوح وموسئ» 
فقال: «إن الله يلين قلوب رجال فيه حتئ تكون ألين من اللين» ويشدد 
قلوب رجال فيه حتئ تكون أشد من الحجرء ومثلك يا أبا بكر كمثل 
إبراهيم وعيسئ» ومثلك يا عمر كمثل نوح وموسئ)"''. 

وأما عفو الإنسان عن حقوقه. فهذا أفضل» وإن كان الاقتصاص 
جائرّاء وكذلك غضبه لنفسه تركه أفضل» وإن كان الاقتصاص جائرًا. 

وأما ما كان من باب المصائب الحاصلة بقدر اللّه» ولم يبق فيها مذنب 
يعاقب ؛ فليس فيها إلا الصبر والتسليم بالقدر. 

وقصة آدم وموسئل كانت من هذا الباب؛ فإن موسئ لامه لأجل 
ما أصابه والذرية» وآدم كان قد تاب من الذنب وغفر له» والمصيبة كانت 
مقدرة ؟؛ فحج آدم موسا . 

وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام مذنبين تابواء مثل كافر 
يقتل مسلما ثم يسلمء ويتوب الله عليه» أو يكون متأولا لبدعة ثم يتوب 
من البدعة» أو يكون مجتهدّاء أو مقلدًا مخطنًا. 

فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم فهو من جنس المصائب السماوية 
التي لا يطلب فيها قصاص من آدمي . 


.)77١/5( أخرجه: أحمد (۳۸۳/۱)» والبيهقى‎ )١( 


القضاء والقدر YY‏ 


ومن هذا الباب القتال في الفتنة» قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب 
رسول الله ية متوافرون؛ فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل 
القرآن فهو هدر. 

' وكذلك قتال البغاة المتأولين؛ حيث أمر الله بقتالهم» إذا قاتلهم أهل 
العدل فأصابوا من أهل العدل نفوسًا وأموالاء لم تكن مضمونة عند جماهير 
العلماء : كأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه» وهذا ظاهر مذهب 


ع 


أحمد. 


وكذلك المرتدون إذا صار لهم شوكة فقتلوا المسلمين» وأصابوا من 
دمائهم وأموالهم» كما اتفق الصحابة في قتال أهل الردة؛ أنهم لا يضمنون 
بعد إسلامهم ما أتلفوه من النفوس والأموال؛ فإنهم كانوا متأولين» وإن 
كان تأويلهم باطلا. 

کا أن ا وو الله عله الم اة امه مان الاو ا ا 
بعض المسلمين وأتلفوا أموالهم» ثم أسلمواء لم يضمنوا ما أصابوه من 
النفوس والأموال» وأصحاب تلك النفوس والأموال كانوا يجاهدون» قد 
اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» فعوض ما أخذ منهم 
على الله لا على أولئك الظالمين الذين قاتلهم المؤمنون. 

وإذا كان هذا في الدماء والأموال فهو في الأعراض أولى»ء فمن كان 
اا فى ندل الله اة الام الحوف وا صن ال 
وبيان الدين» وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخير؛ وبيان 
الأقوال المخالفة لذلك» والرد على من خالف الكتاب والسنة» أو باليد 


۳٤‏ اقا والقدير 


كقتال الكفار؛ فإذا أوذي على جهاده بيد غيره أو لسانه؛ فأجره في ذلك 
على اللَّه لا يطلب من هذا الظالم عوض مظلمته» بل هذا الظالم إن تاب 
وقبل الحق الذي جوهد عليه؛ فالتوبة تجب ما قبلها: #إثل لَلَدِينَ 

كَمْروَا إن يَنتهُوأ يعْمَر لهم ما قد سكف که [الأنقال: ۳۸] » وإن لم يتب بل 
ا كلت ا قب كانت و 

والحق في ذنوبه لله ولرسوله» وإن كان أيضًا للمؤمنين حق تبعًا لحق 
الله وهذا إذا عوقب عوقب لحق الله؛ .ولتكون كلمة الله هي العلياء 
ويكون الدين كله للّه» لا لأجل القصاص فقط . 


والكفار إذا اعتدوا على المسلمين مثل أن يمثلوا بهم؛ فللمسلكيخ أن 
يمتلوا بهم كما متّلواء والصبر أفضل» وإذا مثّلوا كان ذلك من تمام الجهاد . 

والدعاء على جنس الظالمين الكفار مشروع امو به» وشرع القنوت 
والدعاء للمؤمنين» والدعاء على الكافرين. 

وأما الدعاء على معينين كما كان النبي ية يلعن فلاا وفلانا فهذا قد 
روي أنه منسوخ بقوله : فلس لك من الْأمَرِ سىء 4 [آل عِمرَان: ۱۲۸] » كما 
قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع» فيما كتبته في قلعة مصر . 

وذلك؛ لأن المعين لا يعلم أن رضي الله عنه أن يبلك؛ بل قد يكون 
ممن يتوب الله عليه» بخلاف الجنس؛ فإنه إذا دعي عليهم بما فيه عز 
الدين» وذل عدوه وقمعهم» كان هذا دعاءً بما يحبه الله ويرضاه؛ فإن الله 
يحب الإيمان وأهل الإيمان وعلو أهل الإيمان وذل الكفار» فهذا دعاء بما 
ا 


0 
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وأما الدعاء على المعين بما لا يعلم أن الله يرضاه فغير مأمور به» وقد 
كان يفعل ثم نُهي عنه؛ لأن الله قد يتوب عليه أو يعذبه. 

ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك» كان بعد أن أعلمه الله #آن 
رمت بن فوك الا ن قد امن [هود: 5*]» ومع هذا فقد ثبت في حديث 
الشفاعة في «الصحيح» أنه يقول: «إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم 
اموي 5 

فإنه وإن لم ينه عنها فلم يؤمر بباء فكان الأولئ أن لا يدعو إلا بدعاء 
مأمور به» واجب أو مستحب؛ فإن الدعاء من العبادات؛ فلا يعبد اللَّه إلا 
بمأمور به واجب أو مستحب» وهذا لو كان مأمورًا به لكان شرعًا لنوح» 
ثم ننظر في شرعنا: هل نسخه أم لا؟ 

وكذلك دعاء موسئ بقوله: ربا اطي عل أمَولِهمَ وَأَمْدْدَ عل نويه 
فا وا حل ينا الا ألم [يُونس : ۸ إذا كان دعاءً مأمورًا به» بقي 
النظر في موافقة شرعنا له. 

والقاعدة الكلية في شرعنا: أن الدعاء إن كان واجبًا أو مستحبًا فهو 
حسن يثاب عليه الداعي» وإن كان محرمًا كالعدوان في الدماء؛ فهو 
ذنب ومعصية» وإن كان مكرومًا؛ فهو ينقص مرتبة صاحبه» وإن كان 
مباحًا مستوي الطرفين؛ فلا له ولا عليه» فهذا هذاء واللّه سبحانه 


أعلم . 
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قصل 

وكلا الطائفتين : “الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة 
والدنو والقرب منه من غير اعتبار بالأمر والنهي المنزلين من عند الله 
الذين ينتهون إلى الفناء في توحيد الربوبية» يقولون بالجمع والاصطلام في 
توحيد الربوبية» ولا يصلون إلى الفرق الثاني . ويقولون: إن صاحب 
الفناء لا يستحسن حسنةء ولا يستقبح سيئة» ويجعلون هذا غاية السلوك. 

والذين يفرقون بين ما يستحسنونه ويستقبحونه» ويحبونه ویکرهونه» 
ويؤمرون به وينهون عنه» لکن بإرادتهم ومحبتهم وهواهم؛ لا بالكتاب 
المنزل من عند اللّه؛ كلا الطائفتين متبع لهواه بغير هدّى من اللَّهء وكلا 
الطائفتين لم يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا 
وقول للف 

فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا 
لبن ورا ا وا يفا ا للف رق موقو ماكو الله عن 
وأنك لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا تسأل إلا الله وهذا ملة 
إبراهيم» وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين. 

والفناء في هذا هو الفناء المأمور به» الذي جاءت به الرسل» وهو أن 
يفن بعبادة الله عن عبادة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبالتوكل 
عليه عن التوكل على ما سواه» وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه» 
فيكون مع الحق بلا خلق» كما قال الشيخ عبد القاهر: كن مع الحق بلا 
خلق» ومع الخلق بلا نفس . 
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وى الهاو أن "مدا رول ا يوهي أكون اه 
للقن رو وهنا وه aS O a‏ يا TEE‏ للد 
والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه. 

ولهذا طالب الله المدعين لمحبته بمتابعته» فقال: فل إن نتر حون 
آله اعون بک أله [آل عِمرّان: ]۳١‏ وضمن لمن اتبعه أن الله يحبه 
بقوله : # يبك 4 بكم لَه [آل عِمرّان: ]۳١‏ . 

وا عنام ا له با اح للم وسو 
ولا كارمًا إلا ما كرهه الله ورسوله» وهذا هو الذي يحبه الحق» كما 
قال: «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء فبي يسمع› وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته» ولا بد 


eo 


فهذا محبوب الحق» ومن اتبع الرسول فهو محبوب الحق» وهو 
المتقرب إلى الله بما دعا إليه الرسول من فرض ونفل» ومعلوم أن من كان 
فاا فيو حب اع الله ورم له ورفن معضية الله ورم اذ 
الفرائض والنوافل كلها من العبادات التي يحبها الله ورسوله» ليس فيها 
رول ور 
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والرب تعالئ أحبه لما قام بمحبوب الحق» فإن الجزاء من جنس 
العمل» فلما لم يزل متقربًا إلى الحق بما يحبه من النوافل بعد الفرائض 
المحبة التامة التي لا يصل إليها من هو دونه في التقرب إلى الحق 
بمحبوباته» حت صار يعلم بالحق ويعمل بالحق» فصار به يسمعء. وبه 
يبصر» وبه يبطش» وبه يمشي . 

وأما الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة؛ فهذا لم تبق عنده 
الأمور نوعان: محبوب للحق ومكروه؛ بل كل مخلوق فهو عنده محبوب 
للحق» كما أنه مراد؛ فإن هؤلاء أصل قولهم هو قول جهم بن صفوان من 
القدرية» فهم من غلاة الجهمية الجبرية في القدر» وإن كانوا في الصفات 
ترون التحهيية فا الصيفاف: 

كحال أبى إسماعيل الأنصاري صاحب «منازل السائرين»» و«ذم 
الكلام»؛ و«الفاروق»» و«تكفير الجهمية» وغير ذلك» فإنه في باب 
إثبات الصفات فى غاية المقابلة للجهمية والنفاة» وفى باب الأفعال والقدر 
قوله يوافق الجهم ومن اتبعه من غلاة الجبرية» وهو قول الأشعري 
وأتباعه» وكثير من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة» ومن آهل الحديث 
والصوفية . 

فإن هؤلاء أقروا بالقدر موافقة للسلف وجمهور الأئمة» وهم مصيبون 
فى ذلك» وخالفوا «القدرية» من المعتزلة وغيرهم في نفي القدرء ولكنخ 
سلكوا في ذلك مسلك الجهم بن صفوان وأتباعه» فزعموا: أن الأمور 
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كلها لم تصدر إلا من إرادة تخصيص أحد المتماثلين بلا سبب. وقالوا: 
الإرادة والمحبة والرضا سواء؛ فوافقوا فى ذلك القدرية؛ فإن الجهمية 
والمعتزلة كلاهما يقول: إن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين بلا 
مرجح ؟ وكلاهما يقول: لا فرق بين الإرادة والمحبة والرضا. 

ثم قالت القدرية: وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب 
الإيمان والعمل الصالح ؛ ولا يحب الفسادء ولا یر ضیٰ لعباده الكفر ؛ 
ويكره الكفر والفسوق والعصيان. قالوا: فيلزم من ذلك أن يكون كل ما 
في الوجود من المعاصي واقعا بدون مشيئته وإرادته» كما هو واقع علئ 
خلااف آمره» وخللاف محرته ورضاه. وقالوا: إن محرته ورضاه لأعمال 
عباده هو بمعنيل أمره مها؛ فكذلك إرادته لها بمعنی أمره مها ؛ فلا يكون قط 
عندهم مريذا لغير ما أمر به» وأخذ هؤلاء يتأولون ما في القرآن من إرادته 

وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية وأمثالهم: قد علم بالكتاب 
والسنة والإجماع أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه؛ ولا يكون خالقًا إلا 
بقدرته ومشیئته؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وکل ما في الوجود فهو 
بمشيئته وقدرته» وهو خالقه ؟ سواء فى ذلك أفعال العباد وغيرهاء ثم 
قالوا: وإذا كان مريدًا لكل حادث - والإرادة هى المحبة والرضا -؛ فهو 
ميحب راض لكل حادث » وقالوا: كل ما في الوجود من كفر وفسوق 


فقيل لهم: فقد قال تعالى: لا عب الاد [البَقَرَةد 6٠م]ء‏ 
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لا يريد الفساد؛ ولا يريد لعباده الكفر؛ وهذا يصح على وجهين : 

إما أن يكون خاصًا بمن لم يقع منه الكفر والفساد» ولا ريب أن الله 
ري ولا يحب مالم يقع عندهم. فقالوا: معناه لا يحب الفساد لعبادة 
المؤمنين ولا يرضاه لهم. 

وحقيقة قولهم: أن الله أيضًا لا يحب الإيمان ولا يرضاه من الكفارء 
فالمحبة والرضا عندهم كالإرادة عندهم» متعلقة بما وقع دون ما لم يقع؛ 
سواء كان مأمورًا به أو منهيًا عنه؛ وسواء كان من أسباب سعادة العباد أو 
شقاوتهم ؛ وعندهم أن الله يحب ما وجد من الكفر والفسوق والعصيان؛ 
ولا يحب ما لم يوجد من الإيمان والطاعة؛ كما أراد هذا دون هذا. 

والوجه الثاني : قالوا: لا يحب الفساد ديئًا؛ ولا يرضاه ديئًا؛ وحقيقة 
هذا القول أنه لا يريده ديئًا؛ فإنه إذا أراد وقوع الشيء على صفة» لم يكن 
مريدًا له على خلاف تلك الصفة. 

وهو إذا أراد وقوع شيء مع شيء لم يرد وقوعه وحده؛ فإنه إذا أراد أن 
يخلق زيدًا من عمرو ولم يرد أن يخلقه من غيره» وإذا أراد أن ينزل مطرًا 
فتنبت الأرض به؛ فإنه أراد إنزاله على تلك الصفة» وإذا أراد أن يركب 
البحر قوم فيغرق بعضهم؛ ويسلم بعضهم؛ ويربح بعضهم؛ فإنما أراده 
على تلك الصفة؛ فكذلك الإيمان والكفر؛ قرن بالإيمان نعيم أصحابه» 
وبالكفر عذاب أصحابه» وإن لم يكن عندهم جعل شيء لشيء سببّاء ولا 
خلق شيء لحكمة؛ لكن جعل هذا مع هذا. 


القضاء والقدر ۳۳۱ 


وعندهم جعل السعادة مع الإيمان؛ لأنه كما يقولون: إنه خلق الشبع 
عند الآكل»ء لا به؛ فالدين الذي أمر به هو ما قرن به سعادة صاحبه فى 
الآخرة» والكفر والفسوق والعصيان عندهم أحبه ورضيه كما أراده؛ لك 
لم يحبه مع سعادة صاحبه؛ فلم يحبه ديئّاء كما أنه لم يرده مع سعادة 
صاحبه ديئًا. 


وهذا المشهد الذي شهده أهل الفناء في توحيد الربوبية؛ فإنهم رأوا 
الرب تعالئ خلق كل شيء بإرادته وعلم أن سيكون ما أراد» ولا سبب 
عندهم لشيء ولا حكمة؛ بل كل الحوادث تحدث بالإرادة. 

ثم الجهم بن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة ونحوهم لا يثبتون 
إرادة قائمة بذاته؛ بل إما أن ينفوهاء وإما أن يجعلوها بمعنى الخلق 
والأمر؛ وإما أن يقولوا: أحدث إرادةً لا في محل . 

وأما مثبتة الصفات - كابن كلاب والأشعري وغيرهماء ممن يثبت 
الصفات» ولا يثبت إلا واحدا معيئا - فلا يثبت إلا إرادة واحدة تتعلق 
بكل حادث» وسمعًا واحدا معيئًا متعلقًا بكل مسموع› وبصرًا واحدًا معيئًا 
متعلقا بكل مرئي» وكلامًا واحدا بالعين يجمع جميع أنواع الكلام» كما قد 
عرف من مذهب هؤلاء. 

فهؤلاء يقولون: جميع الحادثات صادرة عن تلك الإرادة الواحدة العين 
المفردة التي ترجح أحد المتماثلين لا بمرجح» وهي المحبة والرضا وغير 
ذلك. 
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الحسن والقبح إلا من حيث موافقتها للإنسان» ومخالفة بعضها له. فما 
وافق مراده ومحبوبه كان حستا عنده» وما خالف ذلك كان قبِيحًا عنده» 
فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا سيئة يكرههاء إلا بمعنى أن 
الحسنة هى ما قرن بها لذة صاحبهاء والسيئة ما قرن بها ألم صاحبها من 
قز فرق وجوه لد ول لبن الأنمال أصلد: 

ولهذا كان هؤلاء لا يثبتون حسئًا ولا قبيخاء لا بمعنى الملائم للطبع 
والمنافي له» والحسن والقبح الشرعى هو ما دل صاحبه على أنه قد 
يحصل لمن فعله لذة» أو حصول ألم له. 
والعصيان» وينهئ عن كل شيء حتى عن الإيمان والتوحيد» ويجوز نسخ 
كل ما أمر به بكل ما هی عنه» ولم يبق عندهم في الوجود خير ولا شرء 
ولا حسن ولا قبیح › إلا هذا الاعتبار» فما فى الوجود ضر ولا نفعء 
والنفع والضر أمران إضافيان» فربما نفع هذا ما ضر هذاء كما يقال: 

فلما كان هذا حقيقة قولهم الذين يعتقدونه ويشهدونه؛ صاروا حربين : 

حزبًا من أهل الكلام والرأي: أقروا بالفرق الطبيعي» وقالوا: ما ثم فرق 
إلا الفرق الطبيعي» ليس هنا فرق يرجع إلى الله بأنه يحب هذا ويبغض 
هذا. 

ثم منهم من يضعف عنده الوعد والوعيد» إما لقوله بالإرجاءء وإما 
لظنه أن ذلك لمصالح الناس في الدنيا إقامة للعدل» كما يقول ذلك من 
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يقوله من المتفلسفة؛ فلا يبقئ عنده فرق بين فعل وفعل إلا ما يحبه هو 
ويبغضه» فما أحبه هو كان الحسن الذي ينبغي فعله» وما أبغضه كان 
القبيح الذي ينبغي تركه. 

وهذا حال كثير من أهل الكلام والرأي الديق تروك راي جهم 
والموالاة والمعاداةء إلا إلى محض أهوائهم وإرادتهم» وهو الفرق 
الطبيعى . 


ومن كان منهم مومنًا بالوعد فإنه قد يفعل الواجبات» ويترك 
المحرمات؛ لكن لأجل ما قرن ما من الأمور الطبيعية فى الآخرة من 
أكل وشرب ونكاح» وهؤلاء ينكرون محبة الله والتلذذ بالنظر إليه 
وعندهم إذا قبل : إن العباد يتلذذون بالنظر إليه فمعناه نهم عند النظر يخلق 
لهم من اللذات بالمخلوقات ما يتلذذون به» لا أن نفس النظر إلى الله 
يوجب لذة. 

وقد ذكر هذا غير واحد منهم أبو المعالي في «الرسالة النظامية». 
وجعل هذا من أسرار التوحيدء وهو من إشراك التوحيدء الذي يسميه 
هؤلاء النفاة توحيدّاء لا من أسرار التوحيد الذي بعث الله به الرسلء 
وأنزل به الكتب. 


عندهم في الموجودات شيء يحبه الرب إلا بمعنّى يريده» وهو مريد لكل 
الحوادث» ولا فى الرب عندهم معنّى یحره العبد» وإنما يحب العبد 
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ما يشتهيه» وإنما يشتهي الأمور الطبيعية الموافقة لطبعه» ولا يوافق طبعه 
عندهم إلا اللذات البدنية كالأكل والشرب والنكاح . 


والحزب الثاني: من الصوفية الذي كان هذا المشهد هو منتهى 
سلوكهم» عرفوا الفرق الطبيعي» وهم قد سلكوا على ترك هذا الفرق 
الطبيعي» وأنهم يزهدون في حظوظ النفس وأهوائها؛ لا يريدون شيئًا 
لأنفسهم؛ وعندهم أن من طلب شيئًا للأكل والشرب في الجنة» فإنما 
طلب هواه وحظه؛ وهذا كله نقص عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحيد 
الربوبية؛ وهو بقاء مع النفس وحظوظها. 

والمقامات كلها عندهم - التوكل والمحبة؛ وغير ذلك - إنما هي 
منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة؛ فإذا شهدوا توحيد الربوبية 
كان ذلك عندهم عللا في الحقيقة؛ إما لنقص المعرفة والشهودء وإما لأنه 
ذب عن النفس وطلب حظوظها؛ فإنه من شهد أن كل ما في الوجود 
فالرب يحبه ويرضاه ويريده» لا فرق عنده بين شيء وشيء» إلا أن من 
الأغررة ا بح ا اا م اة ها :ومنو اا ن 
الناس» فمن كان هذا مشهده فإنه قطعًا يرئ أن كل من فرق بين شيء ٠‏ 
وشيء لم يفرق إلا لنقص معرفته» وشهوده أن الله رب كل شيء» ومريد 
لكل شيء» ومحب - على قولهم - لكل شيء» وإنما لفرق يرجع إلى 
حظه وهواه» فيكون طالبًا لحظه ذابًا عن نفسه؛ وهذا علة وعيب عندهم. 

فصار عندهم كل من فرق: إما ناقص المعرفة والشهادة» وإما ناقص 
القصد والإرادة» وكلاهما علة؛ بخلاف صاحب الفناء في مشهد الربوبية؛ 
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فإنه يشهد كل ما في الوجود بإرادته ومحبته ورضاه عندهم» لا فرق بين 
شيء وشيء؛ فلا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» كما قاله صاحب 
« منازل السائرين ». 

ولهذا في الكلام المنقول عن الدبيلي وأبي يزيد أنه قال: إذا رأيت أهل 
الجنة يتنعمون في الجنة» وأهل النار يعذبون في النار» فوقع في قلبك 
فرق؛ خرجت عن حقيقة التوكل» أو قال: عن التوحيد الذي هو أصل 
التوكل . 

٠‏ ومعلوم أن هذا الفرق لا يعدم من الحيوان دائمّاء بل لا بد له منه» يميل 
إلى ما لا بد له منه من أكل وشرب» لكنه في حال الفناء قد يكون مستغرقًا 
في ذلك المشهد» ولكن لا بد أن يميل إلى أمور يحتاج إليها فيريدهاء 
وأمور تضره فيكرههاء وهذا فرق طبيعي لا يخلو منه بشر. 

٠‏ لكن قد يقولون بالفرق في الأمور الضرورية التي لا يقوم الإنسان إلا بها 
من طعام ولباس ونحو ذلك» فيكتفون في الدنيا والآخرة بما لا بد منه من 
طعام ولباس» ويرون هذا الزهد هو الغاية» فيزهدون في كل شيء بمعنى 
أنهم لا يريدونه ولا يكرهونه» ولا يحبونه ولا يبغضونه» ويكون زهدهم 
في المساجد كزهدهم في الحانات. 

ولهذا إذا قدم الشيخ الكبير منهم بلذا يبدأ بالبغايا في الحانات ويقول: 
كيف أنتم في قدر اللّه؟ فإنه لا فرق عنده في هذا المشهد بين المساجدء 
والكنائس» والحانات» وبين أهل الصلاة والإحرام وقراءة القرآن وأهل 
الكفر وقطاع الطريق والمشركين بالرحمن. 
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ولا ريب أن فناءهم وغيبتهم عن شهود «الإلهية والنبوة» شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وما تضمنه من الفرق يرجع إلى 
نقص العلم والشهود» والإيمان والتوحيد» فشهدوا نعتا من نعوت الرب» 
وغابوا عن آخر؛ وهذا نقص . 

وقد يرون أن شهود الذات مجردة عن الصفات أكمل» ويقولون: شهود 
الأفعال» ثم شهود الصفات» ثم شهود الذات المجردة» وربما جعلوا 
الأول: للنفس» والثاني: للقلب» والثالث: للروح» ويجعلون هذا 
النقص من إيماهم ومعرفتهم وشهودهم هو الغاية؛ فيكونون مضاهين 
للجهمية نفاة الصفات» حيث أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات» وقالوا: هذا 
خو الال 

لكن أولئك يقولون بانتفائها في الخارج» فيقولون: إنهم دو 
منتفية» وهؤلاء يثبتونها في الخارج علمًا واعتقاداء ولكن يقولون: الكمال 
في أن يغيب عن شهودها ولا يشهدون نفيها؛ لکن لا يشهدون ثبوتهاء 
وهذا نقص عظيم وجهل عظيم. 

أما أولا: فلأمهم شهدوا الأمر على خلاف ما هو عليه؛ فذات مجردة 
عن الصفات لا حقيقة لها في الخارج . 

وأما الثاني: فهو مطلوب الشيطان من التجهم» ونفي الصفات؛ فإن 
عدم العلم والشهود لثبوتها يوافق فيه الجهمي المعتقد لانتفائهاء ومن قال : 
أعتقد أن محمدًا ليس برسول» وقال الآخر: وإن كنت أعلم رسالته فأنا 
أفنىى عنها فلا أذكرها ولا أشهدها. فهذا كافر كالأول» فالكفر عدم تصديق 
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والمحبة له» فمن ألزم قلبه أن يغيب عن معرفة صفات الله كما يعرف 
ذاته» وألزم قلبه أن يشهد ذانًا مجردة عن الصفات» فقد ألزم قلبه أن لا 
يحصل له مقصود الإيمان بالصفات» وهذا من أعظم الضلال. 

وأهل الفناء فى توحيد الربوبية قد يظن أحدهم أنه إذا لم يشهد إلا فعل 
الرب فيه فلا إثم عليه» وهم في ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة؛ 
وقال: أنا أشهد أن الله هو الذي أطعمنى فلا يضرني؛ وهذا جهل عظيم . 

فإن الذنوب والسيئات تضر الإنسان أعظم مما تضره السموم» وشهوده 
أن الله فاعل ذلك لا يدفع ضررهاء ولو كان هذا دافعًا لضررها؛ لكان 
أنبياء الله وأولياؤه المتقون أقدر على هذا الشهودء الذي يدفعون به عن 
أنفسهم ضرر الذنوب. 

ومن هؤلاء من يظن أن الحق إذا وهبه حالا يتصرف به وكشقاء لم 
يحاسبه علئ تصرفه به» وهذا بمنزلة من يظن أنه إذا أعطاه ملكا لم يحاسبه 
عل تصرفه فيه. 

وقد قال النبي بي : «اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد»”'"» فبين أنه مع أنه المعطي المانع» فلا ينفع 
المجدود جذه» إنما ينفعه الإيمان والعمل الصالح . 

فهذا أصل عظيم ضل بالخطأ فيه خلق كثير» جما آل الامر يكين :من 
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مولام ا أن جرا ااال ال ا اا وان اع 
وأغهم امورو بذلك» وهو أمر شيطاني قدري . 

ولهذا يقول من يقول منهم: إن الكفار لهم خفراء من أولياء اللَه» كما 
للمسلمين خفراء من أولياء الله ويظن كثير منهم أن أهل الصفة قاتلوا 
البي ية في بعض المغازي فقال: «يا أصحابي! تخلوني وتذهبون 
عني )؟! فقالوا: نحن مع الله من كان مع الله كنا معه. 

ظ ويجوزون قتال الأنبياء وقتلهم» كما قال شيخ مشهور منهم كان 
بالشام: لو قتلت سبعين نبا ما كنت مخطبًاء فال لس اقل د للد 
محبوب مرضي مراد إلا ما وقع» فما وقع فاللّه يحبه ويرضاه» وما لم يقع 
فاللّه لا يحبه ولا يرضاه» والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته» فما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

فهم من غلب كانوا معه؛ لأن من غلب كان القدر معه» والمقدور 
عندهم هو محبوب الحق؛ فإذا غلب الكفار كانوا معهم» وإذا غلب 
المسلمون كانوا معهم» وإذا كان الرسول منصورًا كانوا معه» وإذا غلب 
أصحابه كانوا مع الكفار الذين غلبوهم . 

وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا يعرف وعيد الآخرة؛ فإن 
من أقر بوعيد الآخرة وأنه للكفار لم يمكنه أن يكون معاونًا للكفار مواليًا 
لهم على ما يوجب وعيد الآخرة؛ لكن قد يقولون بسقوطه مطلقّاء وقد 
يقولون بسقوطه عمن شهد توحيد الربوبية» وكان في هذه الحقيقة 
القدرية؛ وهذا يقوله طائفة من شيوخهم كالشيخ المذكور وغيره. 
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. فلهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر المحض» وليس عندهم غيره 
إلا ما هو قدر أيضًا - من نعيم أهل الطاعة› وعقوبة أهل المعصية - 
لذ ماوق «الجز رل ق ا ولا يجاهدون في سبيل اللّه ؛ 
بل ولا يدعون الله بنصر المؤمنين على الكفار. 

. بل إذا رأئ أحدهم من يدعو قال الفقير» أو المحقق أو العارف : ما له! 
يفعل الله ما يشاء» وينصر من يريد؛ فإن عنده أن الجميع واحد بالنسبة 
إلى الله وبالنسبة إليه أيضًاء؛ فإنه ليس له غرض في نصر إحدى الطائفتين 
لا من جهة ربه؛ فإنه لا فرق - على رأيه - عند الله تعالى بينهماء ولا من 
جهة نفسه؛ فإن حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفار؛ بل كثير منهم تكون 
حظوظه الدنيوية مع استيلاء الكفار والمنافقين والظالمين أعظم» فيكون 
هواه أعظم . ش 

وعامة من معهم من الخفراء هم من هذا الضرب» فإن لهم حظوظا 
ينالونها باستيلائهم لا تحصل لهم باستيلاء المؤمنين» وشياطينهم تحب تلك 
الحظوظ المذمومة» وتغريهم بطلبهم» وتخاطبهم الشياطين بأمر وني 
وكشف يظنونه من جهة الله وأن الله هو أمرهم ونهاهم» وأنه حصل لهم 
من المكاشفة ما حصل لأولياء الله المتقين» ويكون ذلك كله من الشياطين . 
وهم لا يفرقون بين الأحوال الرحمانية والشيطانية ؛ لأن الفرق مبني 
على شهود الفرق من جهة الرب تعالى» وعندهم لا فرق بين الأمور 
الحادثة كلها من جهة الله تعالن» إلما هو مشيعة ميحضةتناولت الأشياء 
قاو لواح ولك يحب نيك ق تيتا 
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ولهذا ر يشترك هؤلاء في جنس السماع الذي يثير ما في النفوس من 
الحب والوجد والذوق؛ فيثير من قلب كل أحد حبه وهواه. 

وأهواؤهم متفرقة؛ فإنهم لم يجتمعوا على محبة ما يحبه الله ورسوله؛ 
إذ كان محبوب الحق - على أصل قولهم - هو ما قدره فوقع» وإذا 
اختلفت أهواؤهم في الوجد اختلفت أهواء شياطينهم» فقد يقتل بعضهم 
بعضًا بشياطينه ؛ لأنها أقوىئ من شياطين ذاكع وقد يسلبه ما معه من الحال 
الذي هو التصرف والمكاشفة الحاصلة له بسبب شياطينهم؛ فتكون 
شياطينه هربت من شياطين ذلك فيضعف أمره؛ ويسلب حاله؛ كمن كان 
ملكا له أعوان فأخذت أعوانه؛ فيبقى ذليلا لا ملك له. 

فكثير من هؤلاء كالملوك الظلمة الذين يعادي بعضهم بعضًا: إما 
مقتول؛ وإما مأسور؛ وإما مهزوم؛ فإن منهم من يأسر غيره فيبقى تحت 

تصرفه؛ ومنهم من يسلبه غيره فيبقئ لا حال له؛ كالملك المهزوم؛ فهذا 
ا في الجبر في القدر. 

زإنخا يلض من هذا كله من ليت" لله خخ تمض الأموز وة 
لبعضها؛ وغضبًا من بعضها؛ وفرحًا ببعضهاء وسخطا لبعضهاء كما 
أخبرت به الرسل» ونطقت به الكتب» وهذا هو الذي يشهد: أن لا إله 
له انلف ران نعي | RI‏ ويعلم أن التوحيد الذي بعثت به الرسل 
أذ عند لله وعد قر ياك E‏ دوق 6ن سراد 

وعبادته تجمع كمال محبته وكمال الذل لهء كما قال تعالی : © وایسا 
إل يكم سلما م [الؤمر: 04] فينيب قلبه إلى الله ويسلم له» ويتبع 
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ملة إبراهيم حنيقا: ومن أحْسَنُّ ويا ممن أَسَلَم وجه اللو وهو حيس 
واتَبع علد اهي ا د َه هيم ليلا [الساء: »]٠١١‏ ويعلم أن 
ما أمر اللّه ورسوله به فإن الله يحبه ويرضاهء وما نبئ عنه فإنه يبغضه 
وينهئ عنه ويمقت عليه ويسخط على فاعله» فصار يشهد الفرق من جهة 
الخ كال 

ويعلم أن الله تعالى يحب أن يُعبد وحده لا شريك له» ويبغض من 
يجعل له أندادًا يحبوههم كحب الله وإن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية 
كمشركي العرب وغيرهم» وأن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء 
في توحيد الربوبية حقيقة قولهم من جنس قول المشركين الذين قالوا: 


ل E A RANE‏ و حَرَّمَا ِن سو ڳه» قال الله تعالئ : 

:: حك گب اليرت ين تلبذ کی 6لا باس ال هل وتسم‎ ١ 
ڪڪ رال ب الدذبرت مِن لهم حى ذافو قل هل عندحكم من‎ 
بر وو عم 0 + م‎ > 


عار يج کا إن كيت إلا آنل ن أ إل خرصو 3 قل بد اة 
اة فلو سا هدنك أَجمَعِينَ 4 [الأنعام: 44١1-ة؛١]‏ . 

فإن هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بعثت به الرسل من الأمر والنهي› 
وأنكروا التوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له» وهم يقرون 
ترجه ار وان الان كل شيك ا ی اده :من فرق من 
هة الله تغالرخ نين مامون ومحظووة فاا ر عة ا ا ا ا ول 
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اوسا ولا حرمتا من ی [الأنعام: ]٠١١‏ . 
وهذا حق؛ فإن الله لو شاء أن لا يكون هذا لم يكن؛ لكن أي فائدة 
لهم في هذاء هذا غايته أن هذا الشرك والتحريم بقدرء ولا يلزم إذا كان 


مقدورًا أن يكون محبوبًا مرضيًا لله ولا علم عندهم بأن الله أمر به 
ولا أحبه ولا رضيه» بل ليسوا في ذلك إلا على ظن وخرص . 

فإن احتجوا بالقدرء فالقدر عام لا يختص بحالهم. 

وإن قالوا: نحن نحب هذا ونسخط هذاء فنحن نفرق الفرق الطبيعي 
لانتفاء الفرق من جهة الحق تعالى » قال : لا علم عندكم بانتفاء الفرق من 
عي الله تعالى» والجهمية المثبتة للشرع تقول: بأن الفرق الثابت هو أن 
التوحيد قرن به النعيم» والشرك قرن به العذاب» وهو الفرق الذي جاء به 
الرسول بيو وهو عندهم يرجع إلى علم الله بما سيكون وإخباره؛ بل 
هؤلاء لا يرجع الفرق عندهم إلى محبة منه لهذا وبغض لهذا. 

وهؤلاء يوافقون المشركين في بعض قولهم لا في كله» كما أن القدرية 
من الأمة - الذين هم مجوس الأمة - يوافقون المجوس المحضة في 
بعض قولهم لا في كله» وإلا فالرسول قد دعاهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له» وإلئ محبة اللّه دون ما سواه» وإلئ أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء والمحبة تتبع الحقيقة» فإن لم يكن المحبوب في 
نفسه مستحقًا أن يحب؛ لم يجز الأمر بمحبته» فضلا عن أن يكون أحب 
إلينا من كل ما سواه. 

وإذا قبل محبته» محبة عبادته وطاعته» قيل : محبة العبادة والطاعة فرع 
على محبة المعبود المطاع» وكل من لم يحب في نفسه» لم تحب عبادته 
وطاعته. ولهذا كان الناس يبغضون طاعة الشخص الذي يبغضونه» 


ولا يمكنهم مع بغضه محبة طاعته» إلا لغرض آخر محبوب» مثل عوض 
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يعطيهم على طاعته ؛ فيكون المحبوب في الحقيقة هو ذلك العوض؛ فلا 
يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهماء إلا بمعنى أن العوض الذي 
يحصل من المخلوقات أحب إليهم من كل شيء. ومحبة ذلك العوض 
مشروط بالشعور به فما لا يشعر به تمتنع محبته. 

فإذا قيل: هم قد وعدوا على محبة الله ورسوله بأن يعطوا أفضل 
محبوباتهم المخلوقة. قيل: لا معن لمحبة الله ورسوله عندكم إلا محبة 
ذلك العوض» والعوض غير مشعور به حت يحب. 

وإذا قيل: بل إذا قال من قال: لا يحب غيره إلا لذاته؛ المعنى: أنك 
إذا أطعتني أعطيتك أعظم ما تحبه» صار محبًا لذلك الآمر له. قيل: ليس 
الأمر كذلك؛ بل يكون قلبه فارعا من محبة ذلك الآمرء وإنما هو معلق 
SSS E EE E aE‏ 
والخياطة والنساجة وغير ذلك ما يطلبون به أجورهم» فهم قد لا يعرفون 
صاحب العمل أو لا يحبونه ولا لهم غرض فيه» إنما غرضهم في العوض 
الذي يحبونه . 

هذا أصل قوك الجهمة العدرية والمعتولة الذي بكرو مع الل 
تعالئ» ولهذا قالت المعتزلة ومن اتبعها من الشيعة: إن معرفة الله وجبت 
لكونها لطمًا في أداء الواجبات العقلية؛ فجعلوا أعظم المعارف تبعًا لما 
ظنوه واجبًا للعقل» وهم ينكرون محبة الله والنظر إليه فضلا عن لذة 
النظر. 

وابن عقيل لما كان في كثير من كلامه طائفة من كلام المعتزلة سمع 


5 ش القضاء والقدر 


رجلا يقول: الهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. فقال: يا هذا! هب 
أن له وجها أفتتلذذ بالنظر إليه؟ ! 

وهذا اللفظ مأثور عن النبي يَكلْةِ في الحديث الذي رواه النسائي وغيره» 
عن عمار» عن النبي بيا أنه قال في الدعاء: «اللّهم بعلمك الغيب» 
وقدرتك على الخلق» أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت 
الوفاة خيرًا لي» اللّهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك 
كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنئ» 
وأسألك نعيمًا لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطع. وأسألك الرضا بعد 
القضاء. وبرد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم» 
والشوق إلى لقائك» من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة› اللّهم زينا بزينة 
الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين»)0'. 

وقد روي هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي بيا - أظنه من رواية زيد 
ابن ثابت - ومعناه في « الصحيح » من حديث صهيب عن النبي بيا قال : 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة نادئ مناد: يا أهل الجنة! إن لكم عند اللّه 
موعدًا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل . 
موازينناء ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب؛ 
فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة» 
يعني قوله : ما لن اسا لمق لتق ورا بوص r1:‏ 


.)5514/5( وأحمد‎ »)٠١ ,54 /۳( أخرجه: النسائي‎ )١( 
.)10/5( )۳۳۲ /٤( أخرجه: مسلم (۱۱۲/۱)ء وأحمد‎ )۲( 


القضاء والقدر 4o‏ 


فقد أخبر أنه ليس فيما أعطوه من النعيم أحب إليهم من النظرء وإذا كان 
النظر إليه أحب الأشياء إليهم علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهم» وإلا لم 
يكن النظر أحب أنواع النعيم إليهم؛ فإن محبة الرؤية تتبع محبة المرئي» 
وما لا يحب ولا يبغض في نفسه لا تكون رؤيته أحب إلى الإنسان من 

وفي الجملة: فإنكار الرؤية والمحبة والكلام أيضًا معروف من كلام 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم» والأشعرية ومن تابعهم يوافقونهم على 
نفي المحبة» ويخالفونهم في إثبات الرؤية» ولكن الرؤية التي يثبتونها 

حقيقة لها. 

وأول من عُرف عنه في الإسلام أنه أنكر أن الله يتكلم» وأن الله يحب 
عباده: «الجعد بن درهم»؛ ولهذا أنكر أن يكون اتخذ الله إبراهيم خليلاء 
أو كلم موسئ تكليمّاء فضحئ به خالد بن عبد الله القسري» وقال: 
ضحؤا أبها الناس! تقبل الله ضحاياكم» فإني مضخ بالجعد بن درهم» إنه 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسئ تكليمّاء تعالئ الله 
عما يقوله الجعد علوًا كبيرّاء ثم نزل فذبحه. 

وأما الصوفية: فهم يثبتون المحبة؛ بل هذا أظهر عندهم في جميع 
الأمور» وأصل طريقتهم إنما هي الإرادة والمحبة» وإثبات محبة الله 
مشهور في كلام أوليهم وآخرءهم» كما هو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق 
السلف. 


والمحبة جنس تحته أنواع كثيرة ؛ فكل عابد محب لمعبوده؛ فالمشركون 


۳4 القضاء والقدر 


حون البقم اا ای تعرت ألثايس من یلید ون مرن له 
آندادا حي كب أ وا ءامنا َد حب َو 4 [البقَرَة: 168] » وفيه 
0 

أحدهما : يحبونهم كحب المؤمنين للّه. والثاني : يحبونهم كما يحبون 
اللّهِ؛ لأنه قد قال: واي اما سد حب يد [البَقَرَة: 176] فلم يمكن 
أن يقال : NS‏ مسي SE‏ الله بل كنا 
يحبون - هم - اللّه؛ فإنهم يعدلون آلهتهم برب العالمين. كما قال: كر 
لذن و ريم عدوت * [الأنعام: ]١‏ » وقال: 3 تأنه إن كنا فی صلل 


رارم 


مين @ إذ ذ شسویکم رب الْعَلَمِينَ 4 [الشعراء : ۹۸-۹۷]. 

- وقد قال بعض من نصر القول الأول في الجواب عن حجة القول 
الثائي» قال المفسرون: قوله: +9 وَآلَدِينَ ءامثوا سد خبًا يلد [البقرَة: 15] 
ای اش حًا لله من الوك لآلهتهمء فيقال له: ما قاله هؤلاء 
المؤمنين لله» وهذا يناقض أن يكون المؤمنون أشد حبًا لله من المشركين 
لأرباهم» فتبين ضعف هذا القول» وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من 
محبة المشركين لله ولآلهتهم ؛ لأن أولئك أشركوا في المحبة» والمؤمنون 
أخلصوها كلها للّه. 

وأيضًا فقوله: 9 ك أل [البقرة: ]16٠‏ أضيف فيه المصدر إلى 
المحبوب المفعول» وحذف فاعل الحبء فإما أن يراد كما يحب الله - 
من غير تعيين فاعل - فيبقي عامًا في حق الطائفتين» وهذا يناقض قوله: 


القضاء والقدر ”> 


ولش ءَامَنُوَأ أَسَدٌ خبًا ر [البَقرة: 8 » وإما أن يراد: كحبهم للَّه 
له 
هذاء بخلاف حبهم» فإنه قد دل عليه قوله: وم آلنَّاسِ من َد ِن 
دون أله آندادا یوم كح َه 46 [البقرة: 6 فأضاف الحب المشبه 
إليهم فكذلك الحب المشبه لهم إذ كان سياق الكلام يدل عليه إذا قال: 
يحب زيدًا كحب عمروء أو يحب عليًا كحب أبي بكرء أو يحب 
الصالحين من غير أهله كحب الصالحين من أهلهء أو قيل: يحب الباطل 
كحب الحق» أو يحب سماع المُكاء والنَّضْدِيَة كحب سماع القرآن» 
وأمثال ذلك؛ لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب للمشبه والمشبه به» وأنه 
يحب هذا كما يحب هذاء لا يفهم منه أنه يحب هذا كما يحب غيره هذا؛ 
إذ ليس في الكلام ما يدل على محبة غيره أصلا. 

القع أن ال تكن" ا عفد إا من دون الله وقد قال 
تال ايت من ان إلهم هوب وَأَضَلَهُ أله على عر [الجائية: ۲۳] فمن 
كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه» فما هويه هويه إلهه» فهو لا يتأله من 
يستحق التأله» بل يتأله ما بهواه. 

وهذا المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم» ومحبة غَبّاد 
العجل له» وهذه محبة مع الله لا محبة للّه» وهذه محبة أهل الشرك. 

والنفوس قد تدعي محبة الله وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب 
ما تهواه» وقد أشركته في الحب مع الله وقد يخفئ الهو على النفس ؛ 
فإن حبك الشيء يعمي ويصم . 


۳۸ القضاء والقدو 


وهكذا الأعمال التي يظن الإنسان أنه يعملها لله وفي نفسه شرك قد 
خفي عليه» وهو يعمله: إما لحب رياسة» وإما لحب مال» وإما لحب 
صورة. 

ولهذا قالوا: يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة» وحمية» ورياءء 
فأي ذلك في سبيل اللَّه؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل اللّه) 7" . 

فلما صار كثير من الصوفية الاك المتأخرين يدعون المحبة» ولم 
يزنوها بميزان العلم والكتاب والسنة» دخل فيها نوع من الشرك واتباع 
الأهواء» واللّه تعالى قد جعل محبته موجبة لاتباع رسوله؛ فقال: فل إن 
کشم تبون الله تیعون بتکم أيه [آل عمران: ]۳١‏ . 

وهذا؛ لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله وليس شيء يحبه 
الله إلا والرسول يدعو إليه» وليس شيء يدعو إليه الرسول إلا واللّه 
ب فار وارب رمعو ارول متلازمين؛ بل هذا هو هذا في 
ذاته» وإن تنوعت الصفات . 

فكل من ادعئ أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب» ليست محبته 
لله وحده» بل إن كان يحبه فهي محبة شرك› فإنما يتبع ما هواه كدعوى 
اليهود والنصارئ محبة اللّه؛ فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما 
أحب» فكانوا يتبعون الرسول» فلما أحبوا ما أبغض الله - مع دعواهم 
حبه - كانت محبتهم من جنس محبة المشركين . 


.)517/5( ومسلم‎ »)٤۲/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


القضاء والقدر ۳44 


وهكذا أهل البدع؛ فمن قال إنه من المريدين لله المحبين له» وهو 
لا يقصد اتباع الرسول» والعمل بما أمر به» وترك ما نه عنه» فمحبته 
فيها شوب من محبة المشركين واليهود والنصارى» بحسب ما فيه من 
البدعة» فإن البدع التي ليست مشروعة» وليست مما دعا إليه الرسول» لا 
ها :الله "قزق الرسول دعا كل نا نه الله فاس نكل مروف 
ونبى عن كل منكر. 

وأيضًا فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حَادٌ الله ورسوله. 
والجهاد في سبيله؛ لقوله تعالئ: لا يمد وما يوْمموت بالل ويور 
لآخر يدوت من اد الله وَرَسُولْةُ وڙ كوا َبَآءَهُمْ أو أبكاءهم أو 
ِخْوَتَهْرَ أو يرهم وليك حكتب فى لويم الْإبمنّ وأَيَدَهْم بروج 
َة [المججادلة : ۲[ . 


0 3 7 4 0 کر س و Kî e‏ ے3 2 
دمت هلم اشم أن سخط اله عليه وف الاب هم خَيِدُونَ © ولو 


م ره و 0 2 رربت م 7 ب صا رص کے 
ڪاوا ينوت يانه والثن ومآ أنزك إله ما أتخذوهم أولياء ولكن 
2 جو ے2 
كثرا منم فقوت( [المائدة: ]۸١-۸١‏ 


e : : 1‏ رہ صر م۶ رهة 200 2 7 ر .ى سيره 
وقال تعالى: #قد كانت لكم أسوة حستة ف إرهيم وَالَذِي معةه لذ قال 


ہے ي ور 2 د 2 يديرو م و م کک ص سرس ا سس سس 00001 
قوم إِنَا برا منم ويا عيدوت من دون الله كفنا ی ودا بسا ويك العداوة 


اکر« ص ص وار عاك الم وام ماي ت ر 
والبعضاء أبدا حى تومنو يالله وده [الممتحنة: ؛]. 


فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم ومن معه حيث أبدوا العداوة والبغضاء 
بيد اق لعي تومتو بالل توعد فأين هذا من حال من لا يستحسن 
حسنة ولا يستقبح سيئة؟ ! 


o۹‏ القضاء والقدر 


وهؤلاء سلكوا طريق الإرادة والمحبة مجملا من غير اعتصام بالكتاب 
والسنة» كما سلك أهل الكلام والرأي طريق النظر والبحث من غير 


ر 0 


ا كما قال تعالى : لقا ايڪ : تق شلك سن يي شات ت بيا و 


شق 0 ومن عرض عن حكرى فَإنَّ ل مر و اله 
أن © 16 رب لہ تنج كنئ وید کت بها 140 كيد أن لكا 


ر ر 


ينا ولك ايوم نى [طه: ]٠۲۹-۱۲۳‏ . 

وقال: رای هدا صر مسَيَقِيمًا كَتَعْوَة را يعوا سبل تفر یکم 
عن سيلو [الأنعام: »]٠١١‏ وقال: 88 إِنَّ هدا ل لی ھے أنوم» 
[الإسرّاء: 4] » وقال: قد م الو َس افد فإنما تر 
نفسو ومن صل الما يَضِلٌ علا € ابونس : 4 » ومثل هذا كثير في 
القرآن. 

وقد بسط الكلام علئ هذا الأصل في غير هذا الموضع. 

فإن قيل: صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد شهد أن الرب خلق كل 
شيء» وقد يكون ممن يثبت الحكمة فيقول: إنما خلق المخلوقات 
لحكمة» وهو يحب تلك الحكمة ويرضاهاء وإنما خلق ما يكرهه لما 
لحب وال و ا ال والارادة فال المريقى رين الذواء 
ولا يحبه» وإنما يحب ما يحصل به - وهو العافية وزوال المرض - 
فالرب تعالئ خلق الأشياء كلها بمشيئته فهو مريد لكل ما خلق ولما أحبه 
من الحكمة؛ وإن كان لا يحب بعض المخلوقات من الأعيان والأفعال؛ 


القضاء والقدر ۳o1‏ 


لكنه يحب الحكمة التي خلق لأجلها. فالعارف إذا شهد هذا أحب أيضًا 
أن يخلق لتلك الحكمة» وتكون الأشياء مرادة محبوبة له كما هي للحق» 
فهو وإن كره الكفر والفسوق والعصيان لكن ما خلقه الله منه خلقه لحكمة 
وإرادة» فهو مراد محبوب باعتبار غايته لا باعتباره في نفسه . 

فإاة م كود هذا النسيه قو ممعم ناسين اللو اة ور 
ويستقبح ما كرهه الله وسخطهء ولكن إذا كان الله خلق هذا المكروه 
لحكمة يحبها؛ فالعارف هو أيضًا يكرهه ويبغضه كما كرهه اللَه؛ ولكن 
يحب الحكمة التي خلق لأجلهاء فيكون حبه وعلمه موافقًا لعلم الله وحبه 
لا مخالفًا. 

واللّه عليم حكيم؛ نهو يعلم الأشياء على ما هي عليه وهو حكيم فيما 
يحبه ويريده ويتكلم به وما يأمر به ويفعله. فإن كان يعلم أن الفعل الفلاني 
والشيء الفلاني متصف بما هو مذموم لأجله مستحق للبغض والكراهة؛ 
كان من حكمته أن يبغضه ويكرهه؛ وإذا كان يعلم أن في وجوده حصول 
حكمة محبوبة محمودة كان من حكمته أنه يخلقه ويريده؛ لأجل تلك 
الحكمة المحبوبة» التي هي وسيلة إلى حصوله. 

وإذا قيل: إن هذا «الوسط» يحب باعتبار أنه وسيلة إلى محبوب لذاته» 
ويبغضن ناغتبار .ما الضف به من الضفات المذمومة» كان هذا حسئاء كما 
تقول: إن الإنسان قد يبغض الدواء من وجه» ويحبه من وجه» وكذلك 
أمور كثيرة تحب من وجه» وتبغض من وجه. 

وأيضًا يجب الفرق بين أن يكون مضرًا بالشخص مكرومًا له بكل 
اعتبار» وبين أن يكون الله خلقه لحكمة في ذلك. 


oY‏ القضاء والقدر 


وإذا كان الله خلق كل شيء لحكمة له في ذلك فإذا شهد العبد أن له 
حكمة :ورا هذا مع الجمع الذي يشترك فيه المخلوقات؛ فلا يمنعه 
ذلك أن يشهد ما بينهما من الفرق» الذي فرق الله به بين أهل الجنة وأهل 
النار؛ بل لا بد من شهود هذا الفرق في ذلك الجمع» وهذا الشهود مطابق 
لعلم اللّه وحكمتهء واللّه أعلم. 

وقد قال تعالئ : فل إن كن ءاباو واناؤڪم واخونکم ألو ڪين 
وأقول وها وتحترةٌ كفو كسادها سكن رَضَوْئَهَآ حب اس 
يهى الوم الْمَسِقِينَ4 [التوبة: ؛؟]. 

فأخبر أن من كانت محبوباته أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في 
سبيله» فهو من أهل الوعيد» وقال في الذين يحبهم ويحبونه: #صَوْفٌ يأ 


2 2 ورو رو 4 مو ىك 4 00 kK:‏ هعس ل ر ارس و . 2 
اله بقوم بحبهم ونحبونه: أَذلقَ على الْمَؤْمِرِينَ أَعِرْةَ عل الكفريت هدوت فى سيل الله 


1 4 وعد كبر # [المائدة: ]٠٤‏ . 

بد لمحب الل اه اروا و الاه ن الل بل 
هذا لازم لكل مؤمن» قال تعالئ : إِنَّمَا الموينون أدبت ءاسنو ياي ورسوليو 
ر 7ح کے ۸ رر رو چو > kK‏ 5 8 33 00 
ثم لم يابو هدو يأمولهم وانفسه في سيل أله اولك هه 
لفون [الحُجرّات: ]٠١‏ فهذا حب المؤمن للّه. 

وأما «المحبة الشركية» فليس فيها متابعة للرسول» ولا بغض لعدوه 
ومجاهدة لهء»ء كما يوجد فى اليهود والنصارئ والمشركينة» يدعون 
محبة الله ولا يتابعون الرسول» ولا يجاهدون عذوه. 


القضاء والقدر or‏ 


وكذلك «أهل البدع» المدعون ا لهم من الإعراض عن اتباع 
الرسول بحسب بدعتهم» وهذا من حبهم لغير الله وتجدهم من أبعد 
الناس عن موالاة أولياء الرسول» ومعاداة أعدائهء والجهاد في سبيله ؛ لما 
فيهم من البدع التي هي شعبة من الشرك. 

والذين ادعوا المحبة من «الصوفية»ء وكان قولهم في القدر من جنس 
قول الجهمية المجبرة» هم في آخر الأمر لا يشهدون للرب محبوبًا إلا ما 
وقع وقدر» وکل ما وقع من كفر وفسوق وعصيان» فهو محبوبه عندهم» 
فلا يبق في هذا الشهود فرق بين موسئ وفرعون» ولا بين محمد 
واي جهل ولا بين أو لاء ”الله وأعداته ولا بين غيادة اللسواحده وعيادة 
لوان 

بل هذا كله عند الفاني في توحيد الربوبية سواء؛ ولا يفرق بين خادث 
وحادث إلا من جهة ما هواه ويحبه؛ وهذا هو الذي اتخذ إلهه هواه إنما 
يأله ويحب ما يواه وهو وإن كان عنده محبة لله فقد اتخذ من دون الله 
أندادًا يحبهم كحب الله وهم من بيهواه؛ هذا ما دام فيه محبة للَه؛ وقد 
ينسلخ منها حتئ يصير إلى التعطيل» كفرعون وأمثاله الذي هو أسوء حالًا 
من مشركي العرب ونحوهم. 

ولهذا هؤلاء يحبون بلا علم» ويبغضون بلا علم» والعلم ما جاء به 
الرسول كما قال: فمن عَآجَكَ فِيو من بعد مَا ج141 من ليلو [آل عمران: 
۱ وهو الشرع المترل: 

ولهذا كان الشيوخ العارفون كثيرًا ما يوصون المريدين باتباع العلم 


[ القضاء والقدر ] 


o ٤‏ القضاء والقدر 


والشرع» كما قد ذكرنا قطعةٌ من كلامهم في غير هذا الموضع؛ لأن 
الإرادة والمحبة إذا كانت بغير علم وشرع كانت من جنس محبة الكفار 
وإرادتهمء فهؤلاء السالكون المريدون الصوفية» والفقراء الزاهدون 
العابدون» الذين سلكوا طريق المحبة والإرادة؛ إن لم يتبعوا الشرع 
المنزل» والعلم الموروث عن النبي كله فيحبون ما أحب الله ورسوله؛ 
ويبغضون ما أبغض الله ورسوله» وإلا أفضئ بهم الأمر إلى شعب من 
شعب الكفر والنفاق . 

ولا يتم الإيمان والمحبة لله إلا بتصديق الرسول فيما أخبر» وطاعته 
فيما أمر. 

ومن الإيمان بما أخبر : الإيمان بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله» 
فمن نفل الصفات فقد كذب خبره. 

ومن الإيمان بما أمر فعل ما أمر وترك ما حظر» ومحبة الحسنات وبغض 
السيئات» ولزوم هذا الفرق إلى الممات» فمن لم يستحسن الحسن المأمور 
به» ولم يستقبح السيئ المنهي عنه؛ لم يكن معه من الإيمان شيء؛ كما قال 
ياء في الحديث الصحيح : «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

وكما قال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله 
مَك قال : دما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
وأصحاب؛ يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف 


.)00/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 


القضاء والقدر Yoo‏ 


يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»)”" رواه مسلم . 

فأضعف الإيمان الإنكار بالقلب» فمن لم يكن في قلبه بغض المنكر 
الذى: خض الله ورسوله لم يكن معه من الإيمان شيء؛ ولهذا يوجد 
المبتدعون الذين يدعون المحبة المجملة المشتركة التي تضاهي محبة 
المشركين» يكرهون من ينكر عليهم شيئًا من أحوالهم» ويقولون: فلان 
ينكر وفلان ينكر. 

وقد يبتلون كثيرًا بمن ینکر ما معهم من حق وباطل» فيصير هذا يشبه 
النصراني الذي يصدق بالحق والباطل» ويحب الحق والباطل» كالمشرك 
الذي يحب الله ويحب الأندادء وهذا كاليهودي الذي يكذب بالحق 
والباطل» ويبغض الحق والباطل» فلا يحب الله ولا يحب الأنداد؛ بل 
کر عو عاو الل كها اکر فرعن راه 

وهذا موجود كثيرًا في أهل البدع من أهل الإرادة» والبدع من أهل 
الكلام» هؤلاء يقرون بالحق والباطل مضاهاةً للنصارئ» وهؤلاء يكذبون 
بالحق والباطل مضاهاة لليهود. 

وإنما دين الإسلام» وطريق أهل القرآن والإيمان: إنكار ما يبغضه الله 
ورسوله» ومحبة ما يحبه الله ورسوله» والتصديق بالحق» والتكذيب 


بالباطل . 


.)0١ ,50/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كه" القضاء والقدر 


فهم في تصديقهم ومحبتهم معتدلون: يصدقون بالحق ويكذبون 
بالباطل» ويحبون الحق ويبغضون الباطل؛ يصدقون بالحق الموجود. 
ويكذبون بالباطل المفقود» ويحبون الحق الذي يحبه الله ورسوله» وهو 
ارو ای فد ا تقوو لمكن لذ نين الله 
ورسوله عنه. 

وهذا هو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين». لا طريق المغضوب عليهم الذين 
يعرفون الحق؛ فلا يصدقون به ولا يحبونه» ولا الضالين الذين يعتقدون 
ويحبون ما لم ينزل الله به سلطانًا. 

والمقصود هنا: أن المحبة الشركية البدعية هي التي أوقعت هؤلاء في 
أن آل أمرهم إلى أن لا يستحسنوا حسنة» ولا يستقبحوا سيئة؛ لظنهم 
أن الله لا يحب مأمورًا ولا يبغض محظورًاء فصاروا في هذا من جنس من 
1 أذ ال م اوخ ا كما هو كول الجيمة ف و الات 

وهؤلاء قد يكرن أحدهم مثبنًا لمحبة الله ورضاه» وفي أصل اعتقاده 
إثبات الصفات» لكن إذا جاء إلى القدر لم يثبت شيئًا غير الإرادة الشاملةء› 
وهذا وقع فيه طوائف من مثبتة الصفات» تكلموا في القدر بما يوافق رأ 
جهم والأشعرية؛ فصاروا مناقضين لما أثبتوه من الصفات» كحال صاحب 
«منازل السائرين» وغيره. 

وأما أئمة الصوفية والمشايخ المشهورون من القدماء: مثل الجنيد بن 
محمد وأتباعه» ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله» فهؤلاء من أعظم الناس 


القضاء والقدر كينا 


لزومًا للأمر والنهي» وتوصية باتباع ذلك» وتحذيرًا من المشي مع القدرء 
كما مشئ أصحابهم أولئك. 

وهذا هو «الفرق الثاني“ الذي تكلم فيه الجنيد مع أصحابه» والشيخ 
عبد القادر كلامه كله يدور على اتباع العامور: ورك الميحظواؤ» والضير 
على المقدور. ولا يثبت طريقًا تخالف ذلك أصلاء لا هو ولا عامة 
المشايخ المقبولين عند 5-5 ويحذر عن ملاحظة القدر المحض 
بدون اتباع الأمر والنهي» كما أصاب أولئك الصوفية الذين شهدوا القدر 
وتوحيد الربوبية» وغابوا عن الفرق الإلهي الديني الشرعي المحمدي. 
الذي يفرق بين محبوب. الحق ومكروهه» ويثبت أنه لا إله إلا هو. 

وهذا من أعظم ما تجب رعايته على أهل الإرادة والسلوك؛ فإن كثيرًا من 
المتأخرين زاغ عنه فضل سواء السبيل» وإنما يعرف هذا من توجه بقلبه 
وانكشفت له حقائق الأمور» وصار يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة» 
فإن لم يكن معه نور الإيمان والقرآن الذي يحصل به الفرقان» حتى يشهد 
الإلهية التي تميز بين أهل التوحيد والشرك» وبين ما يحبه الله وما يبغضه. 
وبين ما أمر به الرسول وبين ما نه عنه» والإخراج عن دين الإسلام 
بحسب خروجه عن هذاء فإن الربوبية العامة قد أقر بها المشركون الذين 
قال فبهم: وتا بم ڪرم بال إلا شم رة اتوشف: +650 

EYA O Ba a o gm 
فعبد اللّه وحده بحيث لا يشرك معه أحدا في تألهه» ومحبته له وعبوديته‎ 
وإنابته إليهء وإسلامه لهء ودعائه لهء والتوكل عليه» وموالاته فيه؛‎ 


0۸ القضاء والقدر 


ومعادلته فیه؛ ومحبته ما يحب؛ وبغضه ما يبغض» ويفنئ بحق التوحيد 
عن باطل الشرك . 

وهذا فناء يقارنه البقاء» فيفنئ عن تأله ما سوئ الله بتأله الله تحقيقًا 
لقوله : لا إله إلا الله فينفى ويفنى من قلبه تأله ما سواه؛ ويثبت ويُبقي في 
قله كاله لله وده 

وقد قال النبي بيا - في الحديث الصحيح -: «من مات وهو يعلم أن 
لا إله إلا اللّه دخل الجنة) 27 وفي الحديث الآخر : «من كان آخر كلامه : 
لا إله إلا اللّه دخل الجنة »27 وقال في « الصحيح»: «لقنوا موتاكم لا إله 
إلا اللّه؛ فإنها حقيقة دين الإسلام» فمن مات عليها مات مسلمًا» ‏ . 

واللّه تعالى قد أمرنا ألا نموت إلا على الإسلام في غير موضع» كقوله 
تعالی : 98 افوا اله حَقَّ قاو ولا عون إلا وام مُسلمود ‏ [آل عِمرّان: ؟١٠]‏ » 
وقال الصديق: 5 e‏ وَأَلَحِقَىى ِأْصَلِحِنَ # NEE‏ 

والصحيح من القولين أنه لم يسأل الموت ولم يتمنه» وإنما سأل أنه إذا 
مات يموت على الإسلام؛ فسأل الصفة لا الموصوف كما أمر الله بذلك؛ 
وأمر به خليله إبراهيم وإسرائيل؛ وهكذا قال غير واحد من العلماء؛ منهم 
ابن عقيل وغيره. واللّه تعالى أعلم . 


عه اي د 
وح وت وت 


.)54 .50/١( وأحمد‎ 2»)5١/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (7*7/0. ۷٤۲)ء‏ وأبو داود .)۳۱۱١(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (۳/ ۳۷)ء وأحمد (6/ 07 والترمذي (9175)» والنسائي »)٥/٤(‏ 
وابن ماجه .)١550(‏ 


القضاء والقدر 4م 


)١( سه‎ 

© رن « الدررم السنية ("( : 
af 0‏ ا ا 0 
تلو انر التق اليد 


نري كن اللدتية EE‏ ويج الل السو توم ال 
وصالح آل عثمان» ومحمد آل إبراهيم» ثبتهم الله على الإسلامء ووفقهم 
للتمسك بسنة سيد الأنام» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فموجب الخط إبلاغ السلام» والوصية بالتمسك بما منّ الله به 
عليكم» من معرفة التوحيد» الذي هو حق الله على العبيد» فاعرفوا حق 
هذه النعمة» وتواصوا بالصبر» نسأل اللّه أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أنعم 
عليه شكرء وإذا ابتلى صبرء وإذا أذنب استغفر. ٠‏ 

وما سألتم عنه من معن قوله كَل : تك لله فة تسن اسا 3 
أحصاها دخل الجنة»”'' فقد ذكر ابن القيم كه ما معناه: إن الإحصاء 
يتناول ثلاثة أمور : 

الأول عخفظها: 

الكاتى © عر فة 'معائيها: 

الثالث: اعتقاد ما دلت عليه» والعمل بمقتضاه. 
)١(‏ «الدرر السنية» ("/ 5/ا!-ه/ا؟). 
() أخرجه : البخاري »)۲٥۹/۳(‏ ومسلم »)٦۳/۸(‏ والترمذي (۳۰۰۸) › وأحمد (؟/ 


۸ وغيرهم من حديث أبي هريرة فيه . 
وفي بعض طرقه زيادة أحرف . 


۳۰ القضاء والقدر 


وأما معن « محاجة آدم موسئ بالا » ولوم موسئ لآدم » فذكر 
شيخ الإسلام» وغيره: أن لوم موسئ لآدم» إنما هو على المصيبة» التي 
لحقت الذرية بسبب الذنب؛ وآدم إنما احتج بالقدر على المصيبة» لا على 
الا 

يوضح ذلك: أنه لو جاز الاحتجاج بالقدر على الذنب» وأنه حجة 
صحيحة ؛ لكان حجة لإبليس وجميع العصاة» وهذا باطل» بدلائل الكتاب 
والسنة» وإجماع أهل الحق من الأمة» والله سبحانه أعلم . 


د ولمع ماع 
يت 


ه دمن « نتاری العئيمين »7 : 
سُئل فضيلة الشيخ: هل في محاجة آدم وموس إقرار 
للاحتجاج بالقدر؟ وذلك أن آدم احتج هو وموسئ» فقال له 
موسل: «أنت أبوناء خيبتناء أخرجتنا ونفسك من الجنة»» 
فقال له آدم : «أتلومنى على شىء قد كتبه الله على قبل أن 
يخلقني؟ » فقال النبي يه : «فحج آدم موسا › فحج آدم 
و أي غلبه بالححة› وآدم احتج بقضاء الله وقدره؟ 


هذا ليس احتجاجًا بالقضاء والقدر على فعل العبد ومعصية العبد» لكنه 


,)1١ا/-١١57/5؟( «فتاوئ ابن عثيمين»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۸/ »)٠١۷‏ ومسلم »)٤۹/۸(‏ وأبو داود »)517/0١(‏ والترمذي 
(5١؟)ء‏ وابن ماجه .)8١0(‏ وأحمد )١18/0(‏ وغيرهم من حديث 
أبي هريرة كيه > وفي بعض طرقه زيادة أحرف » وقد رُوي من طريق غيره . 


القضاء والقدر ش ۳۹۱ 


بالقدر على المصائب لا على المعائب. 

و : خيبتنا وأخرجتناء ونفسك من الجنة»). ولم يقل : عصيت 
دعاك مسن الح فاحتج آدم بالقدر على الخروج من الجنة الذي 
يعتبره مصيبة» والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به. 

أرأيت لو أنك سافرت سفرًا وحصل لك حادث» وقال لك إنسان: 
لماذا تسافر؛ لو أنك بقيت فى بيتك ما حصل لك شىء» فستجيبه بان هذا 
فا الله وتر آنا ما خت لاعن أن امات ادف واا درست 

كذلك آدم - عليه الصلاة والسلام -» هل عصى الله لأجل أن يخرجه 
يكون احتجاجه بالقدر على المصيبة الحاصلة احتجاجا صحيحًا . 

ولهذا قال النبي كيه : «حج آدم موسئ ٠‏ حج آدم موسئ ) . وفي رواية 
للإمام أحمد: «فحجه آدم)» يعني غلبه في الحجة. 

مثال آخر: رجل أصاب ذنبّاء وندم على هذا الذنب» وتاب منه» وجاء 
رجل من إخوانه يقول له: : يا فلان كيف يقع منك هذا الشيء؟ فقال : هذا 
ققاء للم و وة . فهل يصح احتجاجه هذا أم ل 

نعم يصح؛ لأنه تاب» فهو لم يحتج بالقدر ليمضي في معصيته» لكنه 
0 وميا شق 


[ القضاء والقدر ] 


رتا » فقال: «ألا تصليان؟2 فقال على تله : يا رسول اللّه إن أنفسنا 
بيد الله ؛ فإن شاء اللَّه أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبى كل يضرب على 
فخله وهو يقول : ران إن أ 5 ج ی [الكهف : [of‏ . 
فالرسول با لم يقبل حجته» وبين أن هذا من الجدل؛ لآن الرسول 
يه يعلم أن الأنفس بيد الله لكن يريد أن يكون الإنسان حازمًا فيحرص 
عل أن يقوم ويصلي . 
على كل حال؛ تبين لنا أن الاحتجاج بالقدر على المصائب جائزء 
وكذلك الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها جائزء وأما 
الاحتجاج بالقدر على المعصية؛ تبريرًا لموقف الإنسان واستمرارًا فيها 
فغير جائز. 
م وسن «نتاری عبد الرزاق عفيفى > : 


فقال الشيخ كاله : 
معناه : رفع اللوم عن العصاة إذا تابوا» وهذا ما ذكره ابن فتيبة وابن 
تيمية - رحمهما الله . 


. )۱۸۷ /۲( ومسلم‎ »)١178/9( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)158/١( «فتاوئ عبد الرزاق عفيفي»)‎ )۲( 


القضاء والقدر ۳۹۳ 


١ 
ه دمن « هموع الفتارى » لبن تيمية"'':‎ 


وقال الشيخ كا : 

حديث على كيه المُخرّج في الصحيح لما طرقه النبي ية وفاطمة - 
وهما نائمان -» فقال: «ألا تصليان». فقال على : يا رسول اللّهء إنما 
وهو يضرب بيده عل فخذه وهو يقول : 8 وان اوسن احفر 5 
جَدَلَا 4 [الكهف: ٤ه]‏ 7" . 

هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر؛ فإن قوله : «إنما أنفسنا بيد 
اللّه» إلى آخره. استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر» وهي في نفسها كلمة 
حق» لكن لا تصلح لمعارضة الأمر؛ بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل 
المذموم الذي قال الله فيه : 3 لانن أك مى جلا [الكهف: 54] . 

وهؤلاء أحد أقسام «القدرية»» وقد وصفهم الله في غير هذا الموضع 
بالمجادلة الباطلة . 


لم عاد واد 
قط 0 


© رسن « الفتارئك الفقربية 2( ال 
وسئل كناف عما يقال: ما لي إلا اله سبحانه وتعالئ وأنت» 
هل له أصل؟ 
)١(‏ «فتاوی ابن تيمية) .)77١9/١6( ›)۲٤٤/۸(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري »)۱٦۸/۹(‏ ومسلم (۲/ ۱۸۷). 
)۳( «فتاوئ ابن حجر الهيتمي » .(TA/0‏ 


۳٤‏ القضاء والقدر 


فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالئ بعلومه بقوله. 

استدل له بقوله تعالى: اماما أل حبك أله ومن عك يِن 
اموت # [الأنقال : 4 بناء على أن العطف على الجلالة» لكن الأرجح 
أنه على الكاف» واعترض هذا الاستدلال أيضًا بأن ذلك من الله سبحانه 
وتعالئ؛ فلا يقاس به ما من المخلوق. 

ومن نّم كره الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن يقال : قال 
الرسول مع قوله ال يأيهًا اسول * [المائدة: ]5١‏ ؛ أن لله عر 
سبحانه وتعالی بكثير من مخلوقاته إعلاما بشرفهم › ويكره لنا ذلك . 

وذكر ابن عبد السلام في قوله ل : «أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه 
مما سواهما» أن التشريك في الضمير من خصوصياته كو ونبيه عنه إنما 

ويدل عل عدم الاستدلال بالآية: ما ورد أن رجلا قال للنبى بل : 
اال ا قتع قال ا حمل لل فز وجل اعدا ما شا الله 


وحده) . 


۱ 
© رسن J‏ شار العئيمين و 


سئل فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين قول الصحابة : « الله 


.)۷۷-۷٦ /۳( «فتاوئ ابن عثيمين»‎ )١( 


القضاء والقدر 5 
ورسوله أعلم» بالعطف بالواو› وإقرارهم على ذلك»› وإنكاره 
د علئ من قال : «ما شاء الله وشئت)؟ 
فأجاب بقوله : 
قوله: «اللّه ورسوله أعلم» جائزء وذلك؛ لأن علم الرسول من 
علم اللّهِ ؛ الله ال بهو الذي لهه ما لا .يدزكه البشرة ولهذا أتن 
56 
وكذلك في المسائل الشرعية يقال: «اللّه ورسوله أعلم»؛ لأنه بلا 
أعلم الخلق بشريعة الله وعلمه بها من علم الله الذي علَّمهء كما قال الله 
تعالى : وانرد اه يلك الككب وک وعم ما لم ككل م 
[الشاء: ]١١‏ . 
ولسن هنا ا اا الله وشئت»؛ لأن هذا في باب القدرة 
والمقيئة دولا سكن أن جع الرسول كله ماركا لفيا 
ففي الأمور الشرعية يقال: «اللّه ورسوله أعلم»» وفي الأمور الكونية 
لا يقال ذلك. 
ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب الآن على بعض الأعمال: مويل 
أَعْمَلُواً سيرك ١‏ آله حمل وَرَسُوْم 4 [التوبة : 10[ ¢ لآن رسول الله ل لا ير 


۳٦٦‏ القضاء والقدر 


ه ومن « الأمرية المرضية » للسضاري ': 
وسئلت: هل صح عنه ي أنه قال: «كنت نبيًا وآدم بين 
الماء والطين»» «وكنت نبيًا ولا آدم ولا طين». 
وهل يعتمد كلام ابن تيمية في الكراسة التي له أنه موضوع › 
أم لا؟ 
فأجبت : 


بأنني لا أعلم وروده بهذا ا لاعن صلم وقد أخرج الحاكم 
في «مستدرکه )۰ والترمذي في «جامعه» - وقال: E‏ 
جديث أبي هريرة قال:. قالوا: يا رسول اللّهء مت وجبت لك النبوة؟ 
قال: « وآدم و الروح ال 


وهو عند تمام في « فوائده » بلفظ آخر: أغهم قالوا: يا رسول اللّم متول 
كنت ال قال «وآدم منجدل فى طينته ) 7" , 


وأخرجه الحاكم أيضاء وأخمد فی ( مسنده ) والبخاري فون 


.)١59-1577/1( «الأجوبة المرضية»‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمذي (7709), والحاكم (5594/5). 
ش وسئل عنه الإمام أحمد فقال : (هذا منكرء هذا من خطأ الأوزاعى يخطئ كثيرًا على 
يحيو بن أبن كثير) : 
وقال الترمذي في «العلل الكبير» : سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث 
فلم يعرفه . 
وراجع كتاب «المنتخب من العلل للخلال » ص۱۷۲ بتحقيقنا . 

(۳) أخرجه: تمام في «الفوائد» »)08٠6(‏ وأبو نعيم فى «أخبار أصبهان» (5/17؟2)57 
ولفظه «متول كتبت نبا ؟). 


القضاء والقدر ۳۷ 


« تاريخه ٠»‏ والبغوي» وابن السكن وغيرهم في ١‏ الصحابة »» وأبو نعيم 
في «الحلية» من حديث ميسرة الفجر - ويقال: إنه لقبه» وأن اسمه 
عبد الله بن أبي الجدعاء تيه - قال: قلت: يا رسول اللّه» مت كنت 
نبيًا؟ قال : « وآدم بين الروح والحبين ى وفي لفظ أبي نعيم : قلت : 
يا رسول اللَّهه متى كنت نبيًا؟ فقال الناس: مهء فقال النبي يَةِ: (دعوه» 
كنت نبيًا وآدم بين الروح والجسد»”" . 


وسنده قوي إلا أنه اختلف فيه على أحد رواته. 


وأخرجه الحاكم» وأحمدء وأبو نعيم أيضّاء وابن حبان في 
((صحيحه )2 والدارمى فی ( مسنده) وغيرهم من حديث العرباض بن 
سارية ييه : سمعت رسول الله ية يقول: «إني عند الله في أم الكتاب 
لخاتم النبيين › وإن آدم لمنجدل فى طينته)7" . 

وأخرج الطبراني في أحد « معاجمه »» والبزار في «مسنده» كلاهما بسند 
ضعيف من حديث ابن عباس و ا قال : قيل : اويا الل متول كنت 
نبا ؟ قال : «وآدم بين الروح والحسد» 0 


)١(‏ أخرجه: أحمد (09/0)» وابن أبي عاصم »)٤٠١(‏ والحاكم (؟2508/1» والطبراني 
.»)۸٤/۲١(‏ ولفظ أحمد وابن أبي عاصم : ١متئ‏ كتبت نبيًا؟». وانظر «السلسلة 
الصحيحة» ,»)١1486557(‏ و«منتخب العلل للخلال» (ص ١70‏ - بتحقيقى) . 

(۲) أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» (9/ )١17‏ بلفظ: «کتبت)» (07/4) بلفظ : « 
کنت؟ » . 1 ش 

2 أخرجه : أحمد 0/ «(1A‏ والحاكم (۲/ 1۰°( وأبو نعيم.(90-89/5)) وابن 
حبان .)٦٤١٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه: الطبراني ذ في «الأوسط) »)51١5(‏ والبزار (755؟ - کشف). 


وحينئذ؛ فيعتمد مقالة الشيخ تقي الدين ابن تيمية حيث حكم على 
اللفظ المسئول عنه بالوضع» وتاشك يه إظلاعا و طا اف له ذلك 
الميكالفه :و الموافق: 

وكيف لا يعتمد كلامه في سبيل هذاء وقد قال عنه الحافظ شمس الدين 
الذهبي : ما رأيت أشد استحضارًا للمتون وعزوها منه» وكأن السنة نصب 
عينيه» وعلئن طرف لسانه بعبارة رشقة » وعين مفتوحة. انتهئ . 

ووصفه الإمام فتح الدين ابن سيد الناس مصنف 00 النبوية ») 
المشهورة وغيرهاء فقال : وكاد يستوعب الست والآثار حفظا - إلى أن 
قال - أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روأيته. انته . 

نعم» قد نسبت إليه مسائل أنكرت عليه مقررة عند أهل العلم» والسعيد 
مو قنك غ و 


4 11 17 


او « فتارهك العئثيمين » : 
وسئل فضيلة الشيخ : عن هذه العبارة : لمكو ع 
الحبين لابد أن تراه العين»؟ 
فأجاب بقوله : 


هذا وردت فيه آثار أنه يكتب على الجبين ما يكون على الإنسان» لكن 
الآثار هذه ليست إلى ذاك فى الصحة» بحيث يعتقد الإنسان مدلولها؛ 


)١(‏ «فتاوى ابن عثيمين» (؟175/19): 


القضاء والقدر ۳۹۹ 


فالأحاديث الصحيحة أن الإنسان يكتب عليه فى بطن أمّه أجله» وعملهء 


ورزقه» وشقي أم سعيد. 


١ 
: 7» ه ومن « شارف النرویے‎ 
مسألة : ما معن هذا الحديث : «ما من نفس منفوسة يأتي‎ 
عليها مائ سنة وهي حيةٌ يومئذٍ»”".‎ 
: أجاب ليه‎ 
ماه الاخبار بان كل نفس متفوسة عوجودة تلك الليلة لا تق اة تة‎ ٠ 
بل تموت قبل ذلك » والمقصود انخرامٌ ذلك القرنٍ ووجود آخرين وفيه‎ 
تقصيرُ الأمل » وليس معناه أنه لايعيش أحد بعد ذلك أكثر من مائة سنة›‎ 


واللّه أعلم . 
۵ رسن « نتارئی المثار 0 
الملكان ومسائل عبد الله بن سلام 


سوال زد ع لوی ال د اللهين,سلام آل 


.)١57 «فتاوئ النووي» (ص‎ )١( 
من حديث جاتن يق عبد الله‎ (TV4 أخرجه : مسلم (۷/ ۱۸۷)» وأحمد (فرذاك ار‎ (۲) 


3 
س. ادله 


. ونه‎ 
. )٩٤٥ /٥( «المنار»‎ )۳( 


١ 1‏ القضاء والقدر 


يله قبل إسلامه » وكان اسمه أشماويل › ألفًا وأربعمائة مسألة 
وأربع مسائل من غوامض التوراةء أذكر منها سؤالًا نصه : 
«أخبرنى أين مقعد الملكين من العبد وما قلمهما وما لوحهما 
وما مدادهما؟ فقال يل : «مقعدهما بين كتفيهء وقلمهما 
لسانه » ودواتهما ريقه» ولوجهما فؤاده» يكتبان أعماله إلى 
مماته» : فقال: صدقت يا محمد إلخ . وقرأت حديئًا 9 
«مجلة مكارم الأخلاق الإسلامية» أتئ به السؤال عنوانه القضاء 
والقدر) وهذا معناه : «كل يوم ينزل علئ العبد ملكان مع كل 
منهما صحيفتان إحداهما بيضاء والأخرى مكتوب فيها أعمال 
العبد من حسنات وسيئات ٠‏ فيكتبان في الصحيفتين البيضاوين 
ما عمله طول يومه حتى إذا انتهئ . أو طالع الملكان الصحيفتين 
اللتين كتباهما على الأخريين فيجدا أنهما مثل بعضهما حرفا 
بحرف» إلخ . 

فهذان الحديثان ينافى أحدهما الآخر » ففى الأول إن لوحهما 
فؤاد العبد» وفى الثانى أنه صحيفتان ينزلان بهماء فالرجاء 
الإفادة هديتم للهدى . . 


الجواب : 

كل من الحديثين غير صحيح › ولا يجوز لكم أن تأخذوا بحديث ترونه 
في كتاب أو مجلة أو جريدة إلا إذا كان موصولا بذكر من خرجه من أئمة 
مخرجه ذلك » ولم يكن في «الصحيحين؟ . 

وهذه القصة المؤلفة في مسائل عبد الله بن سلام المذكورة في ٠‏ خريدة 


القضاء والقدر ۳۷1 


العجائب» » جعبة الكذب» قصة موضوعة» والذي في «صحيح 
البخاري »7 أن عبد الله بن سلام سأل النبي كل عن ثلاث : عن أول 
الساعة وعن أول طعام أهل الجنة وعن الولد ينزع إلى أبيه» وأمه. 
والرواية هكذا في غير البخاري من كتب الحديث وفي كتب السيرء 
قالوا: وكان اسم ابن سلام الحصين » فلما أسلم سماه رسول الله لا 
عبد الله . 


لد اد e‏ 


)١(‏ هو كتاب «خريدة العجائب وفريدة الغرائب» لعمر بن المظفر الوردي » المتوفيئ (سنة 
48 . 
)۲( (صحیح البخاري» 0/ 0 


YY 


م 


# فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث عمران بن حصين 


2 


0 


ريه ديا بني تميم اقبلوا البشرى . . .» ل EE‏ 


* فتوى للسيوطي في بيان حديث «أول ما خلق القلم» e‏ 
# فتوى لابن حجر الهيتمي في نفس الموضوع السابق eRe‏ 
# فتوى لابن حجر الهيتمى فى بيان حديث (إن الله خلق خلقه فى 


ظلمة فألقى عليهم من نوره . . .» EEE A‏ 


# فتوئ لابن حجر الهيتمي في بيان حديث كان الله ولم يكن معه 


شىء ١‏ وكان عرشه على الماء . . .» SE OAS‏ 


# فتوى لابن حجر الهيتمي في بيان الأحاديث التي جاء فيها التصريح 


* فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حديث (إن الله قبض قبضتين 


فقال : هذه للحنة ولا أبالى» وهذه للنار ولا أبالى » E r AE‏ 


د فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح الحديث القدسي (يا عبادي 


# فتوى لابن تيمية فى بيان معن الحديث القدسى «وما ترددت عن 
شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن» .. امد اما 1 


فهرس 


۳۷ 
8 


٤١ 


۳ 


٤٤ 


٥0 


0۹ 


فهرس 


د 
26 


اد 
2 


د فتوى للسيوطي في بيان حكم الحديث القدسي «من أهان لى وليًا 


فقد بارزني بالمحاربة . . .» وهي رسالته المسماة ب «القول الجلي 
فى حديث الولى ») 0 
فتوى للشيخ مقبل بن هادي في بيان حكم حديث «من عادى لي 


فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان قول علي ب 
أبى طالب ضيه لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه 0 


* فتوى للشيخ محمد رشيد رضا في بيان حديث «لو لم تذنبوا 


r 


3 


د 
2 


د 
023 


لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم», 


وحديث «كل شيء بقدر) O O‏ 1 011111 


00 فائدة للشيخ الشنقيطني في الرد على المعتزلة الذين يقولون إن العبد 


فلم يعملها كتبت له حسنة) O‏ و NE‏ 
توئ لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حديث «إن النطفة تكون 
أربعين يومًا نطفة ثم تكون علقة مثل ذلك . . .» 00000 
فتوى لابن الصلاح في الجمع بين حديث (إن أحدكم يجمع في 
بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك» ثم يبعث الله الملك . . ٠.‏ وحديث (إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأرغوق ليلة بعت الله إليها ملكا فصورها» O‏ 


# فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حديث «كل مولود يولد على 


الفطرة فأبواه مبودانه وينصرانه ويمحسانه» 000 


Az 


11۷ 


1۷۳ 


بام فهرس 


* فائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية تتميمًا للفتوى السابقة ا RR‏ 
* فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في نفس الموضوع السابق E A‏ 
# فتوى منظومة للحافظ السيوطي في الجمع بين حديث ابن مسعود 

« إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا . . .» وحديث 

أبي هريرة «كل مولود يولد على الفطر فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو 


# فتوی للشيخ محمد رشيد رضا في بیان حديث «كل مولود یولد 

على الفطرة» وبيان معن الفطرة AV aS NE E‏ 
# فتوى أخرى له في نفس الموضوع السابق E ase‏ 
* فتویٰ للشيخ محمد رشيد رضا في بیان معن قوله تعالى: ولو 

شتا ایتا کل نقیں هددھا٭ E. aR as‏ 
# فتوى للجنة الدائمة في بيان حكم من يموت وهو طفل 000 E‏ 
* فتوئ للشيخ الألباني في بيان حديث «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 

الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 

بعمل أهل النار فيدخلها» SS SSS‏ ا 
* فتوئى للشيخ ابن عثيمين في نفس الموضوع السابق E e‏ 
# فتوى للشيخ الألباني في بيان حديث «لو فر أحدكم من رزقه لأدركه 

كما يدركه الموت» وهل ينافي هذا الأخذ بالأسباب E ee‏ 


2 فتوى للجنة الدائمة في الجمع بين حديث « کل مولود يولد عل 


درن 


# فائدة للشيخ ابن عثيمين فى بيان وشرح حديث ابن مسعود « إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما . . .» ا 


فهرس 


د فائدة للخطيب البغدادي فى نفس الموضوع السابق ”' 
# فتوى للشيخ عبد الرزاق عفيفي في بيان حديث «السعيد من سعد 


فك 


1 
3# 


3 


د 
5 


د فتوى للجنة الدائمة فى بيان حديث «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» . 


فتوى للسيوطي في بيان حديث «العين تسبق القدر» Ee‏ 


OSۅ‎ 


اجا أجل 0 > وقوله سبحانه یح أ ا ما هع و 
وَعِنْدَهُ: أ ألحكتّ4 وهل المحو والإثبات في أم الكتاب ... r‏ 
فتوى للشوكاني في نفس الموضوع السابق eS‏ 


2220000000 فتوئ أخرى له في نفس الموضوع السابق‎ ١ 


فتوى للشيخ محمد رشيد رضا في بيان حديث «لا يرد القضاء إلا 
الدعاء ولا يزيد فى العمر إلا البر) ممعم امي لم جز ع قش ماه ب ا ا 


# فتوى للشيخ ابن باز في نفس الموضوع السابق AE‏ 
# فتوى للجنة الدائمة في نفس الموضوع السابق AR‏ 


فتوى للشيخ الفوزان في بيان حديث «لا يرد القدر إلا الدعاء . . 
فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حكم قول «لو كان كذا لكان 
كذا...» RES‏ 
فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حكم الاحتجاج بالقدر 


` Vo 


۳٢ 


TV 


TTA 


Vo 
VY 
۸۰ 
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A۱ 


۳۷٦ 


فهرس 


د فائدة للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن في بيان معن حديث (إن لله 


والتواكل لأجل ذلك» وبيان فساد من ترك العمل احتجاجًا بحديث 
«من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» 0000 


فائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان معن حديث «فحج آدم 


تسعة وتسعين اسما من. أحصاها دخل الجنة » م ا 


د فتوئ للشيخ ابن عثيمين في بيان حديث «فحج آدم موسي » 8 


فتوى للشيخ عبد الرزاق عفيفي في نفس الموضوع السابق ا 
فتوئ لشيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حديث «ألا تصليان» 5 
فتوم لابن حجر الهيتمي في بيان حكم قول: مالي إلا الله 


2 فتوى للشيخ ابن عثيمين في بيان الجمع بين قول : الله ورسوله أعلم 


على الجمع» وبين النهي الواقع عن قول : ما شاء الله وشئت 55 


2 فتوى للسخاوي فى بيان حديث «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين » 


فتوى للشيخ ابن عثيمين في بيان حكم قول «المكتوب على الجبين 
لابد أن تراه العين» E ANGE‏ 


# فتوى للنووي في بيان حديث «ما من نفس منفوسة يأتي عليها مائة 


سنة وهي حية يومئذل) مع امور SERS ESO‏ 


* فتوى للشيخ محمد رشيد رضا في بيان حديث مسائل سلمان 


الفارسى ليه لرسول الله يكل ألما وأربعمائة مسألة 0 
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